الدكتور/ شاسنتم سحند کلیس شد کل 
مدر عام المنظمات اللداولسيه 
برابطة العالم الإسلاس - مكة الكرمة 


١‏ الو محدا لولس عبدالستار 
المدينة اللمنورة - زادشا الله شرن 
ليون : ۸۳1۸4۳۸۲ — A.0۳۲‏ 


محمد يونس عبد الستار » ٤١۸‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
عبدالستار » محمد يونس 
«أعرفت أنك فى الحرمين الشريفين » المدينة ا منررة 
۰ض ؛ VX‏ . 
ردمك ٩4٠-۷٠۰ - £4 - ٩:‏ 

)١(‏ -المسجد الحرام (۲)-المسجدالنبوي ‏ أ-العنوان 
ديوي ٥٣٥١,۱‏ ) ) 1۸/111 


A/T TE r 
141-۷0۰6-01-۸ : رمك‎ 


الطبستسة الأ ولى 
ا 
مطابع الرشيد - المدينة الملسررة 
ٿلق ون 2 ۴1۸۴۳۸۲ A‏ ` 
فاکس ۸۳۸۳٤۲٦:‏ 


رابطة العالم الإسلامي 


الأمانة العامة - مكة المكرمة 


Muslim World League 


Secretariat General 
Makkah al-Mukarramah 


تقدي ومراجعة 


فضيلة الشيخ الدكتور / اشم محمد علي مهاي 
حفظه الله تعالى 


مدير عام النظمات الدولية حالياً ومدير عام شنون الدعوة سابقاً 
برابطة الصالم الإسلامي - مكة المكرمه . 


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » سيدنا محمد 
ول ج > ومن اقتدى بهم من التابعين إلى يوم الدين . ) 
(آسا بعة) فإن الشيخ /أبو طلحة محمد يونس بن عبدالستارالأستاذ 
الأديب اللبيب » ساكن مدينة الحبيب صلى الله عليه واله وسلم » وا مصنف 
e ae a‏ 
ج ريظا لكتابه تحت الطبع : 


اهزرفت أك في الحرمين الشريفين ؟» 

لقد أ طالعت هذا الكتاب وأرتوت نفسي من معينه بلذيذ الشراب E‏ 
أنه ليس أول التصانيف في هذا الباب إذ سبقته مؤلفات في هذا ا موضوع 
نشرت في أزمنة مختلفة > منها الحديث ومنها القديم > ولا داعي لذ کرها لن 
الطلوب هنا التعريف بأهمية موضوع الكتاب الذي بين يدي القاريء 
ه إن الحرمين الشريفين عینان في راس کل مؤمن بالله وبرسوله صلی الله 

عليه راله وسلم > فالبعيد النائي عنهما ينظر إليهما بعيني قلبه » ويتطلع ٠‏ 
إليهمافي شوق وحرقة معلازمين » أما القريب الجاور لهما فإنه يتلذذ 


e‏ ا حتى يخترقا منه القلب والعقل ن 


(۳) 
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. وطمأنينة » ويسكن الفؤاد إليهما فلا يطيق فراقاً‎ a 
لقد قال الله تعالى في الملسجد الحرام : لإ جمل الله الكعبة البيت الحرام‎ ) 
وقال تعالى في مسجد قباء - أول مسجد صلى‎ . 4V: فياما للناس ي المائدة‎ 
_ فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند وصوله ا لمدينة > وهو دون مسجد‎ 
النبوي الشريف في المكانة حيث تشد إليه الرحال - : وز لسجد أسس على‎ 
aE التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه‎ 

يحب ا متطهرين ‏ التوبة o e PAN:‏ 
إن کلا البلدين يجب اناا لها امؤمن رحاله لقرله صلى الله عليه 
رسلم : لا قش الرحال إلا إلى ثلاثة مساج : : مسجدي هذا »> مسجد الخرام 
ومسجد الأقصى » متفق عليه صحیح مسلم رقم o1- -۵١١‏ > کی یقوم 
فيهماللعبادة » وليتوب إلى الله » ويتطهرمن ذنوبه › ويشعر بالطمأنينة 
ولذة القرب ناقشا صورتهما على القلب والبصر » وإن كان الؤلف لم يتعرض 
لكر ا مسجد الأقصى في هذا الكتاب » فإنه بشابة الأنف في وجه كل مؤمن 
يشم به رائحة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ورائحة ا لمعراج » ورائحة أرض 
الميعاد نسأل الله أن يحرره من أيدي الغاصبين إنه سميع مجيب . 

نعم إن القادم إلى الحرم الكي کی ل لامر زایا اا 
والتي خلعها عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال 
لسيدناعتاب بن أسيد رضي الله عنه حين ولاه إمارة مكة «أتدري على من 
وليتك ؟ وليتك على أهل الله ورخاصته» »فإف الآتي إلى مكة للعبادة . 
a‏ .- إن شاء الله تعالي - . 


(أما المدينة فقد قال) النبي صلى الله عليه وآله وسلم :الو لا الهجرةلكنت ‏ 
ET TE‏ وسلكت الأنصار واديا E‏ | 
- لسلكت وادي الأنصار » أو شعب الأنصار» . رواه البخاري . es‏ 
إذا فالاتي إلى المدينة من المسلمين ا مؤمنين يكون أنصاريا n‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه كما أحب الأنصار » ويشمله 


دعاژه صلی الله عليه واله وسلم له » کمادعا صلى الله عليه واله وسلم ٣‏ 


E E E EE E 


)۴( 
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للأنصار» ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» متفق عليه واللفظ لسلم رقم : ٠ ١١۲‏ 
وزاد الترمذي رقم : FAA‏ : «ولنساء الأنصار» > کما کان يدعو صلی الله 
عليه وآله وسلم أن يكون أتباعهم منهم كما ذكره البخاري في باب أتباع الأنصار . 
وكذلك يحققه قرله تعالی U SG ES‏ 
واستغف ر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ‏ الناء ET‏ 
وأيضا ينال هذا القادم الارن ت سر ماهلا ال الك 
عليه أفضل الصلاة والتسليم » التي هي علامة الإيان وتمامه وکماله بل ومأرزه 
أيضا Aiy E‏ : إن الإيان ليارز إلى الديدة کما 
تأرزا 4 حية إلى جحرها» . متفق عليه . 
ولقوله صلی الله عليه واله وسلم ا 
من والده وولده والناس أجمعين) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 
وقال الحافظ في الفتح 4٤-۹۳ / ٤‏ : وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى 
الدينة حبته في النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ويشمل ذلك جميع الأزمنة اھ. 
ص فإذا كان الله قد وعد أهل الإييان من الكيين بأنه لا تصيبهم مجاعا 
رقال ابن عباس رضي الله عنهما : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث 
قال : لإرب اجعل هذا بلدأآمنا وارزق هله من الغمرات ‏ البقرة E:‏ 
ذکره القرطبي ) . وقال تعالى : ا أولم غكن لهم حرماًآمنا يجب إليه 
ثمرات کل شيء ڳ القصص :۷ » وتفضل عاب عليهم - أي أهل مكة - بالامن 
Sas E SCBA‏ 
سورة قریش : ) 


قددعا لاقاده إلى ا مدينة رلساکنها 


ماحیر فقال ET ETT‏ يعلمون» › معفق عليه . 


ودعاللمدينة وأهلها بضعفى ما دعا إبراهيم عليه السلام لكة وأهلها فقال 
| علبه الصلاة والسلام : «إن إبراهيم حرم مكة » ودعا لأهلها > وإني حرمت 
ا مدينة كما حرم إبراهيم مكة » وإني دعوت في صاعها ومدها منلیى ما دعا به 
إبراهيم لأهل مكة» لفظ مسلم رقم ٤٠٤‏ . 
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وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإيهان يأرز إلى المدينة . فلا يحلو 
ويهنأً العيش فيها إلا لؤمن » فقد ورد في الحديث الشريف :«... رجفت 
ا اا ا E‏ 
رواه أحمد والطبراني 

و ی ا کے ق 2 
والتوعد بالعذاب الشديد الأليم فقد قال تعالى : فز ومن برد فیه باد بظلم 
چ ا ا و oe:‏ . 
(© فإن مكة والدينة) بلدتان طاهرتان مقدسعان ركم أراد بعض العابثين 
ETE‏ عبر التاريخ رلكن الله قد قيض لهما من يذب عنهما » 
وفي الوقت الحاضر فإن الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين - 
حفظه الله -تتشرف بخدمتهما وتحول بشكل صارم وشديد دون أن يصل إلى 
هاتين ا لمدينتين أي مكروه - بفضل منه ونعمة - فجزاها الله خير الجزاء . 

ولقد شهدت مكة اللكرمة والمدينة النورة في عهد الحكومة السعودية نموا 
مضطردا وتوسعا عمرانيا وتسهيلات عديدة لسكانهما والوافدين إليهما من 
حجاج وعمار وزوار » ویجب أن ننوه ونذکر هنا SE E N‏ 
GR e‏ 


ا Sea‏ فعندما ا a‏ 
الناس أني مكي ا لمولد وا منشاً » فلم يت ركونى أرتاح في الفندق » فالجميع 
دعاني إلى بيته لتناول الأفطار والغداء والعشاء كل يوم طيلة إقامعي في بلدهم 
رلم يقبلوا لي عذرا » فلما سألتهم اذا هذا الاهتمام بشخصي امتواضع الذي 
لا بيلك لهم ضرا ولا نفعا ؟ فكانت الإجابة مفاجأة لم أكن أتصورها : إننا 
نرى فيك مكة وامدينة » إننا نرى أهلهما من المهاجرين والأنصار في الأحلام 
ا N SEG SL‏ نیا > روفي عالم 
يقظتا »ألا SS E SRT E‏ ونروى الأرواح 
والأنفس من عبق عبيرهما الطيب وشذاهما الفواح ؟ 

فسبحان من زين قلوب ا مؤمدين وملشها ا ألا ! وهو 
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دعاء أبينا إيراهيم عليه السلام لكة وأهلها » فاستجاب الله دعاءه وهو فرله 

E CE OF‏ عليه السلام : لإفاجعل أفعدة من الناس تهوي 
يهم # (رأي تحن إليهم > وحن إلى زيارة البيت قال ابن عباس : لو قال أفغدة 

> لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند واليهود والنصارى 

واجوس > ولكن قال : # من النا س فهم السلمون .) مابين القوسين من 
چ که د ا 

(# وكذلك فإن النبي) صلى الله عليه وآله وسلم دام ا 

TTT,‏ ا دعا بتحبيبها بمثل حب مكة أو اك 

فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عنهما أن النبي يه نظر نحو اليمن فقال : 
«اللهم أقبل بقلوبهم» ونظر إلى الشام فقال : «اللهم أقبل بقلوبهم» ونظر نحو 
العراق فقال مغل ذلك > ونظر نحو كل أفق فقال مغل ذلك . ..اخحدایث رواه 
البخاري في الأدب المفرد رقم ٤۸۲‏ وأحمد في مسنده ۳٤۲/۳‏ وذكره 
صاحب مجمع الزواید ۳ / ٠ ٤‏ »۳ . 

ودعاؤه صلى الله عليه رآله وسلم في تحبيب الدينة معروف قد ذكره 
البخاري ومسلم رقم ( ٠١ ٠‏ ) عن عائشة رضي الله عنها وفيه : (...اللهم 

حبب إلينا ا مدينة كحبنا مكة أو أشد وصحُحها لنا > وبارك لنا في صاعها 
وانقل حماها فاجعلها با لجحفة» . 

وقد استجاب الله تعالى دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة وأهلها 
كما استجاب دعاء الخليل عه في مكة وأهلها » تهوى القلوب إليهما وحن 
إلى زيارتهما » وهذا كما تراه حتى في زماننا » فإن كل مسلم ومسلمة وكلِ 
مؤمن ومؤمنة يهوي قلبه مشاهدة ا لمدينتن المباركتين › > ویتحرق کبده شوفا 
لرؤيتهما ولو مرة في حياته » وهذا ما تجده في موسم الحج والعمرة والإجازات Ù‏ 
فلا یخلوان فی أي یوم من زائر : الحاضر والباد الله أعلم . 

م فإن الحرمين تحفتان فريدتان على هذه الأرض الفانية وقبسان يضيئان من 
شمس الود بنور مبين لأهل التقوى الذين يعرفون مكانة هذين الحرمين فهم 
أهل الحبة والوصل» فالبعيد النائي عنهما بائح بحبه لهما » والقريب اجاور 
فيهما كاتم حبه كما قال الشاعر : 


(¥) 


E 
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أشسسل الهوى تسان : قسم منهموا كتموا وقسم بالمحبة باحوا 

فالكاتمون لسرشم شربوا الشوى ‏ ممزوجسة فكفتشسسم اداح 

والبانحون بسرهم شربوا الهنا صرفاً فشزهم الفرام فباحسوا 
فتشبشسوا إن لسم تكونوا متلهسم ‏ فإن التشبه بالكرام فلاح _ 
أعزائي القراء من يصل إليهم هذا الكتاب » أحبوا مكة وعظموها »› وتأدبوا 
في مشاعرها > فإن الكعبة بأحجارها تشفع للطائفين بها وتدخل الجنة معهم › 
وأحبوا طيبة ومعاهدها » فهذا أحد ا جبل الذي يحب رسول الله له » ورسول 
الله له يحبه » وكان ثمرة هذا ا لحب أن يدخل هذا ا جبل الجنة بصخاره 
وأحجاره . ولیکن تخلیص بيت ا کا ولا 

يغادر أفكاركم لأنه قبلتكم الأولى . 

هذا » وقرات کاب اچقا تمو اکا إا مر ا مر ار 
الإستفادة بفضائل الحرمين وعلى إتمام ا لحج والعمرة لله » لذا فإني أرب 
في اقتناء هذا الكتاب - لساكني الحرمين الشريفين والزائرين من الحجاج 
والعتمرين خاصة ولغيرهم من الناس عامة - وقراءته للإنتفاع به » فإنه نافع 
بإذن الله » > لا حواه من سان واثا ركمصابيح دجا تضيء للمؤمن طريقه إلى الله 
تال ب الدرممات العلا رنلك جاب ة اراب إلنهن : ولق الله اي زله رلم ذلك 
إنه قدير وبالإجابة جدیر . 


وعيل اللهم وتلم على سيد التقلين زإمام ا رمن وعل آله زصحبه وکل من 
نطق بالشهادتين » و اللهم نعمة الأمن رالإیان على هاتين البلدتين 
واحفظهما من کل سوء یارب الشرقين والغرن عدد ما مر با لحدثين » e‏ 
a ih ٌ‏ 


E ) 
٠ الدولية‎ e LE 


AC e‏ ك 
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(۸) 


بم الله الريمة لري 


السحمد لله رب العالسين » والصلاة والسلام على سيد امرسلين وآله 
وصحبه أجمعين ومن تبحشم بإحسان إلى يوم السدين 


(أسابعا) فإن السيرة النبوية وسيّر الصحابة من أقوى سصادرالقوة 
اإعانية وأسناها رأعلاها وأولاها وأحلاها > التي لا تزال هذه الأمة تقتبس منها 
شعلة الإيان وتشعل بها مجامر القلوب التي يسرع انطفاؤها وخمودها في 
العواصف الادية › والتى إذا خمدت وانطفأت فقدت هذه الأمة قوتها الإيانية 
وتأثيرها ورأصبحت جثة هامدة تحملها الحياة على أكتافها » وضاقت عليها 
الأرض ما رحبت »فلا طمأنينة لها » ولا انشراح لصدرها »› بل يصبح صدار 
کل واحد منھا ضیقا حرجا لفقدان قوته الإيانية - التي أصلها ثابت وفرعها 
في السماء - وإن تنعم ظاهره › ولبس ما شاء وأكل ما شاء » وسكن حيث 
شاء » فإن قلبه إن لم يخلص إلي الإيهان القوي البقيني فهو في قلق وحيرة 
وشك فلا يزال في ريبة يتردد ااا ا 
لها العمران - إلا أن يشاء الله - . ) 
(والتاريخ شامل) بأن دعوة الإسلام لما جاءت إل ىأهالي الحرمين 
السابقين من الأنصار والهاجرين - رضي الله عنهم - فآمنوا بها حق الإيان 
وصدّقرها وزنوا بها قلوبهم » وما كان قولهم إذا دعوا إلى الله ورسوله 


(۹) 


صلى الله عليه واله وسلم إلا أن قالوا : و ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيان أن 
امنوا بربکم فامنا چ آل عمران :۱۹۳ . 

© رفالرامن قرارة قلوبهم : رومالا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق 
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ) المائدة : ۸٤‏ . 

(© ووضعوا أيديهم) في يد النبي ته وكانت يد الله فرق أيديه م آنذاك » 
فهان عليهم نفيسهم ونفوسهم وأموالهم رأرلادهم وعشیرتهم حتى شهدت 
بذلك الأعداء (والفضل ما شهدت به الأعداء) » وتحملوا الشدائد فى سبيل الدعوة 
إلى الله » وأفضى يقينها إلى قلوبهم . وصدرت عنهم عجائب الإييان بالغيب » 
وا لحب لله والرسول عه والرحمة على ا لمؤمنين والشدة على أعداء الدين الكافرين 
وشهد بدلك رب العالين قائلا : ر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينه م الفتح : ۹ » وأثروا الاخرة على الدنيا وزخارفها » ونسوا في نشر 
الإسلام لذاتهم رهجروا راحاتهم وغادروا أوطانهم . ) 

ركان أهل الحرمين الشريفين السابقين أسبق السابقين في كل العبادات . لإ 
توجد خصلة من خصال الدين إلا وهم أئمة فيها » بل هم ا منشئون العامرون لطرق 
الدين » والسبق في العبادة جهة تفضيل وتعظيم » وسماهم الله تعالى بالسابقين 
الأولين » وبالأنصار والمهاجرين › وبا مؤمنين ا لمفلحين الصادقين » فقد استجابوا لله 
وللرسول به في السراء والضراء وقدموا النفس والنفيس بدون أي تردد وتحقيق 
ونعم ماقيل : (والجسود بالنفضس أقسصى غايسة الجسود) . 

) راختار لهم الهدف العظيم » رب العرش العظيم » وأخبرهم قائلا : ۾ الله 
ورسوله أحق أن یرضوه إن کانوا مؤمنین ‏ التوبة : ۲٢‏ »ثم قال : # ورضوان من الله 
أكبر ‏ التوبة : ۷ . فلبوا والله مخاطبين لأنفسهم : 
طوفي يا نفس كي أقصد فردا صمدا لست أبغي غير رب ي أحلا 
فهو أنسي وجليسي ودعي الناس ETE E EE‏ 
@ إي رالله !قد صدقرا في كل ما دعاهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
إليه » وصاروا بين يدي الله ورسوله يله كاليت في يد الغسال . يقلبهم كيف يشاء 
ریرمیهم حیث یشاء » ویقدمهم حیث یرید » فما کان جوابهم إلا أن قالوا : سمعنا 


(۱۰) 


وأطعنا وقلوبهم وجلة » وكان حالهم : لا يعصون الله ما أمرهم › ولا يعصون 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جا أمرهم كذلك › وكانوا يفعلون ما يؤمرول وهم 
يخافون ألا يتقبل منهم » الله أكبر ! وصدق الله العظيم : # والذين يؤتون ما أتوا 
رقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون المؤمنون  :‏ . 


(@ هذا كان هدف) أهل الحرمين الشريفين السابقين الذي أختاره الله لهم ولكم 
من بعدهم »فقد صدقوا في هدفهم وفازوا بالفوز العظيم أى برضوان الله المبين 
وبا جنة التي عرضها السموات السبع والأرضين كما بين ذلك رب العالين قائلا : 

ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
کا ف 1e:‏ 


ا ال ونال رمزاها رياشب امم 
ا TIT FTE‏ خاصة وللمسلمين عامة إن استقاموا ی ا ب 
سأذکرها في الصحائف الأتية إن شاء الله . 

وينبغي أن تعلم أن من سنة الله سبحانه أنه يذكر عباده النعم التي أنعم الله 
بها عليهم من نعم الدنيا والاخرة وذلك تشجيعالهم وترغيبا في الأعمال 
الصاحة ليكون هؤلاء من الفائزين يوم لا ينفع مال ولا بنونك . 

وإن للحرمين الشريفين حقا ودينا في عنق كل مسلم »› وعليه وفاءه > ولأ بد 
أن يكون أهلهما أكثر وفاءا بحقوقهما من غيرهم › لأن لأهلهما من البشائر 
والمزايا والنعم ما لا تتوفر لغيرهم من السلمين في بلادهم . 

فا مدينة النبوية ومثلها مكة الكرمة و 
الله ا 
٠ (-‏ قال بعض السلف) كم من رجل بخراسان » وهو أقرب إلى هذا البيت 
E‏ ا ا علوم الدين وشرحه )۲۸۰/٤(‏ اه 

وذكر القرطبي في تفسيره الجزء )٦١- ٦۰/۸‏ حيث فال : إن القرب 
قرب الأديان لا قرب الأبدان وفي مغله تنشد الصوفية : 

يقولون لي دار الأحبة قد دنت وأنت كيب إن ذا لعجيب 
)۱۱( 


فقلت :وماتغني ديارقريبة إذالم يكن بين القلوب قريب 
فكم من بعيد الدار نال مراده وآخر جارالجنب مات كيب 


ا ر ا ای رین لرن مرلن :رذ ی 

: اكر فا كر‎ a OA E 
رجاء أن ينفعني الله به وإخوا: ني أهل الحرمين لنكون أحب الناس إلى الله كما أن‎ ٤ 
. هاتين البقعتين المباركتين أحب بقاع الأرض إلى الله‎ 


(© فهل لا نصيب) في إحياء سن نآبائنا الأرلین ؟ قبل أن نبيت مع الموتى 
فنجاور جيرانا لم ير مغلهم حتى نلق ىآباءنا في سوق « الجنة الفردوس» ونعبا 
منها حيث نشاء » ونشرب فع الصاتى ارات الله وتلانة عب من لن لم يتغير 
طعمه » وما ذلك على الله بعزيز 

وقد قال الله تعالى e E‏ وإن تولوا فإ نما هم 
في شقاق ... 4 البقرة : ۱١۷‏ »الخطاب محمد يه وأمته ت . قاله القرطبي 
رحمه الله تعالی .... ولله در القائل : ٠‏ 
إذالم تطب في طيبة عند طيسب 
تطيب بها الدنيا فأين تطيب؟ 

© أخي في الله ! نظرا إلى حكم التكرار وثمراتها أذكر بعض الآيات والأحاديث 
مرتين أو ثلاثة وذلك لأهميتها وغربتها وعظمة شأنها لتكون أوقع في النفس . ولأن 
بعض الناس لا يقرؤون الكتاب بالإستيعاب بل يقرؤونه من مواضع مختلفة » فهذا 
القارىء إذا لم يستفد من هذا اقام عسى أن يصادفه ا موضوع نفسه الكرر في مقام 


اخرفینتفع به . 


واعسلهم أن الكتاب يحتوي على ثلاثة ثة أبواب : الباب الأول «في إيان أهل 
الحرمين السابقين رضي الله عنهم» وفيه فصول شتی › > ففي بداية هذا الباب كلام 
هام جدا لسكان الحرمين ما يجب أن يكون عليه أهلهما لأنهم قدوة لغيرهم من 
السلمين في دينهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وأحوالهم وسائر تصرفاتهم . 

© كما أذكر في هذا الباب بعض القصص والروايات العجيبة ما يتعلق بقوة 


(۷ 


. ا ر > وثناء الله تعالي عليهم في ذلك‎ e 


(0 وهناك مبحث نفيس) وفصل فريد في بابه حول «واجب أهل الحرمين نحو 
) العوة الإسلامية ۲ يتاك تقرأ . 

وهكذا أوردت في هذا الباب فصلا خاصا ب« تجار الحرمين وواجبهم ن ا 
إليهما» وهذا مبحث ينطق عما فيه من الفرائد والفوائد للتجار وأهل التراب من 
کانوا وحیٹ کانوا > فمن قرأه يجد قسطا من الزهد المطلوب من سيد الزاهدين 
صلوات الله وسلامه عليه إن شاء الله تعالي . 


دفي البشائر منسوبي الحرمين الشريفين من الساكنين 
والواردين فيهما ومكانة الحرمين الشريفين عند السلمين» . 

أذكر فيه بعض فضائل الحرمين والبشائر لأهلهما ومقتضاها › والتي فيها دلالة 
لأهلهما في اكتساب الخيرات خاصة ولغيرهما من الناس عامة » وذلك إرشادا لهم 
وتحريضا على إتباع النبى صلى الله عليه وآله وسلم أكثر فأكثر » لأن الحصول على 
هذه الأعمال الصالحة والوصول إليها والعمل بها في هذه الأماكن المقدسة أسهل 
وأوفر لأهلهما من الواردين إليهما . 

فلما ثبت الحشر والحساب » والإنسان يعلم : أن الله تعالى هر الحاسب > وجب 
على العاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش فى الحساب لأنه هو التاجر في طريق 
الأاخروبضاعته عمره وربحه صرف عمره فى الطاعات والعبادات > وخسرانه 
صرفه في المعاصي والسيئات » ونفسه شريكه في هذه التجارة » وهي إن كانت 
تصلح للخير والشر » لكنها أميل إلى المعاصي والشهوات › فلا بد له من مراقبتها 
ومحاسبتها » وفق الله الجميع نحاسبة النفس ومراقبتها » والإستعداد للآخرة . 

(# وكذلك أذكر في) هذا الباب فصلا خاصا يتعلق بجمادات ا حرمين الشريفين 
وحبها وإطاعتها وشوقها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وذلك تنبيها 
وتذكيرا لهذا الكائن البشري وانصرافه وبعده عن امتغاله بأمر الله ورسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم » وإنشغاله بملذات الدنيا وشهواتها الفانية » هذا مع فضل الله 
على الإنسان بنعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى .» فعسى أن يرجع القارىء إلى 
مولاه بعد قراءته بطلب صادق وقلب خاشع وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


(1) 


© والبسالب الفالست : باب هام جدا للحجاج وا لمعتمرين فمن قرأه قبل أداء 


فريضة احج يجد فيه قسطا من أسرار احج وأنراره مالم يحصل له قبل ذلك 
إن شاء الله ٠.‏ 

نذكر فيه كيفية الحج وأسراره الفريدة » وما يتعلق من واجبهم نحو الحرمين 
الشريفين ليستفيدوا من زيارتهما حق الإستفادة » وتكون حجتهم وعمرتهم 
مغل ما أمرهم الله تعالى قائلا : ر وأتموا احج والعمرة لله) البقرة : ۱۹٩‏ . 


وفقني الله وإياكم للأعمال الصا ةآمين . اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين › 
وكشر الأنين » وبك علينا الحبيب » ويس منا الطبيب » اللهم ارحمنا إذا 
وارانا التراب » وودّعنا الأحباب » وفارقنا النعيم » وانقطع النسيم » اللهم 
ارحمنا إذ نسي اسما » وبلي جسمنا » واندرس قبرنا » وانطوی ذکرنا » 
اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر » وتبدى الضمائر » وتنشر الدواوين » وتحشر 
ا موازين » اللهم يا حي يا رحمن يا رحيم برحمتك نستعين . آمين يا رب العالمين 

رصل اللهم وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . والحمد لله 
رب العالين . 


أبو طلحة محمد يونس عبدالستار 
ا لمدينة ا منورة (زادها الله شرفا) 


(٤( 


في «إيمان أهل الحرمين السابقين رضي الله عنهم» 


وفيه ستة فصول وهي 


الفصل الأول : رمام جدا لسكان الحرمن الشريفين » 


الفصل الثاني : «إيان أهل الحرمين السابقين رضي الله عنتمم 
رثناء الله تعالى عليهم في ذلك 
الفصل النالث : «قصص أهل الإيان السابقين من أهل الحرمين في 
ثباتهم على الإیهان وحقیقته وقوته وکماله» 
الفصل الرابع : «واجب أهل الحرمين نحو الدعوة الإسلامية) 
الفصل الخامس : «إنعام الباري على من نصر دينه في الدنيا) 


الفصل السادس « نجار الحرمين وواجبهم نحو الحجاج والمعتمرين» 


© ر اعلموايا ساكني الحرمين الشريفين أن ما يجب أن يكون عليه 
ساكنوالدينة ومغل ذلك أهل مكة أن يكونوا قدوة لغيرهم من السلمين الآخرين في 
دينهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وأحوالهم وآدابهم .. .» وسائر تصرفاتهم › ق 
رهم يجاورون صاحب الشريعة ع الا ر - ویشاهدون لیل 
٠‏ نهار اثر والدلائل على قيام الإسلام في أيامه الأولى > وأينما ساروا يرون ما 
يذگرهم بدين الله تعالى » ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وصحابته الكرام 
رضي الله عنهم » ومنل هذا له تأثیر کثیر لن کان له قلب . 

© والمسلمون في جميع أقطار الأرض يكنون لأهل المدينة - وكذلك أهل مكة - 
من المودة والاحترام واحبة . .. الشيء الذي يصعب حصره أو التحدث عنه » وعندما 
يرون واحدا منهم يعاملونه معاملة خاصة » لذا يلزمه أن يتقي الله تعالى » ويقدر 
هذه اللسئولية العظيمة . فيكون صورة حقيقية عن ساكن الحرمين الشريفين »› وال 
أعطى صورة معكوسة زا ال ذلا . من «فضائل ا لمدينة» للا خاطر . 

© فيا سلالة الأكرمين !إن آباءكم وأجدادك م أول قوم عرفتهم السماء قبل 
الأرض » وأول قوم وضع لهم القبول في الأرض بعدما وضع لهم القبول في ملائكة 
السموات السبع » وأول الخاطبين بهذا النور المبين القرآن الكرج والقيام به . 

وقد قال تعالى : «إ وإنه ذكر لك ولقومك ‏ الزخرف : ٤٤‏ »قال ابن كثير في 
تفسيرهذه الأية € /4 . 

«ومعناه : أنه شرف لهم من حيث أنه أنزل بلغتهم » ا اف 
أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم مقتضاه » وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من 
الخلص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم» اه . 


(1 


© وهذاسيدنامعاوية رضي الله عنه يحرض العرب على ذلك ويقول : 

.. والله يا مشر العرب | لئن لم ت نقوموا با جاء به نبیکم عه ر 

أن ل یقوم به» رواه أحمد وأبو داود كما في التفسیر لابن کشیر ۳۹۱/۱ 1 
ص فيا حفدة المهاجرين والأنصار! ويا أبناء مصابيح الهدى !قد أعطاكم الله دار 
الإ يان ومنبعه ومفتاحه من حيث الأوى والسكن » وتعيشون نحت ظل هذه البلاد 
ارك الى فن سراح الي قلق العة ارا > يحم فيها بالکتاب 


والسنة > ويقام فيها حدود الله » ولا يوجد هذا الشيء على وجه الأرض في هذا 
الزمان إلا في هذه البلاد ا مباركة » زاد الله ولاة أمورها حرصا على ذلك »مين . 


Ry ETE,‏ بر بذلك النبي صلى الله عليه رآله و 
قائلا : «إن الشيطان قد ايس أن يعبد بأرضكم هذه > ولکن قد رضي منکم با 
نحقرون» . رواه أحمد في مسنده ۳۹۸/۲ » وکشف الأستار ۳۲۲/۳ . 

© وفي رواية : «إن الشياطين قد يست أن تعبد ببلدي هذا - يعني المدينة - 
وبجزيرة العرب وک ار ا ن 
والحديث حسن والله أعلم . 

وفي رواية لسلم رقم الحديث : ۷٠‏ : عن النبي يه قال : إن الاسلام بدا غريبا 
وسيعود غريبا كما بدأ » وهو يأرز بين السجدين كما تأرز الحية في جحرها» . 

قوله ٤ه‏ : «بين ا لمسجدين» أى مسجدى مكة والمدينة قاله النووي . 

وقال النبي يه : «إن الدين ليأرز إلى الحجا زكما تأرز ال حبة إلى جحرها وليعقلن 
الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل » إن الدين بدا غريبا وسيعود غريبا 
كما بدأ» فطوبى للغرباء : وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي» 
رواه الترمذي رقم الحديث Vo:‏ بوا : هدا حدیث حسن . 

قوله E E A Ng e‏ 
الأننى من ا معز الجبلي . والمعقل مصدر بمعنى العقل ويجو ز أن يكون اسم مكان » أى 
كاتخاذ الأروية من رأس الجبل حصنا دون واعل > لأنها أقدر من الذكر على التمكن 
من الجبال الوعرة . وا لمعنى : أن الدين ف يآخر الزمان عند ظهور الفتن واستيلاء 
الكفرة والظلمة على بلاد أهل الإسلام يعود إلى الحجاز - مكة والمدينة وما حولها 
من البلاد - كما بدأ منه . من «تحفة الأحوذي بشرح الترمذي» ۳۲٠-۳۱۹/۷‏ . 


(۷) 


@ فکونرا yy o‏ 
-نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم من سننه به في مشارق الأرض ومغاربها كما هو ) 
من شعا ر آبائكم الأولين من أهالي ا حرمين الشريفين لأن أرضكم هذه صالحة لغرس | 
ا خيرات فيها من أول يوم »› EOS OEE‏ 
هذا اف ا . و قال الشاعر ونعم ما قال : 


© وفي مثل هؤلاء السلمين قال شاع ر الشرق السيد محمد إقبال ما ترجمته : 

ر 0 
الزاهرة ا لمثنمرة إلا أنها ينقصها ينقصها السقي . 

ومراد الشاعر والله أعلم : أنه لم ييثس من إخوانه السلمين مهما ابتعدوا عن 
الدين » لأنهم تنقصهم الدعوة الصالحة > والإيان موجود في قلوبهم - والحمد لله - 
وإذا سقي بالدعوة وا لموعظة الحسنة لأئبتت شجرة عجيبة يندر مثلها في العالم » 
شح ثابت وفرعها في السماء تؤتي ۽ أکلها کل حین بإذن ربها اه 
( © ولسنا نقول:) ليست فيكم رغبة في طاعة الحق وأعمال البر » بل نشكر 
O a‏ »وقلوبكم مضيئة بشعلة الإيهان 
(والحمد لل ومثلكم كمغل المصباح الذي ملىء بالزيت »> ويوجد فيه الفتيلة 
والمواد التي نحتاج إلى تنويره > ولكن انخفضت الفتيلة قليلا وتلبدت بالغبار » وهذه 
الفتيلة تحتاج إلى أن ترفعوها قليلا وتنظفوها » فعندما ترفع الفتيلة تنبعث الأنوار 
ويضيء كل شيء حولها فترون بها الصراط امستقيم . 

© أحبابي أهل ا حرمين الشريفين ! قوموا قليلا وتشجعوا ثم صمموا على طاعة 
الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم › وأقروا من أعماق القلوب بأنا نعيش الحياة ` 
الباقية على درب الدين الحنيف ونموت على ذلك عملا بقوله تعالى : قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العا لین الأنعام FTE‏ 

© وآهم شيء نؤكد عليكم فيه يا إخوتي ! ان تت ذکروا أنکم سکان هذه البلاد 
ا لباركة وهما سيدتا البلدان » فلتكن سيرتكم سيدة السير ونموذجا يحتذى فيما 


AOS 


(۱۸) 


يحذره ویقول : وان تتولوا یستبدل قوما غی رکم ثم لا یکونوا أمثالکم ) 
محمد : ۳۸ » ولکن یکونون سامعین مطیعین له ولرامره سبحانه e‏ 
کثیر رحمه الله . 

فعلينا جميعا أن نكون مغل هؤلاء السامعين الطيعين لأوامره سبحانه قبل أن 
ينزل فينا هذا الأمر الشديد » نعوذ بالله من ذلك . 
وقال تعالى : إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله 
بعزی زې إبراهیم : ۲۰-۱۹ »أى بعزيز ولا متنع » بل هو سهل عليه إذا 
خالفتم أمره أن یذهبکم ویأت باخرین على غير صفتکم . قاله ابن شير . 
) رالله سبحانه يخاطب المؤمنين خاصة ويخبرهم عن قدرته العظيمة »أنه من 
تولى عن نصرة دينه » وإقامة شريعته » فإن الله سيستبدل به من هو خير لها 

منه » وأشد منعة وأقوم سبيلا كما قال تعالى : ايا أيها الذين أمنوا من يرتد 
منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 المائدة :4ه .قاله 
ابن کشیر . رحمه الله . 

ه ويقول تعالى معرضا بأهل مكة رخاصة) في قوله kh‏ 
قرية بطرت معيشتها 4 القصص :0۸ : أى طغت وأشرت وكفرت نعمة الله 
فيما أنعم الله به عليهم من أرزاق كما قال في الاية الأخرى : : # وضرب الله 
مغلا قرية كان ت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان - إلى قوله - 
فأخذهم العذاب وهم ظالون ‏ رلهذا قال تعالى : تلك مساکنهم لم تسكن 
من بعدهم إلا قلیلا ې أی دثرت دیارهم فلا تری إلا مساكنهم » وقرله تعالى : 
۾ وکنا نحن الوارٹین » أى رجعت خرابا ليس فيها أحد ... ام د که ان 
کثیر رحمه الله في تفسیره :۳۹۹/۳ 


نسأل الله لنا ولكم العافية والعافاة انه سمیع مجیب 


(۱۹) 


@ ياحفدة عرفتهم اسما قل ار اعلموا أن ربکم ورب آباءکم جعل 
إيان أرلئك - أهل مكة وأهل المدينة - مثالا وميزانا للآاخرين إلى يوم الدين › 
ررغبهم في مغل هذا الإيان السني قائلا :ظز فن آمنوا مغل ما آمنتم به فقد اهعدوا 
وان تولوا فإنغا هم في شقاق  ...‏ البقرة ١۳۷‏ . 

فال القرطبي في تفسيره : ۹/١‏ : «الخطاب محمد - عله - وأمته » وا معنى : 
فإن امنوا مغل إيانكم » وصدقوا مثل تصديقكم فقد اهتدوا اه . 

© قال أبو طلحة ) لو لم تكن في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
- أهالي مكة وا لمدينة - إلا هذه الخصلة الإييانية التي بينها سبحانه » ورغب غیرهم 
في اختيارها والإقتداء بها لكفى بهم شرفا وفضلا ورضا لرب العالين . وقد قال 
تعالی :ر ومن أصدق من الله حدیثا ) النساء AV:‏ 

وكذلك يحذر الله الناس قائلا : طز ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 النساء : ١١١‏ . 

اعلم يقينا أن الله تعالى ذكر في هذه الآية قوله : طز سبیل ا مؤمنین ‏ مکان سبیل 
الله ففي ذلك إشارة إلى أن سبيل ا لمؤمنين هو بعينه سبيل الله سبحانه ; 

e‏ فإذا لا يعتب ر أي إيمان إلا كيان أولثك المؤمنين السابقين > ومن رد إيانهم 
قائلا : أنؤمن كماآمن السفها ء 4 فهو السفيه دون سواه » وهو (الجاهل 
الضعيف الرأى » القليل المعرفة بمواضع الصالح وا مضار » وقد تولى الله سبحانه 


جوابهم في هذه ا لمواطن كلها فقال : ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ‏ 


ضلالتهم وجهلهم » وذلك اردی لهم وآبلځ في لعي والبعد عن الهدی) مابو: 
القوسين ذكره ابن كثير . 

والاية بكاملها :ظ (وإذا قيل له مآمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كماآمن 
السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ‏ البقرة FF‏ 


(۰) 


© وكيف لا يقتدى بيان أهل الحرمين السابقين رضي الله عنهم» وقد امتحن 
الله قلوبهم للتقوى » وشهد لهم با مغفرة والأجر العظيم » وحبب إليهم الإيجان » 
وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان » وشهد لهم بالرشد 
والهداية بالتاكيد فضلا منه ونعمة فقال : طز إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 
الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظي م الحجرات :۳ 

ويذكرهم الله تعالى نعمة الإيان وتزيينه في قلوبهم قائلا : #إ واعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإييان 
وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفْر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم #الحجرات :۸-۷ . ٠‏ 

(# قال آبو طلحة )فلا امتحن الله قلوب الهاجرين والأنصا ر للتقوى رأي 
أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا ) مابين القوسين من التفسير لابن كير . _ 
© ولما) أخبر الله سبحانه بأن اظ لهم مغفرة وأجر عظی م . الحجرات :۳ . 
ص ولما) حبب الله إليهم الإيهان بنفسه » وزينه في قلوبهم بنفسه › وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان بنفسه (وهى الذنوب الكبائر » والعصيان : وهي 
العاصي » وهذا تدريج لكمال النعمة - وقال في شأنهم : #إأولئك هم الراشدون ) 
أي ا متصفون بهذه الصفة هم الرشدون الذين قد اتاهم الله رشدهم) مابين القوسين 
ذکره ابن کثیر رحمه الله تعالی . 
(8 ولما) قا رب الله بین قلوبهم » وآیا۔ نبیه صلی الله عليه رآله وسلم بنصره 
a a‏ 
ولما) أظهر الله إيان هولاء وصبرهم » وجلدهم . ولبتهم على احق ارت 
ب وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وميزهم بالهجرة والجهاد في 
) سبیله > وزين في فلوبهم الإيان > وميزهم الخبيث من الطيب > وألف بين قلوبهم « 
وأنقذهم من النار » وأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما > وأعلن برضاه من فوق سبع 
سموات قائلا : از رضي الله عنهم ورضوا عنه #التوبة : ۰ »وقد قال تعالى : 
VE e‏ 


ل يشبتهم الله على الإيان حق الفبات وقد رحا عنهم › 


وتولى الله جواب هؤلاء في معرض كلام الجهلاء والسفهاء 


(۷) 


( 0و كيیف) لایصف رب هزلاء إيانهم فائلا من فوق سبع سموات : 
وا ا 4 
( ۵ و كيف ) لا يكون إمانهم ف 
کانوا في مشار الأرض ومغاربها . 
فمن ذا الذي) يضل من هداهم الله ؟ ويزحزح هذه الشجرة الإهانية التي 
غرسها الله “ای قي قالوب أحبائه من أهل الحرمين السابقين وغيرهم من المؤمنين 
الكرمين » والت يز أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها 
ويضرب الله الأمغال للناس لعلهم يتذكرون ‏ إبراهیم : ۲١-۲٤‏ . 
لن يقدر على ذلك أحد من العالين » ألا ! فمن يهده الله فلا 
مضل له » ومن یضلله فلا هادي له » وهو یعلم حیث یجعل انه ویزينه » فلا يعطي 
الإيمان إلا من يستحق » ولا يمنعه إلا من يستحق » وهو يعلم قلوب عباده السليمة 
ك 
(© وقد شهد اللة) سبحانه لهزلاء - أهل مكة والدينة السا بقين وغيرهم 
من الؤمنين والؤمنات > وأثنى عليهم في مواطن كثيرة قائلا : 
از لقد رضي الله عن ا مؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح :۱۸ . 
وقال تعالى  :‏ إأولفشك هم المؤمنون حقا ڳ الأنفال : ٤‏ 
وقال تعالى : و و اولك هم الفائزون ‏ التوبة :۲ 
وقال تعالى : #زأولئك هم الفلحون ‏ التوبة : ۸۸ 
وقال تعالی : از أولئك هم الراشدون ې الحجرات V۷:‏ 
وقال تعالی : وز أولئك هم الصادقون ‏ الحجرات lo:‏ 
وقال تعالی o4: PT MR TS‏ 
وقال تعالی ی و ی ۳ 
ار ا ترکناها للإختصار . 


O! 


(Y) 


قصص أهل الحرمين فى ثباتهم على الإبييان 


كما ذكرنا في الصفحات السابقة أن الله سبحانه جعل إيان أهل مكة والمدينة 
السابقن مثالا وميزانا للآخرين إلى يوم الدين › > ورغبهم في مثل هذا e‏ 
ا و 


بغي انتعلم e E‏ 
ولا نقضوه ولا بدلوه » فألزمهم الله كلمة التقوى وهي : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله وما يتعلق بها من الإخلاص والإيانيات » وكانوا أحق بها من غيرهم » لأن الله 
تعالی اختارهم لدینه الإسلام أحب الأديان إليه سبحانه » وأكرم نبيه صلى الله عليه 
واله وسل م أصحابا مثل هؤلاء فصاروا بجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء 
ص فاضطهدوا لأجل إعلاء كلمة الله على رمضة الحجارة » وصلوا على حجرة 
النار » وطعنوا بالرماح » ورشقوا بالنبال » وصلبوا على رؤرس النخل » ولا حيلة 
لهم للدفاع عن أنفسهم إلا أن يفوضوا أمرهم إلى الله سبحانه » وليس لهم دافع غير 
الله » فسقطوا شهداء » ولم يجدوا كفنا ولا قبرا » وإن وجدوا الكفن لا يغني عن 
تكفينه لسائر جسده » إن غطوا رأسه انكشفت قدماه » فيدفن أحدهم وتذرف عينا 
أعظم الرسل : - صلوات الله وسلامه عليهم - دموعا تأثرا وشفقة على أحوالهم 
اليائسة > وهؤلاء الكرام وأئمتا من بعدهم لم يذوقرا طعم ثمار دعوتهم في الدنيا › 
فقد التحقوا بالرفيق الأعلى قبل أن يدركوها » وقد مضت على تلك الحالة ثلاث 
ا ا » فأینعت 
الفمار » ودخل الناس في دين الله أفواجا » وأما الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة ولم 


e 


يذوقوا طعم الحكومة السلمة » ولم يشهدوا شوكة الإسلام . ) 
e‏ أُما الذين عاشوا كراما > وأكلرا من ثمارها الناضجة وكانوا یخافون على 
انتقاص أجورهم لاحتمال تفريطهم في أكل الثمار فيقال : اذهبتم طيباتكم في 
حیاتكم الدنيا واستمتعتم بها ‡ الأحقاف : ۲۰ 
© اعلسم يا أخي ا لقد كان الإیمان أنبت واقسوی فی قسلوب آهل يرن الارن 
حتى شهد بذلك النبى عه كما ذكره ابن جرير عن أبى إسحاق السبيعى قال : إا 
نزلت # ولو أنا كتبنا عليه م أن اقتلوا أنفسكم  ...‏ النساء : ٠ : ٠٩‏ 
(© قال رجل ) - وفي رواية لابن أبي حاتم - قال أناس من أصحاب النبي له : 
اراتا لع راش لے یں فبلغ ذلك النبي عه فقال : «إن من أمتي 
لرجالا الإييان أثبت في قلوبهم من اجبال الرواسي» کرد این کیر ۴۴7 8 
وذكر القرطبي في تفسيره : ۱۷٤/٥‏ : قال مالك : القائل ذلك أبوبكر الصديق 
ای وة وذكر النقاش أنه عمر رة . وذكر عن أبي بكر رة أنه قال : لو کتب علینا 
ذلك لبدأت بنفسي وأهلي وبيتي . 
وذكر أبو الليث السمرقندي E‏ 
ابن قيس »قالوا : لو أن الله أمرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا لفعلنا ؛ فقال 
النبي يله : «الإيان أثبت في قلوب الرجال من اجبال الرواسي» . 
وولو 2 e LS SER‏ ا 
نكيف بهذا الأمر مع ثقله | لكن أا والله لقد ترك الهاجرون مساكنهم خاوية 
وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية امن القرطبي . ) 


PET 6‏ بعض هذه القصص التى تدل على مافاله النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم فى إيان أصحابه » بأنه أثبت 


في قلوبهم من الجبال الرواسي 


(٤( 


ذکر الحافظ اب ن كثير في تفسیره : ۸۹/۲ وکذا ذکره صاحب «کنز 
العمال» ٦۲/۷‏ : عن ابن عساك ر أنه أسرته الروم جاعواه الى ملكه > فقال 
له : تنصر وأنا أشركك في مُلكي » وأزوجك ابنتي » فقال له : لو أعطيتني جميع 
ر ا ر ی کیو 0 ا 
فعلت . فقال : إذا أقتلك »فقال : أنت وذاك »قال : فأمر به فضصلب > وأمصر 
بالرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه » وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبي » ثم 
أمر به فأنزل »ثم أمر بقدر ... من نحاس فأحميت > وجاء بأسير من المسلمين › 
فألقاه وهو ينظر » فإذا هو عظام تلوح » وعرض عليه فأبى » فأمر به أن يلقي فيها › 
فرفع في البكرة ليلقي فيها فبكى » فطمع فيه ودعاه » فقال : إني إ نما بكيت لأن 
نفسي إنما هي نفس واحدة » تلقي في هذه القدر الساعة في الله » فأحببت أن يكون 
لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله . 
وف بعض الر وايات : أنه سجّنه ومنع منه الطعام والشراب ب أياما »ثم أرسل إليه 
بخمر ولحم خنزير فلم يقربه »ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال :أا 
له املك : فقبل رأسي » وأنا أطلقك » فقال : وتطلق معي جميع أساري السلمين 
عنده » فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حق على كل مسلم أن يقبل 
رأس عبدالله بن حذافة وأنا أبدا » فقام فقبل رأسه . ينظر الإصابة أيضا : ٦۲/٤‏ . 


أبى مسلم الخولانى الذي ألقى في النار 

@ وذکر ابن تيمة رحمه الله فی الفتاوی الکبری ۲۷۹/۱١‏ وقال : وجرى 
مغل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار » فإنه مشى هو رمن معه من 
العسكر على دجلة » وهى ترمى بالخشب من مدها »ثم التفت إلى أصحابه فقال : 
تفقدون من متاعكم شيعا حتى أدعو الله عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : فقات 
مخلاة » فقال اتبعنی › فتبعه » فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها . 


+ 


وطلبه الأسود العدسي لا ادعى النبوة فقال له : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال bl:‏ 


(°) 


أسمع . قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم » فأمر بنار فألقي فيها › 
فوجدوه قائما يصلي فيها » وقد صارت عليه بردا وسلاما . 
وقدم امديدة بعد موت النبي تله فأجلسه عمر بينه وبين آبى بكر وقال : الحمد لله 
E ES‏ ا ا 
عليه الصلاة والسلام . اهم 


شجاعة أبي ذر في إعلان إسلامه وثباته عليه 
© أخرح الطبراني وأبو نعيم في الحلية ٠١۸/١‏ من طريق ابن عباس رضي 
الله عنهما عن أبي ذر كرتت قال : أقمت مع رسول الله يله بمكة فعلمني الإسلام » 
وقرأت من القرآن شيعا » فقلت : يارسول الله ! إني أ أريد أن أظهر ديني » فقال 
رسول الله عه : «إني أخاف عليك أن تقتل »قلت : لا بد منه وإن قتلت »قال : 
فسکت علي فجئشت - وقريش حلقا يتحدثون في السجد - فقلت : أشهد أن لإ 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
فانتقضت الحلق فقاموا فضربوني حتی ترکوني کأني نْصْب حمر » وکانوا 
يرون أنهم قد قتلونى ني » فأفقت فجت إلى رسول الله ته » فرأى ما بي من ا حال » 
فقال لي : «ألم أنهك ؟ فقلت : يارسول الله ! كانت حاجة في نفسي فقضيتها . 
فأقمت مع رسول الله تلل »> فقال : ا لحق بقومك > > فإذا بلغك ظهوري فأتني . 
« النصب ) : الحجر الذي كان المشركون يذبحون عليه ذبائحهم التي يهدونها للأصنام » 
والمراد هنا : أنهم ضربوه حتى أدموه فصا ركالنصب انحمّر بدم الذبائح رالنهايق . 
وأخرجه الحاکم ۳۳۸/۳ وأبو نعيم في الحلية ۱ / ١١۹‏ عن عبد الله بن الصامت 
عن أبي ذر قال : أتيت مكة »فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم » »> فخررت 
مغشيا علي »› ارت خی ارت اي ف اجر 


إحراق المشركين ر ا ا 
@ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يه َه مر بعمار وأهله وهم يعذبون 
فقال : «أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة) . فال الھیثمي ۲۹۳/۹ : رجال 
الطبراني رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبدالعزيز وهو ثقة ام 
را اک ال رن د ر ا بينما أُنا 
أمشي مع رسول بيه بالبطحاء إذ بعمار وأبيه وأمه ENE‏ 


اق 


الإسلام . فقال عمار : يارسول الله ! الدهر هكذا !فقال - عه - : «صبرا يا ال 
ياسر . اللهم !اغفر لال ياسر » وقد فعلت . وأخرجه أيضا أحمد والبيهقي 
والبغوي والعقيلى وابن مندة وأبونعيم وغیرهم بمعناه كما في الکنز ۷۲/۷ . 

وأخرج ابن سعد في الطبقات ر ج٣‏ ق ۱ صٍ۱۷۷) عن عمرو بن ميمون قال : 
أحرق امش ركون عمار بن ياسر بالنار › قال : فکان رسول الله ميه ر به » وبر يده 
على رأسه فیقول : «یا نا رکوني بردا وسلاما على عما رکما کنت على إبراهیم 

عليه السلام ؛ تقتلك الفئة الباغية » . ام 

وفي الإصابة ٦٤۷/۳‏ : وطعن أبوجهل سميّة في فُبلها فماتت و ات 
العذاب » ورمى عبدالله فسقط اه . 

وعند أحمد عن مجاهد قال : أول شهيد كان في أول الإسلام استشهد أم عمار 


سميّة » طعنها أبو جهل بحربة فى قبلها . وكذا في البداية ٥٩/۳‏ . 


قول عمر فى إيان عثمان وكماله رضي الله عنهما 
ص أخرج ابن عساكر عن أبي بحرية الكندي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خرج ذات يوم » فإذا هو مجلس فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : معكم 
رجل لو قسم يانه بين جند من الأجناد لوسعهم - یرید عنمان بن عفان > ذکره في 
منتخب كنز العمال لعلي المتقي ۸/٥‏ . 

وذكر ا لمقدسي في «الرقة والبكاء »ص ٠١‏ اقصة سيدنا عمان رضي الله عده في 
استجابة دعائه على من أراد به وبأهله السوء وهي : 

مر أحد السلف يوما على رجل مقطوع اليدين › E‏ 
نادي ! النار ! النار ! فسأله ما شأنك ؟ قال : أنا من اقتحم دار عثمان بن عفان › 
فاعترضت امرأته فلطمتها فدعا علي عغمان فقال : «قطع الله يديك ورجليك 
وأعمى عينيك وأدخلك نارا » وتحققت فيه دعوة عثمان ولم يبق لي لا النار اه . 
وصدق الله العظيم في الحديث القدسي : دمن عادی لي ولیا فق د آذنعه با خرب 
Eg RE‏ 


۰ 


فرة إييان اسیدنا عمر رضى الله عنه 


® وأخرج ابن أبي داود في البعث » وأبو الشيخ في السنة » والحاكم في 
الكنى والبيهقي في كتاب عذاب القبر والأصبهاني في الحجة وغيرهم عن عمر 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله یه : «ياعم ر كيف أنت إذا كنت في أربع 
أذرع من الأرض في ذراعین ؟ وريت منكرا ونكيرا ؟» فقلت : يارسول الله ! وما 
مىکر ونکیر ؟ قال : «فتانا القبر يبحغان (يحفران) القبر بأنيابهما » ويطان في 
أشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف - أي الشديد ا مهلك لشدة صوته - 
رأبصارهما كالبرق » معهما مرزبة -مطرقة لو اجتمع عليهما أهل منى لم يطيقو 
رفعها » هي أيسر عليهما من عصاي هذه - وبيد رسول الله ته عصيَّة يحركها - 
فامتحناك > فإن تعاييت - أي عجزت عن الجواب SS‏ 
تصير بها رمادا» » قلت رلا و على حالي هذه ؟ قال : «(نعم» قال : إ 
أکفیکهما ٠‏ راجع «كنز العمال» ۱١١/۸‏ طبع الهندية . ٠‏ 

8 وزاد عبدالواحد المقدسي في كتابه «التبصير» فقال يه : «والذي بعغني 
باحق نبيا لقد أخبرني جبريل أنهما يأتيانك فيسالانك فتقول أنت : الله ربي فمن 
ربکما ؟ ومحمد نبي ومن نبیکما ؟ والإسلام دين فما دینکما ؟ فیقولان : وا 
عجباه ! ما ندري نحن أرسدا إليك أم أنت أرسلت إلينا» كما في «الرياض النضرة) 
۲ وذكره صاحب «حياة الصحابة ۱۸/۴۳١‏ . ) 

هټ ومناسبة القبر ومنكر ونكير نذكر هنا عض الأبيات الشعرية للعذكير 
وهي : 


محمد !ما أعددت للقبر والبلى رللملگی الراق عر ` 
وأنت مصر لاتراجع توبة ولاترعوي عمايذم من‌الأمرأ 
سيأتيك يوم لا تحاول دفعه فقدم له زاداً إلى البعث والنشر 


(5۸) 


© قاله الحارث بن مالك رضي الله عنه كما أخرج ابن عساكر عن أنس قال : 
إن رسول الله عه دخل اللسجد » والحارث بن مالك راقد » فحركه برجله قال : 
«إرفع رأسك» فرفع رأسه فقال : بأبي أنت وأمي يارسول الله ! فقال النبي عه 
كيف أصبحت ياحارث بن مالك ؟» قال : أصبحت يارسول الله مؤمنا حقا » قال : 
«إن لكل حق حقيقة › فما حقيقة ما ت تقول ؟» قال : عزفت عن الدنيا - أي منعتها 
وصرفتها - وأظمأت نهاري وأسهرت ليلي » وكأني أنظر إلى عرش ربي » وكأني 
أنظر إلى أهل ا جنة فيها يتزاورون » وإلى أهل النار يتعاوون » فقال له النبي عي : 
«أنت امرؤ نور الله قلبك » عرفت فالزم» . 
وأخرج العسكري في الأمغال عن أنس نحوه إلا أنه سماه حارثة بن النعمان » وفي 
روايته فقال النبى عه : «أبصر فالزم» ثم قال : وعبك نور الله الإيان في قلبه» « 
فقال : يانبي الله ! أدع الله لي بالشهادة > فدعاله »فال E‏ : يا خیل 
الله اركبي » فكان أول فارس ركب » وأول فارس استشهد . 
کما فی منتخب الکنز ٠٠١/٥‏ اال رارقل الم 0ه : وفيه 
يو سف بن عطية لا يحتج به . والطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري فذكر نحو حديث 
ابن عساکر اه . 


0 رجرى مثل ذلك بل وأشد منه لسیدنا عبدالله بن جحش الأسدي رضي الله 

عنه » وقد دعا يوم أحد ومعه سعد بن أبي وقاص وهو يسمع فقال : اللهم ارزفني 
غدا رجلا شدیدا بأسه » شدیدا حرده » أقاتله فيك حتى يأخذني فيجدع أنفي وأذني 
فإذا لقيتك قلت : هذا فيك وفي رسولك - به - فتقول : صدقت . 


قال سعد رضي الله عنه : فكانت دعوة عبدالله خيرا من دعوتي » فلقد رأيتهآخر 


النهار وأن أنفه وأذنيه لعلق في خيط . 
ص ( ... وفال الزبير : كان يقال له : الجدع في الله رکان سیفه انقطع بوم احد 


(۴۹( 


طا الي مى لله هة زان زاي مر فصار في يده سیفا › فکان یسمی 
العرجون »قال : وقد بقي هذا السيف حتى بيع من بغا الكبير بمائتي دينار ) . 


ذكره ا حافظ ابن حجر في الإصابة ٤١ / ٤‏ رقم الترجمة : ٤١۷‏ 


@ وجرى مثل ذلك مع أنس بن النضر رضي الله عنه كما ذكره البخاري في 
«كتاب الجهاد» (باب قول الله تعالى ج من المؤمنين رجال صدقرا ما عاهدوا الله 
عليه ) ومسلم في صحيحه «كتاب الإمارة» (باب ثبوت ال جنة للشهيد) : 

فعن أنس رضي الله عنه قال اغات فى اسن ين ار عن تال بر٠‏ نان ٠:‏ 
يارسول الله ! غبت عن أول قتال قاتلت به المشركين > لمن الله أشهدني قتال 
الشركين ليرين الله ما أصنع E‏ : اللهم 
إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعنى أصحابه - - وأبراً إليك ما صنع هؤلاء - يعني 
الشركين - ثم تقدم » فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ ١‏ الجنة ورب 
النضر » إني أجد ريحها من دون أحد »قال سعد : فما استطعت يارسول الله ما 
صنع . . قال انس : فوجانا بضعا وثمانين ضربة بالسيف » أو طعنة برمح » أو رمية 


ss ik Es E E EOE‏ .اه 
باختصار واللفظ للبخاري رحمه الله . 


قال ءيه جابر : أفلا أبشرك مما لقى الله به أباك؟ 


8 وجرى مثل ذلك مع عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه : 
فعن جابر بن عبد الله قال : لا قتل أبي - وفي رواية : جيء بابي يوم أحد قد مثل به 
حتى وضع بين يدي رسول الله بيه وقد سجي ثوبا جعلت أكشف الثوب عن وجهه 
بكي وينهوني » والنبي يه لا ينهاني » PDI EEE‏ 

يه : «تبكين أو لا تبكين مازالت املائكة تظله بأجنحتها حتی رفعتموه) . 
رالتاز نی جا زکتاب اناز اب دخو لی لیت بد لوت 
الخ ) ومسلم في صحیحه رقم الحدیث ۱۲۹ - ۱۳١‏ : 

© رفي سنن الترمذي رقم ر( ۰ ES‏ ۰) عن جابر بن 
عبدالله قال : لقيني رسول الله به فقال لي : «یا جابر مالي أراك منكسرا ؟« 


(۳۰) 


قلت : يارسول الله استشهد أبي ؛ فتل يوم أحد » وترك عيالا وديا > قال ٠:‏ «أفلا 
أبشرك جا لقي الله به أباك ؟» قال : قلت : بلى يارسول الله > قال : «ما كلم الله 
أحدا 9 قط إلا من وراء حجاب » وأحيى أباك فكلمه كفاحا (من غير حجاب) فقال : 
يا عبدي ! تمن على أعطك قال : يارب تحييني فأقتل فيك ثانية > قال الرب عز وجل : 
إنه قد سبق مني : أنهم إليها لا يرجعون ‏ قال : وأنزلت هذه الآية ج ولا تحسن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا ‏ الآية E Ss‏ 


@ وجرى مثل ذلك مع أسد الله وأسد رسوله ع يه فعن كعب بن مالك رضي 


الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من رآى مقتل حمزة ؟» فقال 
رجل : أعزك الله » أنا رأيت مقتله » فانطلق فوقف على حمزة » فراه قد شق بطنه »› 
وقد مثل به » فقال : يارسول الله قد مثل به » فكره رسول الله عه أن ينظر إليه › 
ووقف بين ظهراني القتلى » وقال : «أنا شهيد على هؤلاء لفوهم بدمائهم » فإنه 
ليس مجروح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يدمي ؛ لونه لون الدم » وریحه 
ريح السك »قدموا أكثرهم قرآنا » واجعلره في اللحد» . رواه الطبراني برجال 
الصحيح . راجع ا لمعجم الکبیر ۸۳-۸۲/۱۹ . ومجمع الزوائد ۹۹/٦‏ . 

وفي ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰٠/۳۲١حيث‏ قال : روى الدار قطني عن 
ابن عباس قال : لا انصرف المشركون عن قتلى أحد » انصرف رسول الله له » 
فرای منظرا ساءه » رأى حمزة قد شق بطنه» واصطلم أنفقه » وجدعت أذناه» فقال : 
«لو لا أن يحزن النساء » أو تكون سنة بعدي » لت ركته حت يبعته الله من بطون 
السباع والطير لأمثلنَ مكانه بسبعين رجلا» ثم دعا ببردة وغطى بها وجهه » 
فخرجت رجلاه » فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وجعل على رجليه 
من الإذخر » ثم قدّمه فكبر عليه عشرا »ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة 
مكانه » حتى صلى عليه سبعين صلاة » وكان القتلى سبعين » فلما دفنوا وفرغ منهم 
نزلت هذه الآية : أدع إلى سبيل ربك بالحكمة وا موعظة الحسنة - إلى قوله - 
واصبر وما صبرك إلا بالله ‏ النحل : ۱۲۸/٠۲١‏ . فصبر رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم . ولم ينل بأحد . اه 


(۳۱) 


فلما راه عه متشحطا فی دمه قال ّ «عند الله احتسبك) 


© رجرى مغل ذلك مع مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد > وقد 
ذكر القرطبي في تفسیره : ٠۳١١/۱۹‏ قصته وقال : # وأمامن خاف مقام 
ربه » فمصعب بن عمير »وق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه 
يوم أحد حين تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص في جوفه . رهي السهام › 
فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متشحُطا في دمه قال : «عندالله 
احتسبك » وقال لأصحابه aa‏ 
نعليه من ذهب» اهما ذكره القرطبي . 


قصة عجيبة لسرية بعفها رسول الله عه 
وثباتهم على الإهان حتى فتلوا في سبيل الله 


@ روی اناري قى جيجه جديت آي رة نال ٠:‏ بعث رسول الله عه 


عشرة رهط سرية عينا وأمّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري > وهو جد عاصم بن 
عر اب ي م > فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهي بين عسفان 
ومكة » ذكروا حي من هذيل يقال لهم بنو حيان فنفروا إليهم قسريبا من مائتي 
راجل كلهم رام » فاقت صو اآثارهم حتى وجدوا مأكلهم ترا تزردوه من المدينة » 
فقالوا : هذا تمر يغرب » فاقتصوا آثارهم » فلما رآهم عاصم وأصحابه جوا إلى دف 
وأحاط بهم القوم فقالوا لهم : أنزلوا فأعطونا أيديكم ولكم العهد وا ميغاق ألا نقتل 
منكم أحدا a‏ : أما والله لا أنزل اليوم في ذمة 
الكافر › الله م أخبر عنا نبيك - ع له - فرموا بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة » فنزل 
إليهم ثلائة رمط بالعهد ا » وهم : خبيب الأنصاري » وابن الدثنة » ورجل 
آخر › فلما استمکنوا م مهم أطلقوا أوطار قسيهم فأونقوهم » فقال الرجل الثالث : 

هذا أول الغدر ! والله لا أصحبكم ؛ إن لي في هؤلاء لأسوة - يريد القتلى . - فجروه 
وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه ؛ فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى 


(YY) 


باعوهما بمكة بعد وقعة بدر » فابتاع خبيبا بنوا ا لحرث ابن عامر بن نوفل بن عبد 
مناف » وكان خبيب هو الذي قتل الحرث بن عامر يوم بدر » فلبث خبيب عندهم 
أسيرا ؛ فأخبر عبيد الله بن عياض : أن بنت الحرث أخبرته : أنهم حن اجتمعوا 
استعار منها موسی يستحد بها فأعارته » فأخذ ابن لي وأنا غافلة حعى أتاه » قالت : 
فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده » ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي ؛ 
فقال : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك .قالت : والله ما رأيت أُسيرا قط 
خیرامن خبیب ؛ والله لقد وجدته یوما يأل قطف عنب في يده » وإنه لوثق 
بالحديد وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول : إنه لرزق رزقه الله تعالى خبيبا ؛ فلما 
خرجوا به من الحرم ليقتلوه في ا حل قال لهم خبيب : دعوني أصلي ركعتين ؛ 
فت رکوه ف رکع رکعتین ثم فال : لو لا أن تظنوا أن ما بي جزع من ا موت لزدت ؛ نم 
قال : الله م أحصهم عددا » واقتلهم بددا » ولا تبق منهم أحدا ؛ ثم قال : 
ولست أبالي حين أقتل مسلما عل أ ڈ شق کان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا باك عى رال دار عع 
ص فقتلوه بنوا الحرث » وكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل امرىء مسلم قتل 
صبرا ؛ فاستجاب الله تعالى لعاصم يوم أصيب ؛ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه خبرهم وما أصيبوا . وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدّثوا أنه 
قل ليتوا | بشییء منه يعرفونه > وکان قد قتل رجلا من عظمائهم یوم بدر ؛ فبعث 
الله على عاصم مغل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم ‏ ا ا 
من لحمه شيعا . ) 


@ وقال ابن إسحاق في هذه القصة Sell o‏ 
أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد »وقد كانت نذرت حن أصاب 
ابنيها بأخد : لن قدرت على رأسه لتشربنٌ في قحفه الخمر » فمنعهم الدبر » فلما 
حالت بینه وبینهم قالوا : دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه » فبعث الله تعالى 


الرادي فاحتمل عاصما فذهب وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهدا أ مس مشركا 
ولا يسه مشرك أبدا في حياته فمنعه الله تعالى بعد وفاته ما امتنع منه في حياته . 


وعن عمرو ب ن أمية الضةري : وکان رسول الله یه بعغه عا وحده فقال : 


(Y) 


إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون فأطلقته » فوقع فى الأرض »نم 
افتحمت فانتبذت قليلا » ثم التفت فكأغا ابتلعته الأرض . 

وفي رواية أخرى زيادة : فلم نذكر خبيب > رمة حتى الساعة ؛ ذكره البيهقي .اه 
من «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى ۲٠/١١‏ - 

6 روا عن بعضهم قال : مروت على سالم مول ىبي حایفة - رضي الله 
عنه - في القتلى » وبه رمق » فقلت له : أسقيك ماء ؟ فقال : جرني إلى العدو 

قليلا » واجعل الماء في الترس فإني صائم » فإن عشت إلى الليل شربته . وصدق الله 

العظيم : ولك يسارعون في اخيرات وهم لها سابقون ) الؤمنون : ٩١‏ . 


0 قال محمد بن جرير ... حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم الذي نا أرسلهم نبي الله عه إلى أهل بثر معونة قال : لا أدري 
أربعين أو سبعين » وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل ال جعفري » » فخرج أولئك النفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا 
فيه فيه » ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أهل هذا الماء ؟ فقال - أراه أبو ملحان الأنصاري - : أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم » > فخرج حتى أتى حول بيتهم » فاختباً أمام البيوت ثم قال lU:‏ 
أهل بغر معونة ! إني رسول رسول الله على الله عليه وآله وسل > إني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله » فآمنوا بالله ورسوله وه - فخرج إليه رجل 
من کسر البيت برمح › فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الأاخر فقال : فزت 
ورب الكعبة » فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه فى الغار فقتلهم أجمعين عامر بن 
الطفيل . ذكره ابن كثير رحمه الله فی تفسیره : ٤۲۷/۱‏ . 


عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك 
© هذه قصة سعيد بن جبير تدل على قوة إمانه وكماله » وكان الإهان فى 


قلبه اشد من الجبال الرواسى > وكکذلك الإ يان إذا خالطت بشاشته القلوب . 


(٤( 


عباس وابن عمر وابن الزبير وأنسا ›» ومنه نفر » قتله الحجاج بن يوسف في 
شات ارا لی کال مر ایا رال :مات با سکوی :م 
يسلط بعده على قتل أحد لدعاء سعيد بعد ما قال الحجاج له : اختر لنفسك 
قتلة » إني قاتلك بها . ) 

قال : اختر لنفسك يا حجاج فوالله ما تقعلني قعلة إلا قتلتك مثلها في الآخرة . 

قال : تريد أن أعفو عنك ؟ 

قال : إن كان العفو فمن الله » وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 

فقال : اذهبوا به فاقتلوه »فلما أخرج من الباب ضحك . ت 
فقال : ردوه‌فرد . 

فقال : ما أضحكك ؟ 

قال : عجبت من جرأتك على الله » وحلم الله عنك »فأمر بالنطع - الجلد 
الذي يفرش للمقتول قبل فتله - فبسط فقال : اقتلوه . 

فقال سعید : ار وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أن 

من ا مش رکين ).الأنعام : ۷۹ . 

قال : شدوا به لغير القبلة . 

قال  :‏ فأاینما ت ولوا فم وجه الله ڳ .البقرة : No:‏ . 

قال : کبوه على وجهه» ‏ | 

ال سعد نها خلشداکم وفیها نمیدکم ومنها نخرجکم تاره اخری ) طه : o4:‏ 

قال : اذبحوه . 

فقال سعيد أا إنى أشهد وأحا ج أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا|ا عبده ورسوله > خذها مني حتى تلقى بي يوم القيامة »ثم دعا سعيد 
وقال : اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي » فذبح على النطع . 

قیل : عاش الحجاج بعده خمس عشرة ليلة » ووقع الأكلة في بطنه › > فاعا 
بالطبيب لينظر إليه فدعا باللحم المنتن فعلقه با خيط وأرسله في حلقه › 
وتركها ساعة ثم استخرجها > وقد لزق من الدم » فعلم أنه ليس بناج > وکان 
ينادي بقية حياته : مالي ولسعيد بن جبي ر كلما أردت النوم أخذ برجلي . 


ودفن سعيد بظاهر واسط العراق وقبره بها يزار . مأخوذ من «الإكمال في أسماء 
الرجال» لصاحب المشكاة رحمه الله ت 


TEZ 


(۳°) 


واجب أهل الحرمين نحو الدعوة الإسلامية 


© بعد هذه التضحية السنية من جه ةآبائنا الكرام بفضل رب الأنام جل 


وعلا أشرقت من الحرمين الشريفين شمس الإيان » فنرّر الله بها قلوب الإنس والجان 
في مشارق الأرض ومغاربها ودخل الناس في دين الله أفواجا » فكان كل واحد منهم 
مصباحا للاإيمان فحيغها ير أحدهم في أرض الله ويسكن فيها أويجلس » أضاء ما 
حوله من هذا الصباح الإياني » وما كان شيىء من الدنيا الدنية ي در عليه »› بل 
كانت الدنيا رأهلها يتأثرون به » وكاتوا يستضيدون بور هذا الصباحالإهاني 
وینورون به قلوبهم » وکان أهل الحرمين يعلمون : أن شمس الإيان طلعت من 
الحجاز - مكة وا مدينة وما حولهما من البلاد - فلو لم نستفد منه › ولا نحترمه > 
لغيرنا من الناس أحرى أن لا يحترموه ولا يستفيدوا منه . 

ومذ أحدهم رضي الله عنهم يدعونا ويرغبنا بالتأسي بأصحاب النبي صلى الله 

عليه واله وسلم کما نقل ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ٩۹۷/۲‏ عن سيدنا ابن 

مسعود رضي الله عنه حيث قال : 

@ «من کان منکم متاس فليتأس بأصحاب محمد که » فإنهم كانوا أبر هذه 
الأمة قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا » وأقومها هديا » وأحسنها قولا . قوما 
أختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم > وإفامة دينه » فاعرفوا لهم 
a Ll a O SL LOE‏ 
صاحب «حلية الأولیاء ٣٠۵/۱١‏ , ` 

وکیف لا ؟ وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا عليسهم »أى على 
هدایتهم > ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليهم » وكان يعز عليه يله مشقتهم » 


(7) 


ولا يهمه عي إلا شأن أصحابه - أهل الحرمين - خاصة > وغيرهم من الناس عامة › 
“وقد شهد الله بذلك قائلا : #إلقد جا ءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم با ومين رءوف رحيم 4 التوبة 1A:‏ . 

وقال الحسين بن الفضل : لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا 
للسنبي محمد ميه ؛ فإنه قال : $ با مؤمنین رؤوف رحیم ې وقال و 
لرؤوف رحي م الحج o:‏ . دکره القرطبي رحمه الله . 

فخذ ياساكن الحرم ! نصيبك من ميراث ابائك السابقين - رضي الله عنهم - 
من الإيان والدين ونشره ¢ وإحياء أعمالهم الصاحة والإقتداء باٽثارهم طوعا أو 
کرھا ولا تروك 
ر ا ا 
وأجب لرسول الله حين دعاك 
© ركن أشد حبا في إحياء سن نآبائك الأولين من حب الكفرة الفجرة لإحياء اثار 
آبائهم الكافرين وإقتدائهم بأعمالهم الذين اعلنوا واضحا بلا خوف ولاخطر » وهم 
على الباطل فط قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا فائتنا جا 
تعدنا إن كنت من الصادقین # الأعراف : ۷١‏ . 

وقالوا : ا إنا ما أرسلتم به کافرون 4 سبأً : ۳٤‏ . 

فاعلنوا وقالوا : طإنا وجدناآباءنا على أمّة وإنا عل ىآثارهم مقتدون» قال أولو 
جئتکم بأهدی ما روجدتم عليه ابا ءکم قالوا إنا ما أُرسلتم به كافرون » الرخرف ۲٤/۲۳۰‏ 


وإ قالوا إنا وجدناآباءنا على أمة وإنا عل ىآثارهم مهتدون 4 الزخرف E‏ 
وډ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ‏ المائدة : ٠١٤‏ . 


@ أخي في الله !) أنظر إلى شدة اهتمامك وصلابتك في إحياء سنن أبائك 
الأولين »ثم انظر أيضا إلى شدة اهتمام الكفرة الفجرة في إحياء اثار أابائهم الخبيشين 
وإعلانهم عن ذلك »ثم ازدادوا کفرا وخبغا حتى صارت الكلاب في حجورهم 
وعلى فرشهم يبيتون معهم » وصدق الله العظيم : ج أولئك كالأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون # الأعراف ٠‏ ۹ .للأسف أن بعض امسلمين يقتدون بهم في ذلك 
> ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فكما أن منهج أعداء الله : منهج ابائهم الضالين الضلين > فل بد أن یکون 
منهجنا السلمين منهج ااا امهتدين اهديين ونتبع ملة ابائنا . 


(۷) 


ی) أن الله تعالى أثنى على سيدنا يوسف عليه السلام في اتباعه ملة 


آبائه في القرآن الخزل في الحرمين الش ريشي الذي يتلى إلى قيام الساعة فقال : 
لز إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت مل ةآبائى 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لا أن نشرك بالله من شيء ذلك فضل الله علينا 
کک اد : ٢‏ » ففي ذلك كفایة لن کان له قلب . . 


ابارت ریما یانش اا پد 
عن منهج آباءهم وعلى رأسهم سيد الرسل صلى الله عليه رآله وسل > فإن الأمة 
حادت عن جادتها › فان منابع الإسلام التي سقتها دماء یفدی لها › ألا وهي دماء 
الحبيب الطاهرة سيد الأولين والآخرين - صلوات الله وسلامه عليهم - في شعاب 
مكة » وغبراء الطائف ومع ركة أحد » والتي روتها دماء أصحابه له الزكية » الذين 
خضروا ونضروا بستان الإسلام » فمن أجله ترملت أزواجهم » وتيتمت أولادهم » 
ویبست بساتینهم › » فزهقت أرواحهم الطيبة في ميادين الجهاد في شتى أنحاء 
العالم : في العرب والفرس والروم وبلاد ماوراء النهر وصحارى افريقية وجزيرة 
قبرص والأندلس فدلا أعز الإسلام وكشر ناصروه ؛ فقال بعضنا لبعض سرا دون 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : إن أمىوالنا قد ضاعت عت » وإن الله قد أعزر 
Ns‏ أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ؛ فأنزل الله على 
عه يرد علينا ما قدا : لز وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
٠١ : re‏ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وت ركنا 
الغزو . .٠‏ ) قطعة من الحديث الذي رواه الترمذي وقال : هذا حدیث حسن غریب 
صحیح . وأورده الحافظ فى الفتح ۸ وقال Si E‏ 
رالترمذي وابن حبان وا حاکم من طريق أسلم بن عمران .. 


© ( فقال ابو يوب : أيها الناس /)إنكم تؤولون هذه الآية على هذا القأويل › 
وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار : إنا ما أعز الله دينه وكشر ناصروه قلنا 
بیننا سرا : إن أموالنا قد ضاعت » فلو انا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل 
الله هذه الآية » فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها ) اهمن الفتح . 

- فلبوا والله على ذلك وتركوا الإقامة في الأموال والأولاد وآثروا ما يبقى على مايفنى . 


(A) 


e‏ أُما كان آباؤنا الأولون من أهل الحجاز خاصة و غيره من البلاد عامة 


- أصحاب الجمال وركبان الحمير قد بلغوا وانتشروا فى مشارق الأرض 
ومغاربها لنشر هذا الدين الحمدي الإسلامي » وذلك بعد توفيق الله بعزهتهم 
الصادقة » وهممهم العالية » وفهموا مسئولية الرسالة والبلاغ حين سمعوا ثناء 
الله تعالى عليهم : 2# كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با لعروف وتنهون 
عن المنکر ‏ آل عمران : ٠٠١‏ . 

وا حال أنه سبحانه قد رضي عنهم » وبشّرهم بذلك في حياتهم » ثم بأغهم نبيهم 
رسالة ربهم فقال : «لعل الله إطلع على أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» رواه البخاري في صحيحه .. 

وفي رواية : لن يدخل الا رأحد شهد بدرأء روا أحمد بإسناد على شرط مسل 
كما في الفتح ۳۳١/۷‏ . 


@ټ مع هذه البشائر العظيمة > هولاء أهل غزوة بدر وأحد والخندق وأهل 
غزوة تبوك وحنين وغيرها من الغزوات والسرايا خرجوا للناس من واد إلى واد 
ومن قرية إلى قرية ومن بيت إلى بيت » بأمرون با لمعروف وينهون عن النكر 
وذلك امتغالا لأمر الله > فدخل الناس فى دين الله أفراجا > فمنهم من رجع إلى 
منزله بعد إبلاغ الدعوة الإ سلامية > ومنهم من مات فى سبيل إعلاء كلمة الله 
ولم يرجع إلى أهله ومنزله > بل وصل إلى منزله الأبقى عند ربه الأعلى ؛ 

9E‏ ارف اعات د ا 4 ا الأنصاري 
مدفون فى استانبول » وهدا النعمان بن مقرن وعمر بن معديكرب من أكابر 
الهاجرين مدفونان في نهاروند ETT‏ معبد بن عباس وعبدالرحمن بن 
عباس قبورهما في بلاد افريقية الشمالية » وهذا قم بن عباس قبره في 
ETE e a‏ أبو لبابه البدري وأبو زمعة الأنصاري مدفونان في تونس › 
وهذا عقبة بن مسلم الباهلي مدفون في فرغانه » وشدا معاذ بن جبل ترك 
E a a‏ 2 آبو 
aS PAKE a PN‏ 


0 


بلاد الأردن وهدا سيف من سيوف الله خالد بن الوليد قبره في حمص › 
وهدا أدس بن مالك مدفون في البصرة » وكذلك سبعون من أصحاب النبي 
يه مدفنهم فى فى الكوفة » وهدا عمرو بن العاص وعقبة بن عامر كانا من 
أكابر أصحاب النبي له مدفونان في مصر > ودا أسير بن عروة بن سواد 
الأنصاري استشهد بنهاوند وقبره هناك > و هدا علقمة بن مجزز المدلجي مع 
نلائمائة فارس بعثهم عم رٍ إلى الحبشة في البحر فأصيبوا فجعل عمر على نفسه 
yi‏ يحمل في البحر أحدا > ودا سهل بن سعد مات بالكوفة › ودا 
البراء بن مالك قبره في تستر » أتدري كم من امسافة بين تستر والحرمين 
الشريفن ؟ وهشدا الفضل بن عباس قبره في الشام رضي الله عنهم أجمعين . 
(هذا كله من «الإصابة» للحافظ ابن حجر ومن «إكمال فى أسماء الرجال» 
لصاحب المشكاة رحمهما الله تعالى . ۰ 


يقومون ويفرون ويسبقون ؟ ولاذا ت ركوا حب الشهوات من النساء والبنين 
رالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وجوار بيت 
الله العتيق وجوار الصطفى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه مع أنه زين للناس حب 
هذه الشهوات من النساء والبنين والقناطير ا مقنطرة من الذهب والفضة وغيرها 

(©_نعم 1 قاموا لله قانتين) وسيقوا إلى مغفرة من ريهم وجنة عرضها كعرض 

السماء والأرض وذلك امتغالا لأمر الله وهو : : # سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ڳ الحدید : ۲١‏ . 

و امتثالا بأمره سبحانه ((۲)): از سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقین که آل عمران :۱۳۳ . 


© رفرروا - رضي الله عنهم - من أنفسهم إلى ربهم امتثالا لأمر ربهم 
رهوفوله سبحانه جلت عظمته (O‏ # ففروا إلى الله 4 الذاريات : ٠١‏ . 
© زبادروا إلى ما أمرهم الله ورحثهم عليه من المبادرة والاستعجال إلى 
جميع الطاعات امتنالا لمر الله : ر فاستبقوا ا خیرات البقرة : ۱٤۸‏ . 
© راستبدلوا الذي هو أعلى وأبقى بالذي هو أدنى وأفنى » وفروا إلى ما 


(٤) 


عندالله من الخير تاركين اللهو والتجارة وغير ذلك من الشهوات استجابة ‏ 
لقوله تعالى : اوقل ما عندالله خير من اللهو و من التجارة 4 الجمعة : ١١‏ . 

وقوله سبحانه : طوقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلي رحوا هو خير 4ا 
يجمعون 4 يونس OA:‏ 

لقد كان هذا دأب ابائنا أهل الحرمين - رضي الله عنهم - فلبوا والله على 
ذلك » واثروا ما یبقی على ما یفن > ورحفظرا حديقة الإبيان التي سقتهاِ 
دماء ا لحبيب الطاهرة سيد الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في شعاب مک 
وغبراء الطائف ومعركة أحد وغيرها . 

© راما نحن بغفاتا عن هذه الحديفة الإيانية » وإنهماكنا الدنيا وحطامها 


أنقضت أسوارها > فليس لها ا > ويبست أشجارها فعدمت سيقانها ¢ 
ا من باك ؟ وهل لها من صاح يصحو من نوم عميق طال أمده ؟ فيرجع إلى 

يقة الآباء فيخدمها ويسقيها ويقابل الحبيب الصطفى صلى الله عليه واله 
ا وبيده شهادة حراسة الحديقة الإيانية الزاهرة فيسأله ويقول : ما أحسن 
الناس شهادة بعدي . ونعم مافقيل : 

.١ يشسرى لنسا مشر الإسلام إن لنسا من العناية ركنا عير نفدم‎ ١ 
فيا أهل الحجاز وغيرهم من الناس ) هذا الحكم امذكور املفسر في قوله‎ © 
تعالی : از وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) والحكم التي‎ 
بعد قليل ليس بمنسوخ - وهو الذي ذكره القرطبي في « ا جامع لأحكام القران»‎ 
مفسرا لقرله تعالى : # قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذهم‎ - ۱۹۳/٩ 
. ۷-٤ : عليها قعود وهم على ما يفعلون با لمؤمنين شهود € البروج‎ 

6 ففي تفسير هذه الآيات ذكر القرطبي بعض القصص التي تدل على ما كان 
يلقاه ا مؤمنون الم وحدون من الم السابقة من الشدائد والشقات والالام ا 
نشروا با نشار في سبیله تعالی ثم قال رحمه الله : 

مسالة : قال علماءنا اعم الله عز وجل الؤمدين من هذه الأمة في هله | لآبة 
ما كان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد > يؤنسهم بذلك . وذكر لهم النبي عه 
قصة قصة الغلام الصغير ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام وا مشقات التي كانوا 
عليها ليتأسوا مغل هذا الغلام في صبره وتصلبه في ا حق وتمسکه به » وبذله نفسه 


(6( 


في حق إظهار دعوته > ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره : 
الناس 0ا امنوا بالله تعالى ورسخ الإيان في قلوبهم > صبروا على الطرح في النار ولم 
يرجعوا في ديهم . ابن العربي : وهذا منسوخ عندنا WE‏ 


© قلت ٠يس‏ سرع عع ران ابر على ذلك لن قریت تشه رما 
دينه أولى » قال الله تعالى مخبرا عن لقمان : # يابني أقم الصلاة وأمر با معروف 
وانه عن ا منكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمو ر لقمان : ۱۷ . 
| وروى أبو سعيد الخدري أن النبي له قال : «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر» خرجه الترمذي وقال : حدیث حسن غریب . 

© وروى ابن سنجر ( محمد بن سنجر) عن أميمة مولاة النبي صلى الله عليه 
وسلم فالت : كنت أوضيء النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل قال : أوصني 
فقال : «لا تشرك بالله شيا وإن فطعت أو حرقت بالنار ...» الحديث . 

فال علماؤنا : ولقد امتحن كير من أصحاب النبى به بالقتل والصْلب 
والتعذيب الشديد > فصبروا ولم يلتفتوا إلى شىء من ذلك > ويكفيك قصة 
عاصم وخبيب وأصحابهما وما لقوا من الحروب وانحن والقتل والأسر والحرق 
وغير ذلك » وقد مضى في «النحل» أن هذا إجماع من قوي في ذلك » فتأمله 
هناك . اهماقاله القرطبى . 


© قال أبو طلح : هناك قوم من بعد هولاء الأكرمين أخبر عنهم النبى 
صلی الله عليه وآله وسلم › فلا بد أن يكون لنا في هؤلاء نصیب حتى تصدق 
علينا بشارة الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الآتية ٠‏ 

وقد بشر النبي َه للذين يأتون من بعده كما أخرج أبو يعلى عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال : كنت مع النبي به جالسا فقال : «أنبقونى 
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بأفضل أهل الإيان إيانا؟» قالوا : يارسول الله ! ا لملائكة »قال : «هم كذلك 
ويحق لهم ذلك > وما يمنعهم من ذلك وقد أنزلهم الله ا لمنزلة التي أنزلهم بها» 
بل غيرهم قالوا : يارسول الله ! الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته والنبوة › 
فال : «هم كذلك ویحق لهم رما يينعهم وقد أكرمهم الله با منزلة التي أنزلهم 
بها» قالوا : يارسول الله ! الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء » قال : «هم 


(6( 


فمن يارسول الله ؟ قال : «أقرام فى أصلاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي 
ولم يروني › > ويصدفون بي ولم يروني » يجدون الورق اعلق - المراد الصحف 

- فيعملون با فيه > فهؤلاء أفضل أهل الإيان إيانا» . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد : ٠٠/٠٠١‏ : رواه أبو يعلى » ورواه البزار عن عمرو عن النبي يله 
وساق الحديث مثله ثم قال في اخره الراب همرل ن وا و 
وأحد أسنادى البزار الرفوع حسن .اھ . 

وعند أحمد عن أبي جمعة رضي الله عنه قال IZM a‏ 
الله عليه واله وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فقال : يارسول 
الله ! أحد أفضل مهنا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك »قال :«نعم .فقوم 
يكونون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني» . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٠٦/٠٠١‏ : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى بأسانيد » وأحد أسانيد 
أحمد رجاله ثقات اه . 

@ و قد افتعفى الخلف أثر السلف فى الطاعة وانحبة وما زالت طائفة من 
هذه الأمة تعرف بفرط محبتها وطاعتها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فالتها من ربها نفحات وإختصاصات قد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم : 

فروی مسلم في صحيیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
EE EC SE‏ 

I PEEK‏ قل رل الاد فان اله عا 
وآله وسلم : «طوبى لن رأني وآمن بي ! وطوبى لن امن بي ولم يرني سبع 
مصرات» . أورده الهيشمي في مجمع الزوائد ٦۷/٠٠١‏ وقال : رواه أحمد 
والطبراني بأسانيدها > ورجالها e‏ غي ر أن بن مالك الأشعري 
وهو ثقة . انتهى . 

وعند أحمد عن أنس رضى الله عنه قال ee hat‏ 
لو رأيت إخواني الذين امنوا بي ولم يروني» . 


(٤( 


فال الهيشمي ٦٦/٠١‏ :رواه أحمد وأبويعلى ولفظه : «ومتى ألقى 
إخواني ؟» قالوا : يارسول الله ! ألسنا إخوانك ؟ قال ل : «بل أنع م أصحابي » 
وإخواني الذين أمنوا بي ولم يروني» . وفي رجال أبي يعلى محتسب أبو عائض 
وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدي » وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح غير 
الفضل بن الصباح وهو ثقة e‏ 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير محتسب اه ۴ 

وروى القاضي عياض في الشفاء ۱۸/١‏ : عن عبدة بنت خالد بن معدان 
فالت : ما كان خالد يأوي إلى فراة ش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم وإلى أصحابه : من المهاجرين والأنصار . يسميهم 
ويقول : هم أصلي وفصلي » وإليهم يحن قلبي » طال شوقي إليهم » فعجل 
رب قبضي إليك حتى يغ يغلبه النوم» اه . ) 

© ومن فضائل هذه الأمة المحمدية عند أحمد والبزار والطبراني عن عمار 
ابن يار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه رآله وسلم : 
«مثل ا أمتي مغل المطر لا يدرى أوله خير أمآ خره) . فال الهيشمي 1۸4/٠٠١‏ : 
ورجال البزار رجال الصحيح : غير الحسن بن قزعة وعبياء بن سليمان الأغر 
رهما قتان » وفي عبید خلاف لا يضر انتهى . ) 

رأخرجه البزار وغيره عن عمران » والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما 
كما في مجمع الزوائد . وقال ا مناوي في «فيض القدير» شرح الجامع الصغير 
٥۷/٥‏ : قال ابن حجر في الفتح ھر کن هری ر ي ا 
ا 


فقم I‏ ا 
@ وخذ نصيبك من هذه البشائر الذكورة ركن مفعاحا للخير ومغلاقا للشر 
وما هذا وقت الاختلافات والشهوات والافتراءات فيما بيدا > وات رکها لو جه الله 


فإن ظرفها وا PEO TEE BE EE pe‏ 
والوفاء » ومن ثم انظر إلى البلاد الميقة الحروقة للمسلمين في أنحاء العالم »ثم 


(٤٤( 


رر ت ر > حتى تطفاً النار اموقدة من جهة أعداء السلمين» ) 
و قد أخبرالله سبحانه عن عداوتهم الشديدة والأكيدة قائلا : و لعجدن ا أشد الناس 

عداوة للذي نآمنوا اليهود والذين أشركوا ... 4 الائدة : ۸١‏ . 
ص ومن ا لمعلو مأن ا لواقع موجودة ومتوفرة في الحرمين الشريفين خاصة وفي 
بلاد الملكة عامة للعمل في ميدان الدعوة الإسلامية ونشرها في أنحاء العالم › 
تهتم بها رابطة العالم الإسلامي برحب صدرها - وهي أحق بها لأنها واقعة في 
مهبط الوحي ومفتاح الإيهان - وترسل الدعاة إلى مشارق الأرض ومغاربها 
على نفقاتها ا لخاصة » ويرحب مسئولوا الرابطة بكل من يقدم خدماته للدعوة 
إلى الخارج » بدون أي فرق بين الأبيض والأسود » والعاكف الباد » وهذا كما 
رأيته حينما حضرت وقدمت خدماتي للدعوة إلى الخارج لفضيلسة السدكتسور 
«هساشم محمد علي مسشسدي »مدير سام شنون الدعسوة الإسلامية ارابطة العالم 
الإسلامي يمكة الكرمة » و ذلك قبل أسبوع من كتابة هذه السطور في ۲ 
رمضان المبارك سنة ١١‏ ٤٠ه‏ فرحب بي الدكتور وشجعني على مؤلفاتي بعد 
ما راها بيده › وهو - - حفظه الله - أحد الأخيار الوجهاء ؟ بمكة الكرمة ›» وقد 
صور الله الإييان في قلبه » وجدته رجلا حلیما رحیما شفيقا > یسمع کلام کل 


من أتاه بصدر رحب » وییسر له في أمره » ویبشره فيه » کأن قلبه متزین بزينة 
r‏ : «بشروا ولا تنفروا »› يسروا 
ولا تعسروا» متفق عليه . ) 

زاده الله حرصا في طواعية عبة الله وطواعية الرسول به وكغر الله أمغاله 
وأطال ا مولى بقاءه بالعافية والعافاة » وسقاه الله من لن لم يعغير طعم همين | 
ah‏ : «وليس يوصف ما أخبرت عنه بالقيل » . 


ما أظنه والله حسیبه > ولا أزكي على الله أحدا وهو يتولى السرائر 
ا ثنة الأعين وما تخفى الصدور . (المؤلف) . 


)٤٥( 


( أعظم الأعمال وأحسن الأقرال 


© يقول الله عز وجل : #ز ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صاا وقال 
إنني من السلمين 4 فصلت a‏ ) 
gr ae‏ : ومن ن أحسن قولا من الداعي إلى الله وطاعته وهو 
محمد عد .. نم قال GCSE‏ > وكذا 
قال قيس بن أبي حازم قال : نزلت في کل مؤمن .اه 

تتسالوا يسا محسفر السمؤمنيسن : إلى أحسن الأقرال والأعمال : وهو عمل دعوة 
الناس إلى رب الناس » وقد دعا إليه جميع الرسل وسيد الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم » ودعا إليه أحباء الله » ودعا إليه أولياء الله » ودعا إليه صفوة الله » ودعا 
إليه خيرة الله » ودعا إليه أحب أهل الأرض إلى الله . 

© فعلى ساكني الحرمين خاصة وغيرهم من الناس عامة a‏ نهم إلى 
الأمر با لعروف والنهي عن المنكر- لأن مو سم احج من الفرص المهمة في ذلك - 
فلیساهم کل واحد منا في دعوة الإسلام ونشره حسب استطاعته ولا يسوف في 
ذلك لأنهامن أخص أوصاف المؤمنين والمؤمنات » وفي التنزيل  :‏ وا لمۇمنون 
وا لمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون عن انكر التوبة : ۷١‏ . 
4#‘ االله ۰ پر ةه ٤‏ 4 
موقف النبى َيه فى الدعوة فى الأسواق وا مواسم 
© كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ا مواسم التي تقام في الأسواق 
مغل : عكاظ ومجنة > وذي مجاز » وغيرها » التي تحضرها القبائل العربية للتجارة 
والإستماع لا يلقی فيها من الشعر ويعرض نفسه على هذه القبائل يدعوها إلى الله 
تعالى » وجاء موسم الحج لهذه السنة فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام كما 
كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة . 
رلم یکتف رسول الله ع بل بعرض الإسلام على القبائل فحسب 0 
على الأفراد أيضا . 

ركان إل يرغب جميع الناس بالفلاح : فعن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه » 
قال : أخبرني رجل يقال له : ربيعة بن عباد من ب بني الديل » وكان جاهليا > قال : 


(٤١( 


رأيت النبي َه في ال جاهلية في سوق ذي ال جاز وهو يقول : «يا أيها الناس قولوا لا 
إله إلا الله تفلحوا» والاس مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضيء الوجه » أحول » 
ذو غدیرتین يقول : انه صابيءِ كاذب » یتبعه حیث ذهب » فسألت عنه » فذکروا 
لي نسب رسول الله ينه وقالوا : هذا عمه ابو لهب . أخرجه أحمد ۳٤۱/٤‏ 
وسنده حسن »› وله شاهد عند ابن حبان برقم ۱۹۸۳ (موارد ) من حدیث طارق بن 
- عبدالله الحاربي » والحاكم في المستدرك بإسنادين » وقال عن الإسناد الأول : صحيح 

على شرط الشيخين » رواته كلهم ثقات أثبات ٠ . ۱0/١‏ 

N NE E‏ › فلما رأى 
الأنصار أحواله عي َة ودعصوته » عرفوا أنه الذي تتوعدهم به اليهود > فارادوا أن 
يسبقوهم rS‏ يعوا النبي عه في هذه السنة » ورجعوا إلى المدينة . كما 
فى زاد ا معاد ۳/ ٤ ٤-٤۳١‏ »والبداية والنهاية ۱٤۹/۳‏ . 

o LC aaa e 
القبائل » وبينما الرسول عه يعرض نفسه » مر بعقبة منى فوجد بها ستة نفر من‎ 
شباب يغرب » فعرض عليهم الإسلام » فأجابوا دعوته » ورجعوا إلى قومهم وقد‎ 
حملوا معهم رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله‎ 
. ۱٤۹/۳ والبداية والنهاية‎ » ٤٥١/٣ عه . كما في زاد ا معاد‎ 

ثم استدار العام وأقبل الناس إلى الحج سنة ١١‏ من النبوة > وکان بین حجاج یثرب 
اثنا عشر رجلا » فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله عه في 
العام السابق » والتقوا حسب الموعد مع رسول الله يه عند العقبة بمنى » وأسلموا 
وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء . ينظر زاد ا معاد ٦/۳‏ > 
وسيرة ابن هشام ۳۸/۲ . 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ع يه قال وحوله عصابة من 
أصحابه : «تعالوا بايعوني على أن لا تش رکوا بالله شيعا ولا تسرقوا > ولا تزنوا › 
ولا تقتلوا أولادكم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوني 
في معروف » فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 
فى الدنيا فهو له كفارة » ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله : 
إن شاء عاقبه » وإن شاء عفا عنه» فبايعناه على ذلك . البخاري مع الفتح كتاب 
مناقب الأنصار . باب وفود الأنصار إلى النبي عه في مکة ۲١۱۹/۷‏ .. 

م وبعد أن انتهت البايعة » وانتهى الموسم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع 
هؤلاء مصعب بن عمير - رضى الله عنه - ليعلم السلمين شرائع الإسلام ؛ وليقوم 


(٤( 


بنشر الإسلام « وقد قام بذلك - رضي الله عنه - أت قيام »روفي موسم الحج في 
E E E Eh a O E SE‏ 
وامرأتان > وکلهم قد أسلموا . 

© فلما قدموا مكة واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة > رجاءهم 


على موعدهم »> »ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثم قالوا : يارسول الله ! 
على ما نبايعك ؟ فقال E O RE E‏ 
والنفقة في العسر واليسر » وعلى الأمر با لعروف والنهي عن المنكر » وأن تقولو 
I a e‏ 
عليكم ما تمنعون منه أنفشسكم وأزواجكم وأبناءكم a‏ 
فبايعوه - صلى الله عليه واله وسلم - . 

و رد عدف الا جت رغم رل له ا ای عر ی کر 
نقباء على قشومهم › وكانوا تسعة من الخزرج » وثلاثة من الأوس »ثم رجعوا إلى 
يشرب » وعندما وصلوا أظهروا الإسلام فيها » ونفع الله بهم في الدعوة إلى الله 
تعالى . ينظر في ذلك سيرة ابن هشام ٤٩/۲‏ . والبداية والنهاية ۱١۸/۴۳‏ . 

© وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجحح النبي تله في تأسيس وطن للإسلام » 


انتشر الخبر في مكة كغيرا وثبت لقريش أن النبي تله يه قد بايع أهل يثرب » فاشتد 
أذاهم على من أسلم في مكة » فأمر النبي به بالهجرة إلى ا لمدينة »فهاجر 
السلمون فاجتمع قریش في یوم ۲۹ من شهر صفر سنة ٠٤١‏ من النبوة › وأجمعوا 
على قتل النبي عه > فأوحى الله إلى النبي عه که بذلك ؛ وخسن سیاسته وحکمته 
أمر عليا أن يبيت في فراشه تلك الليلة » فبقي ا لمش ركون ينظرون إلى علي من صير 
الباب - هو شق الباب - وخرج رسول الله عه »ومر بأبي بكر » وهاجر إلى المدينة 
ينظر زاد ا معاد ۳ / ٤ه‏ > والبداية والنهاية ۴۳ / ١۷١‏ 


@ رهذه المواقف قف العظيمة التي وقفها رسول الله تله دليل واضح على حكمة 
النبي يه » وعلى صبره > وشجاعته > وأنه َه حينما علم بأن قريشا قد طغت › 
ورفضت الدعوة بحث عن مكان يتخذ قاعدة للدعوة الإسلامية > ولم يكتف بذلك 


بل أخذ منهم البيعة وا لمعاهدة على نصرة الإسلام » وتم ذلك في مؤتمرين : ببيعة 
العقبة الأولى a E N E yg‏ »> ووجد | 


(64( 


افا ا ا ا > وأخذ هو بالأسباب عندما تأامرت عليه 
قریش › وهذا لا يعتبر جبنا > ولا فرارا من الوت ولک و ا بالأسباب مع 
التوكل على الله تعالى » وهذه السياسة الحكيمة من أسباب بجاح الدعوة . وهكذا 
ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله » فإن النبي عي ته هو قدوتهم وإمامهم . ينظر «السيرة 
النبوية دروس وعبر» ص 1۸ . 


كيف تدعو الناس إلى رب الناس؟ 


© لا يخفى على أحد أن الحاج والمعتمر قد خرج من بيته لأداء فريضة الحج › 
وبذل لأجله امال الكثير والجهد البالغ » ويغترب عن أهله وذويه › إنه جاء من 
مكان سحيق » وقد ساقه الإيان إلى الحرمين » وأجلبه حب البيت العتيق » وحب 
النبي الشفيق صلى الله عليه واله وسلم › > لا يعرف لغتك > ولا أنت تعرف لغته إلا 
لغة الإشارات > ويعجاهل کلیا عن أحوال بلدتك » يهشي بين الناس بقلب المنكسر 
- ألا إنه سبحانه عند املنكسرة ة فلوبهم - لا یجد من يعینه يعينه ولا من ينصره في مهبط 
الوحي - إلا من يوفقه الله - الذي نزلت فيه أآية النصرة و احبة والإيثار من فوق 
سبع سماوات فقال ثناءا على أهل الحرمين السابقين : ار والذين تبوؤ الدار والإيان 
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ... 4 الحشر : ٩‏ . 


الحاج والمعتمر هذه النصرة واحبة والرفق والإيثارمن مهبطه 
ومخزنه فأین یجده ؟ ثم ماذا يحكي عن أهلهما بعد رجوعه إلى بلاده » وقد 
سمعنا من الحجاج بعض الشكاوي في بعض الأمورين لخدمة الحجاج وعن طريقهم 
الخشن وهم في جوارين كريين محبوبين »مع أنه سواء العاكف فيهما والباد . 

@ ركما لا ينكر ذلك أن بعض امأمورين لخدمة الحجاج طريقهم طريق مثالي 
ومنقطع النظير » وللناس أجناس وقد قال تعالى : لثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق با خيرات بإذن 
ا FF:‏ 

ا ا لخدمة الحجاج : - 


طريقة مغالية DEE‏ ألا وهو طريقة يقة الأنبياء » وطريقة 
سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد ذكرها سبحانه فی کتابه قائلا 


(٤۹( 


لسيد الداعين وا لمرسلين صلى الله عليهم وسلم » وقد زينه سبحانه بأخلاق عظيمة 
فقال : ر أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن 
ربك هو أعلم یمن ضل عن سبیله وهو أعلم بامهتدین ) النحل : ٠١١‏ . 

© يقول تعالى امرا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الخلق إلى الله 
بالحكمة . ..٠‏ أى من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن » » برفق 
رلين وحسن خطاب كقوله تعالى طز ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي ھی احسن إلا 
الاين لمر ع اا نان نای رن عاب ارد را - فکیف 
با حنيفي وقد قال تعالي : # رحماء بینهم ) - کماأمر به موسی وهارون علیهما 
السلام فقولا له قولا لينا لعله یعذکر أو یخشی) ذکره ابن کفیر ۹۲/۲ 
وأرشد نبيه له في موض عآخر في مخاطبعه عه الأعداء قائلا : فو إدفع بالتي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا 
وما یلقاها إلا ذو حظ عظیم 4 فصلت : ٠٠-۳۲‏ . 


هټ قال القرطبي في تفسیر ۲٠٠/۱۵‏ : عن ابن عباس : هو الرجل يسب الرجل 

فيقول الآخر : إن كنت صادقا فغفر الله لي > وإن كنت كاذبا فغفر الله لك اه . 
فكن من ذوي الحظ العظيم › رمن طائفة الصابرين . وقد قال تعالى : #ز ولمن صبر 
وغفرإن ذلك لمن عزم الأمور الشورى ٤١:‏ . 


0 رأرشدنا سان فی عبد لر ال ر وال و : #قولوا 


للناس حسنا ‏ البقرة CAY:‏ > فداخل في هذه الآية اليهود والنصارى وغيرهم من 
أعداء الإسلام يسبون الله ey N‏ 


© وقال القرطبي في تفسیره ۸۳/1۲ :( .. فينبغي للإنسان أن یکون قله 
للناس لينا E E Ee‏ 
عداهنة » ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه ؛ لأن الله تعالى قال 
لموسی وهارون : فقولا له قرلا لينا ې طه : ٤ ٤‏ » فالقائل لیس بافضل مسن موس 
وهارون ؛ والفاج ر ليس داخبث من فرعون » فقد أمرهما الله تعالى باللين معه . 

وقال طلحة بن عمر : قلت لعطاء : إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء 
مختلفة » وأنا رجل في حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ ؛ فقال : لا تفعل › يقول 
الله تعالى : لر وقولوا للداس حسنا ) فدخل في هذه الآية البهود والنصارى فكيف 
e‏ 


(°) 


ص رقال القرطبي ۳۲-۱ في قوله تعالی : ار فقولا له قولا لينا چ : 
رفيه) دليل على جواز الأمر با لعروف والنهي عن انكر » وأن ذلك یکون 
باللين من القول لن معه القوة » وضمنت له العصمة . ألا تراه قال : ۾ فقولا له 
قولا لينا > وقال : ٤٦ a‏ » فکیف 
6 > وھا e‏ 

@ ثم ذكر القرطبي ا : ونعم ما 
هذارفقك بمن يقول أناالإله › 
فكيف رفقك بن يقول أنت الإله ؟! اه | 

© وذکر ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی المذکور : ٠١٤/۳‏ : هذه الأية 
فيها عبرة عظيمة » وهو أن فرعون في غاية العتو والإستكبار » وموسى صفوة 
الله من خلقه إذ ذاك » ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا با ملاطفة والدين 
کما قال یزید الرقاشي عند قوله : فقولا له قرلا لينا : 
١یا‏ من یتحبب إلى من یعادیه 
LL‏ فکیف ہن يتوالاه ویناديه 

@ تقال صاحب تنو رالأذهان» مفسرالقوله تعالى الذكور 4۸٠/4‏ : 
انظر إلى هذا «الأسلوب الحكيم» في الدعوة إلى الله ففرعون الطاغية الجبار » 
الذي ادع الربوبية > ونازع الله في حكمه وملكه یۇمر موسی بأن يدعوه 


برفق ولین زفقل هل لك إلى أن ت زگ ی ؟1 وهو عرض بألطف وجوه 
الاستدعاء والطلب > ليس فيه غلظة ولا خشونة > وهذا هو أسلوب الدعوة إلى 
الله » وهو الأسلوب الحكيم الذي ينبغي أن يضعه كل داعي ةنصب عينيه › 
لتثمر دعوته > وتؤت ي أكلها > وتداخل إلى القلب تلك النصيحة التي يعرضها « 
Ry RR AAPL r‏ . اه. 


اه 


(٥۱) 


اقف الحكمة فى الدعوة الفردية 


© مسوقفه ب مع الشاب الذي استسأذنسه في الزنا 

© عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : إن فتى شابا أتى النبي به فقال : 
يارسول الله » ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه » وقالوا : مه مه !فقال 
له : «ادنه») »فدنامنه قريبا > فال : «أتحبه لأمك ؟» قال : لا والله > جعلني الله 
فداءك » قال : «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال : «أفتحبه لابنتك ؟» قال :لإ 
والله يارسول الله ! جعلني الله فداءك .قال : «ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال : 
«أفتحبه لأختك ؟ )فال : لا والله جعلني الله فداءك .فال : «ولا الناس يحبونه 
لأخواتهم» . قال : «أفتحبه لعمتك ؟ »فال : لا والله > جعلني الله فداءك .قال : 
«ولا الناس يحبونه لعماتهم» . قال : «أفتحبه خالتك ؟» قال : لا والله > جعلني الله 
فداءك . قال : «ولا الناس يحبونه لخالاتهم» قال : فوضع يده عليه » وقال : «اللهم 
اغفر ذنبه » وطهر قلبه » وحصن فرجه» » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء ٠‏ 
أخرجه أحمد في المسند o۷. ۲٠٠/٥‏ > وذكره الهيشثمي في مجمع الزوائد › 


وعزاه إلى الطبراني وقال : رجاله رجال الصحيح ۱۲۹/١‏ »وانظر سلسلة 
کد ی ی MEYE‏ 


الحكيم العظيم ما يؤكد على الدعاة إلي الله عز وج ل أن يعتنوا 

بالرفق والإحسان إلى الناس + ولا سيمامن يرغب في استئلافهم ليدخلوا فى 

الإسلام » أو ليزيد إيانهم ويشبتوا على إسلامهم من اكم في العوة إلى ال 

تعالى ص ۱۹۳» لسعيد القحطاني . 

وكما بين لنا الرسول ته الرفق بفعله » بينه لنا بقوله > وأمرنا بالرفق في الأمر 

3 . فعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رهط من اليهود على رسول الله تله 
لوا : السام عليكم . قالت عائشة : ففهمتها فقلت : وعليكم السام واللعنة . 


(°۲) 


قالت : فقال رسول الله له : مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله» › 
فقلت : يا رسول الله !أو لم تسمع ماقالوا ؟ قال رسول الله عه : «قد قلت : 
وعليكم» البخاري مع الفتح . كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله ٤٤۹4/٠٠١‏ . 

وقال ی : يا عائشة !إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف > وما لا يعطي على ما سواه) . أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة 
والاداب ۲٠٠٤/٤‏ . 

وقال عه تله :إن الرفق لا کون في شيل زانه » ولا زع من شې» الا شانه) 
الرجع السابق . 

وبين عله أن من حرم الرفق فقد حرم الخير »قال تيه : «من يحرم الرفق يحرم 
الخير» امرجع السابق في الكتاب والباب ا مشار إليهما سابقا . 

قال النووي في شرحه على مسلم ٠٤١/١٠١‏ : فقد عظم النبي صلى الله عليه 

واله وسلم شأن الرفق في الأمور كلها > وبين ذلك بفعله وقوله بیانا شافیا کافیا ؛ 
لكي تعمل أمته بالرفق في الأمو ر كلها > وخاصة الدعاة إلى الله عزوجل ؛ فإنهم 
أولى الناس بالرفق في دعوتهم » وفي جميع تصرفاتهم وأحوالهم » وهذه الأحاديث 
السابقة تبين فضل الرفق › والحث على التخلق به » وبغيره من الأخلاق الحسنة › 
وذم العنف وذم من تخلق به . 

فالرفق سبب لکل خير ؛ لأنه يحصل به من الأغراض ويسهل من الطالب » ومن 
الثواب ما لا يحصل بغيره » وما لا يأتي من ضده . وانظر فتح الباري ٤٤۹/١٠١‏ . 


TEE E‏ - قال : بينما نحن في 
السجد مع رسول الله هه يه إذ جاء أعرابي » فقام يبول في ا مسجد » فقال أصحاب 
رسول الله عله : مه مه » قال : قال رسول الله : «لا تزرموه › دعوه» فت ركوه حتى 
بال » ثم إن رسول الله نه دعاه فقال له : «إن هذه اللساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول » ولا القذر » إنما هي لذكر الله » والصلاة » وقراءة القران» »أو كماقال 
رسول الله یه .فال : «فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه» أخرجه 
مسلم بلفظه في كتاب الطهارة ۲١٠/١‏ » والبخاري مع الفتح بمعناه مختصرا في 
کتاب الوضوء ۳۲۲/۱ . 

قوله عله : «مه مه» كلمة زجر » معناه : اسکت › وقيل :اهنا ۴ ٍ 


(۲) 


و قوله ع عه : «لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله. وقوله ا ا 
شرح النووي ۱۹۳/۳ . 

وفي رواية أخرى : « ...لملم يليث أن بال في السجد » فاسرع التاس إلبه فقا 
لهم رسول الله عه : «إنما بعفتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين » أهريقوا عليه دلوا 
من ماء » أو سجلا من ماء» أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب الطهارة باب ما جاء في 
البول يصیب الأرض ۲۷١/١‏ . وأخرجه أحمد في المسند بتشرتيب » أحمد شاكر 
واللفظ لأحمد ۲٤٤/۱۲‏ برقم ۷٠٠١٤‏ . وأبوداود مع العون ۳۹/۲ . 

قال : يقول الأعرابي بعد أن فقه » فقام النبي ا ا ی ا 
وأمي فلم يسب » ولم يؤنب » ولم يضرب) a SE‏ 
السابق برقم : ٠٠٥١٤١‏ »وابن ماجه ۱۷١/١‏ . 


© النبي يله أحكم خلق الله فمواقفه وتصرفاته کلها مواقف حكمة مشرفة 
ومن وقف على أخلاقه ورفقه وعفوه وحلمه » ازداد يقينه وإيهانه بذلك . 
وهذا الأعرابي قد عمل أعمالا تثير الغفضب »> وتسبب عقوبته وتأدیبه من 
ساضرين e‏ ار ا > وزجروه » فنهاهم النبي 
ءَيه أن يقطعوا عليه 
وحینما E TES‏ ؛ لأنه قد شرع في امفسدة » فلو منع 
ذلك لزادت المفسدة » وقد حصل تلويث جزء من السجد فلو منعه عه بعد ذلك 
لدار بین آمرین : 
(1 )ما أن يقطع عليه بوله فيتضرر الأعرابى بحبس البول بعد خروجه . 
(۲) واا أن یقطعه فلا یامن من تنجیس بدنه » أو ثوبه أو مواضع أخرى من 
ا مسجد . 


فأمر النبي عه بالكف عنه للمصلحة الراجحة » وهي دفع أعظم امفسدين أو 
الضررين باحتمال أيسرهما SSS SS i‏ 
البخاري 0/1 . 
امن أعظم الحكم العالية فقا راعى النبي ته هذه الصالح » ونا 
بقابلها من القاسد ٠‏ ورسم ب لأمعه الدعاة من بعده كبفية الرفق باجامل . 
وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف » ولا سب ولا إيذاء ولا تشديد » إذا لم يكن ذلك 
منه عنادا ولا استخفافا » وقد كان لهذا الاستئلاف والرحمة والرفق الأثر الكبير في 
حياة هذا الأعرابي وغيره » فقد قال بعد أن فقه - كما تقدم - في رواية الإمام أحمد 


(°٤( 


فقام النبي عه إلي بأبي وأمي » فلم يسب » ولم يؤنب » ولم يضرب . أخرجه ابن 
ماجه في كتاب الطهارة ٠۷١/١‏ . كما في «الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» . 


(موقفه يه مع اليهودي زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود 


@ كان النبي ع له يعفو عند القدرة » ويحلم عند الغفضب اوو ای ال 
وقد كانت هذه الأخلاق العالية من أعظم الأسباب في إجابة دعوته والإ بان به « 
واجتماع القلوب عليه » ومن ذلك ما فعله مع زيد بن سعنة : أحد أحبار اليهود 
وعلمائهم الكبار . كما في هداية ا مرشدین ص ۳۸٤‏ . 

جاء زيد بن سعنة إلى رسول الله به يطلبه دينا له عليه فأخذ بمجامع قميصه 
وردائه وجذبه » وأغلظ له القول » ونظر إلى النبي عه بوجه غليظ وقال : يا محمد 
E a‏ > فنظر 

ليه عمر وعيناه تدوران في رأسه كالفلك الستدير »ثم قال : يا عدو الله » أتقول 
PT E E‏ > فوالذي بعغه با حق لولا ما أحاذ ر لومه 
لضربت بسيفي رأسك > ورسول الله بيه ينظر إلى عمر في سكون وتودةٍوتبسم» 
ثم فال : «أنا وهو يا عمر ! كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر »أن تأمرني بحسن 
الأداء » وتأمره بحسن التقاضي » اذهب به يا عمر فاقضه حقه › وزده عشرين صاعا 
من تمر» فکان هذا سببا لإسلامه فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . (صلی الله عليه وآله وسلم) . 

@ وكان زيد قبل هذه القصة يقول : لم يبق شيء من علامات النبوة إا وقد 
عرفتها في وجه محمد عه إلا النتين لم أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله ولا 
يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما - اللهم ارزقنا حلاوة الحلم آمين . ذکر ابن حجر 
في كتاب الإصابة هذه القصة وعزاها إلى الطبراني والحاكم وغيره .. لقال ابن 
حجر : ورجال إسناده مونقون .. ومحمد بن أبي السري وثقه ابن معين .. 
والوليد قد صرح بالتحديث ٠٦٦/١‏ . 
@ فاختبره بهذه الحادثة فوجده كما وصف > فأسلم وآامن وصدق > وشهد مع 
النبي عله مشاهده » واستشهد في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر . الإصابة ٥٦٦/١‏ 
فقد أقام محمد عه براهين عديدة من أخلاقه على صدقه ن ا اع اة جق. 

» ذكره سعيد القحطاني في كتابه «الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى‎ . e 


°) 


© فهذا سيد الأنبياء )يدعو الناس إلى ربهم بلحلم والصبر واحكمة مع 
أنهم يؤذونه به بالأقرال والأفعال » وهو له يعفو عنهم ويصفح ويصبر على ما 
يقولون > ويرفق بهم ويحسن إليهم ل 
في ذلك عظة وعبرة » فهل من مجيب .!! ٠‏ 
8 رإليك بعض القصص الغريبة في ذلك كما ذكرالقرطبي فى فقشبر قول 
تعالي ١۹۹/۱۷‏ : از ولو کان وا آباءه م الجادلة E‏ 

8 القصة الأول ) قال السدي : نزلت في عبدالله بن عبدالله بن أَبيّ » جلس 
إلى النبي عه > فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء » فقال له : بالله يا 


رسول الله ! ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي (رئيس المنافقين) > لعل الله 
یطهر بها قلبه » فأفضل له فأتاه بها » فقال له عبدالله : ماهذا ؟ فقال : هي فضلة 


من شراب النبي عه يه » جئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بها . 

فقال له أبوه ه : فهلا جتني ببول أُمك > فإنه أطهر منها . فغضب (ابنه 
عبدالله ) وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وقال : يار سول الله ! أما 
اذنت لي في قعل ابي ؟ فقال النبي ت : «بل ترفق وخسن إليه» اه . 

(© قال أبو لحح) كان ريس النافقين هذا من طبع الله على قلربهم . 
ولم يرد أن يطهر قلبه من ا ختم عليه كما طهر الله قلوب ا لمؤمنين ثوابا لهم . 
رصدق الله العظيم : و أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في 
الدنيا خزي ولهم في الأخرة عذاب ألي م المائدة IR‏ 


@ فحذار من الوقوع في مغل هذه الآيات > وعلينا أن نتفكر في مثل هذه 
الآيات حينما يدعونا أحدهم إلى الأعمال الصالة التي هي مطهرة للقلوب : 
هل وجدنا طهارة القلب فينا ؟ وإذا لم بجحد فعلينا أن نسعى ونحفد في تطهير 
قلوبنا أكثر » حتى لا تكون أدنىٰ مشابهة للكفرة الفجرة في عدم طهارة 
القلوب كما ذكره الله تعالى في الأية المذكورة أنه لم يرد طهارة قلوبهم . أعاذنا 
الله من ذلك . اه 


(°71) 


ثانية) لنبينا عليه الصلاة والسلام حينما خرج للدعوة 
والإرشاد إلى رئيس المنافقين ومتبعيه مع رجال من السلمين فأصابهم ما أصاب 

فصبر على ما أصابه صلى الله عليه واله وسلم e‏ 

© فعن أنس بن مالك قال : قيل لبي عه الواتيت ت عبدالله بن أبي 

قال N CLA‏ 
فلما أتاه النبي يه ته قال : إليك عني » فوالله !لق د آذاني نتن حمارك » فال : 

فقال رجل من الأنصار : والله ! لحمار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 

أطيب ريحا منك > فال قف لحا الله رجا من ق . قال : فغفضب لكل 
واحد منهما أصحابه »قال : فكان بينهم ضرب بامجريد والنعال وبالأيدي » 
قال : فبلغنا أنهانزلت فيهم i E AE‏ 
e‏ . مسلم مع النووي رقم : ٤٦٩۳۸‏ . 

.. فلماغشيت الجلس عجاجة الدابة » خمر 


عبدالله بن أب أنفه بردائه : لا تغبروا علينا فسلّم عليهم النبي عه 
ثم وقف فزل » فدعاهم إلى الله » وقراً عليهم القرآن » فقال عبدالله بن أبي ` 
أيها ا مرء ! لا أحسن من هذا » إن كان ما تقول حقا » فلا تؤذنا في مجالسنا » 
وارجع إلى رحلك فمن جاء منافاقصص عليه » فقال عبدالله بن رواحة : 
اشنا في مجالسنا » فإنا نحب ذلك » قال : فاستب المسلمون والشركون 
واليهود حتى هموا أن يتواثبوا » فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم 
يخمضهم»› ثم رکب دابته ختی دخل على سعد بن عبادة » فقال : أي سعد ! 
ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب - يريد عبدالله بن أبي قال كذا وكذا ؟» اعف 
عنه يارسول الله ! واصفح › فوالله ! لقد أعطاك الله الذي أعطاك › رلقد 
اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتؤجوه فيعصّبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك 
بالحق الذي أعطاكه » شرق بذلك - معناه حسد - فذلك فعل به ما رأيت » 


فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم . مسلم مع النووي Fo:‏ . 


(ov) 


زمن سعة رحمته وحكمته عليه الصلاة والسلام 

© قال أبو طلحة : ومن أمثلة ذلك ما وقع منه عليه الصلاة والسلام لرئيس 
النافقين في قصة شفقته ورفقه صلى الله عليه وآله وسلم به عند موته التي تدل 
على حرصه صلى الله عليه وسلم في إصلاح أمته وهدايتهم > وقد قال تعالى في 
همه صلی الله عليه وآله وسلم وحزنه وفي هلاکه صلی الله عليه وسلم نفسه 
لرك امش ركين والمنافقين الإيمان وبعدهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم : فقال : 
و فلا تذهب نفسك علیهم حسرات € فاطر : ۸ . وقال : و ولا تحزن علیهم » 
ا حجر : ۸۸ والنحل : ٠ ۱١١‏ وقال تعالى : #إلعلك باخع -أي مهلك - نفسك 
ألا يکونا e‏ الشعراء r:‏ بال ان ا فت ل ار 
لم يۇمنوا بهذا الحديث أسفا الكهف ٠ . ٩:‏ 


© القصة الفالفة) ففى هذه القصة عبرة للدعاة إلى الله وعظة » فاقتدوا! 
بهديه عه أيها الدعاة ! تهتدوا وتلحقوا به في امجنة ثم اشربوا معه من لبن لم 
يتغير طعمه » وما ذلك على الله بعزير . وقد ذكر هذه القصة البخاري ومسلم 
وأحمد رحمهم الله وأورده ا حافظ ابن کثیر في تفسیره ۲ / ۳۸4-٩‏ وقال : 

© ففي رواية لأحمد : عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول : لما توفي عبدالله بن ابي > دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة 
عليه فقام إليه » فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه » تحولت حتى قمت في صدره 
فقلت : يارسول الله ! أعلى عدو الله : عبدالله بن أبى القائل يوم كذا وكذا وکذا - 
يعدد أيامه -؟ قال : ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم حتى إذا أكنرت 
عليه قال : «أخر عني يا عمر !إني خيرت فاخترت » قد قيل لي : ا استغفر لهم أو 
على السبعین غفر الله له لزدت» قال : ثم صلی عليه » ومشى معه » وقام على قبره 

حى فرع منه قال : فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
ما مات عبدالله بن أبي أتى ابنه النبى صلى الله عليه 
واله وسلم > فقال : يا رسول الله ! إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا فأتاه النبي 


(°۸) 


ی فوجده قد أُدخل فی حفرته فقال : «أفلا قبل أن تدخلوه» ؟ فأخرج من حفرته 
وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه». ام .ماذکره ابن کشیر . 
E Sn Ga E @‏ مع رئيس المنافقين › > قال عه في حقه : «إن 


قميصي لا يغني عنه من الله شيا وإني لأرجو أن يسلم بفعلي هذا ألف رجل من 
قومي . كذا في بعض الروايات : «من قومي» يريد من منافقي العرب » والصحيح 
أنه قال : «رجال من قومه» . ووقع في مغازي ابن إسحاق وفي بعض كتب التفسير : 
ا ی د 
ا 


) ته الغلى م ع أعدائه وأعداء الدين » ورئيس المنافقين »في 
باب الدعوة إلى رب العالين » ويظهر من هذا الذكورشدة اهتمامه ييه في إصلاح 
أمته › ا وحرصه وسعيه له في إخراجها من الظلمات إلى النور ومن النار Ù‏ 
| جنة نعيم . 

› ليلقى عليه محبة منه تله‎ PE PE FP reli 
بل يلقي قلبه في قلبه »ولا يكتفى على القميص وتفل الريق عليه من قرنه إلى‎ 
قدمه فقط › ولكن الأمر بيدالله » ولیس له عه من الأمر في شيىء وصدق الله‎ 
العظيم : ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظا لون ) ال‎ 
عمران : , وكذلك القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء » وهو الواحد القادر‎ 
على کل شيء لیس غیره وقد قیل : ولله بفضي مابشاء ویفل.‎ 

وقد رویى الترمذي من حدیث شهر بن حوشب وفیه : « .. فال : يا أم سلمة إنه 
لیس ادمي إلا ا ب اسن ن اا اله تم اء اقام رس ادان ۰ 
فتلا معاذ ا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ هدیتنا آل عمران :۸ .قال : حدیث حسن 
أورده القرطبي تحت قوله تعالى المذكور رال جزء )٠١/ ٤‏ . 

/ تری أنه سبحانه بین مدی اهتمام رأفته ورحمته وشفقته على أمته عه في 
e‏ : ۾ حریص علیکم ‏ رقال : أن تدخلوا الجنة ) وقيل : حريص عليكم 

ن تۇمنوا ... و با لمؤمنين رؤوف رحي م الرؤوف : البالغ في الرأفة والشفقة . 
RARE‏ : لم يجمع الله لحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا 
للنبي محمد عه ؛ فإنه قال a‏ وقال چ إن 
الله بالناس لرؤوف رحی م الحج e:‏ . 
وقال عبدالعزيز بن يحيى : نظم الأية لقد E‏ من أنفسکم عزیز حریص 


(٥۹) 


با لۇمنين رؤرف رحیم › GE O ER‏ 
بالشفاعة لكم » »فلا تهتموا ما عنتم ما أقمتم على سنته تل يه ؛ فإنه لا يرضیه إلا 
دخولكم ا نة مابين القوسين من تفسير القرطبي ۹۲/۸ 


طلحة :) وكان صلى الله عليه وآله وسلم دائم الفكرفي الدنيا في 
طب الغفرة لأمعه » ركان صلى الله عليه رآله رسام يدعو لها بأدعية لا تعد ولا 
حصی » وکان من دعوته لأمته تله ا ا 
رضي الله عنها تقول : 

0 لا رأيت من النبي تله طيّب نفس قلت : يا رسول الله ! أدع الله لي » قال : 
«اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرّت وما أعلنت» فضحكت 
عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك » فقال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم : «أيسرك دعائي ؟» فقالت : وما لي لا يسرني دعاءك ؟» فقال : «والله 
إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة» أخرجه جه البزار » وقال الهيثمي : ۲٤۲٤/۹‏ : رجاله 
رجال الصحيح › > غير أحمد ابن منصور الرمادي وهو ثقة اه . 

وغد شهد الله سبحانه من فوق سبع سموات ومن أكبر شهادة من الله ؟ ومن 
أصدق منه حديغا »فقال في كتابه الكرج ا النبي أولى بالؤمنين من أنفسه م 
الأحزاب ٦:‏ . 

ذكر القرطبي فسا لقوله تعالى امذكور فقال قال اين مطية : وقال بعض 
العلماء العارفين : هو أولى بهم من أنفسهم ؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهر 
يدعوهم إلى النجاة . وقال ابن عطية Î» : a e E E AG‏ 
آخذ بحج زكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها 7 تقحم الفراش» . 

© و : هذا قول حسن فى معنى الآية وتفسيرها والحديث | 
الذي ذك ر أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ت : إا 
مثلي ومثل متي کمغل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه وأنا 
آخذ بحج زكم وأنتم تقحمون - أي تدخلون - فيه) . 

وعن جابر مغله ؛ وقال : «وأنتم تفلتون من يدي» .قال العلماء ا 
E a‏ 

) رهذا مغل لاجفهاد نينا عليه الصلاة والسلام في مات وحرصه على تخلصنا مز 


(۰) 


الهلكات التي بين أيدينا ؛ فهو أولى بنا من أنفسنا ؛ وملجهلنا بقدر ذلك وغلبة 
شھواتنا عليا وظفر عدونا اللعين بناصرنا أحقر من الفراش وأضل من الفراش » ولا 
وةل بالله العلي العظيم ! .. ...اهما ذكره القرطبي . 


(@ قال أبو طلحة )هذا حاله ومدى اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم مع أمته في 
الرأفة e‏ من النار وهو ته فى الدار الدنيا . وكذلك النبي 
لا يدسانا في الدار الآاخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون » ويدعو لنا با مغفرة » حتى 
يخرج أمته من النار بشفاعته الأذونة » ويخر لله ساجدا ثلاث مرات : «فیقال : 
یا محمد ! إرفع رأسك » وقل تسمع » وسل تعطه > واشفع تشفع » فأقول : يارب ! | 
أمحي أمعي» احديث بطوله واصله في الصحيحين . 

انظر إلى مبلغ إهتمامه به في هم أمته وفكره ونجاتها من النار ! فهل لنا في هذه 
الفكرة والحزنة نصيب . استفت قلبك ؟ وفقنا الله لأسوة نبينا عه آمين . 


الداعية إلي الله يدعو الناس إلى ربهم 
وهو في السجن OE E ORTE TIE‏ یوسف :۳۲ » ونحن في 
الحرية » في الروحة والراحة وفي بحبوحة من العيش › وخارج السجن وما ندري ما 
الدعوة ؟ وماهو واجبنا نحوها ؟ اوقد قال نبينا صلى الل غليهاواله ودام : «بلغوا 
عني ولو اية» : 

© فاختار عليه الصلاة السلام e oS‏ 


SSE‏ فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس في 
السجن مع يوسف ي يه کما ذکره القرطبي ۱۲٤/۹‏ مفسرا لقوله تعالى المذكور : 
@ فقال : قال وهب وغیره : حمل يوسف بل إلى السجن ميدأ إلى حمار » 
وطيف به «هذا جزاء من يعصي سیدته» وهو یقول : هذا أيسر من مقَطَعات النيران 
وسرابيل القطران > وشراب الحميم > وأكل الزقوم . فلماانتهى يوسف إلى السجن 
وجد فيه فوما قد انقطع رجازؤهم › واشتد بلاڙژهم › > فجعل يقول لهم : «(اصبروا 
وأبشروا تۇجروا» فقالوا له : يا فتى !ما أحسن حدينك !لقد بورك لنا في جوارك › 
من أُنت یا فتی ؟ قال : أنا يوسف ابن صفى الله يعقوب e‏ 


ابن خليل الله إبراهيم .(عليهم السلام) 


(1) 


7 وقال ابن عباس لماقالت المرأة لزوجها : إن هذا العبد العبراني قد 

فضحي » وآنا أريد أن تسجنه » فسجنه في السجن ؛ فکان يعزي فيه الحزين › 
ويعود فيه الريض » ويداوي فيه الجريح » ويصلي الليل كله » ويبكي حى تبكي 
معه جدر البيوت وسقفها والأبواب » وطهر به السجن » واستأنس به أهل السجن ؛ 
فكان إذا خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس في السجن مع يوسف » وأحبه 
صاحب السجن فوسع عليه فيه ؛ ثم قال له : يا يوسف ا لقد أحببتك حبا ل م أحب 
شيا حبك ؛ فقال : أعوذ بالله من حبك > فال E‏ : أحبني ابي 
ففعلوا بي إخوتي مافعلوا » وأحبتني سیدتي فنزل بي ما تری .. > )اه 


© وقال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر قصة رئيس المنافقين : وكان رسول الله 
َيه وأصحابه يعفون عن ا مش ركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على 
الأذى - - فكيف با لمسلمين المؤمنين وقد قال تعالى : ۾ رحماء بینه م - قال الله 
تعالي : بإ ولقسمع ن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
کٹیرا آل عمران AT:‏ 

وقال تعالی : [ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إهانكم كفاراً حسدا 
ا ا 
البقرة : ۹ 

قال بعد قلیل a‏ »فلا بد 
أن يؤذى . فما له دواء إلا الصبر في الله » والإستعانة بالله » والرجوع إلى الله . و 
قال تعالی : طز ولمن صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمو ر الشورى : ٤٢‏ أي ترك 
الانتصار لوجه الله تعالى »اه . ٠‏ 

E TT‏ فكان السبوب يكظ 
ويعرق فيمسح العرق »ثم قام فتلا هذه الأية ؛ فقال الحسن : عقلها والله ! وفهمها 
إذ ضيعها ا جاهلون . ذكره القرطبي في تفسيره : ٤٤/١٤١‏ . 


(۲) 


| طرق الدعرة إلى الله 


)١( ©‏ فعلى العالم أن يدعو الناس بعلمه ونفسه إلى رب الناس» بان 

يذهب عندهم ويدعوهم إلى الهدى > لأنه من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وقال تعالی : طز أولئك الذين هدى الله فبهدإهم اقتده ‏ الأنعام : ۹١‏ 

@ )"( فمن لم يكن عالا فليسعد في الدعوة با مال > بأن ينفقه في مجال 
الدعوة الإ سلامية « ويرسل الدعاة إلى الداخل والخارج على نفقته الخاصة > أو يطبع 
كتب الدعوة على نفقته لوجه الله » ويخرج من بيته أيضا ليتفقه في الدين ويتعلمه 
ليرغب في الدين أكغر فأكشر . 

© (۳) فمن لم يكن عنده من امال فليسعد في الدعوة بما يستطيع : بأن يدعو 
- على الأقل - عشیرته وأقاربه وأبناءه وبناته وأهله إلي دين الله . وقال تعالى : 
قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة . .. التحري : ٦‏ . 

)٤( ©‏ فمن لم يستطع على ذلك فليسعد الدين على الأقل بلسانه الجلدي 
ويدعو ربه بغسانة قلبه ويقول : اللهم انصر من نصر دين محمد عه واخذل من 
خذل دين محمد عه . ويقول : اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه . الله م أعز الإسلام وا لسلمين » وأذل الشرك والمشركين › 
ودمر أعداءك أعداء الدين واحفظ حوزة الإسلام يا . وما أحسن قول 
الشاعر في ذلك : 


@ الغا ا ما ا ا ب و ا 
وذلك لن لم یکن عنده علم ولا حال ولا مال يهديه في سبيل رب العزة والجلال 
لنصرة دینه سبحانه . 

ويا للأسف أن كثيراً من الناس اليوم لا يعافسون فى مفل هذا العمل ذي الجهد 
البسيط - أى الدعاء الذي هر مخ العبادة - فكيف ينفقون هؤلاء أموالهم 
ورأنفسهم في سبيل الدعوة الإسلامية > والله الستعان ولا حول ولا فوة إلا بالله . 


0 


© بس اتب السا وة قال في «تنویر الأذهان من تفسیر روح البیان ٠٠٤/٤‏ : 
راعلم أن الداعي في الحقيقة هو الله تعالى كما قال تعالى : # والله يدعو إلى دار 
السلام ي يونس : ۲۵١‏ . والرسول عليه الصلاة والسلام كما قال ER‏ 
سبيل ربك 4 النحل : ٠۲١‏ اه. 

0 ثم ذکر في مقا مآخر ٤٦٩۳/۳‏ مفسرا لقوله تعالی : ٭ ومن اأحسن قولا من 
دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إنني من المسلمین » فصلت :۳۳ »فقال ٠:‏ 
(@ واعل م أن للدعوة مراتب): الأولى دعوة الأنبياء عليهم السلام » فإنهم يدعون 
إلى الله با لعجزات والبراهين وبالسيف » وتشير الآية إلى أن أحسن قول قاله الأنبياء 
والأولياء قولهم بدعوة الخلق إلى الله > وكان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بهذه 
الدعوة كما قال تعالي : لزيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا 
إلى الله بإذنه که . وقال e‏ يدعو اخلق إلى الله يدعوهم 
إليه بعمله . 

ة الغانية )دعوة العلماء فإنهم يدعون إلى الله ت بالحجج والبراهين 
فط ب د اللماء اة ة أقسام : عالم بالله » وعالم بأمر الله > وعالم بالله 

وبامر الله . 

@ وامرتبة الغالغة الدعوة بالسيف > وهي للملوك فإنهم يجاهبون الكفا ر حتى 

. ag a 4 يدخلوا‎ 

(© رة الراب دعرة الزذتن إلى الاة رهي اغف مراب ب الدعوة إلى الله 

وذلك أن ذك ر كلمات الأذان وإن كان دعوة إلى الصلاة لكنهم يذكرون تالك 

الألفاظ الشريفة بحيث لا يحيطون بمعناها ولا يقصدون الدعوة إلى الله فإذا لم 

يلتفتوا إلى مال الوقف وراعرا شرائط الأذان ظاهرا وباطنا » وقصدوا بذلك 

مقصدا صحيحا » كانوا كغيرهم من أهل الدعوة ١‏ 

@ وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال :«الؤذتون أمناءٌالؤمدبن على صلاتهم 
رصيامهم زو خحومهم ودمائهم ٤‏ يسألون الله شيعا 8 أعطاهم ويغفر للمؤذن 
مدى صوته» رواه الطبراني والبيهقي كما في الفتح الكبير ٠٠٠/۳‏ . 


(14) 


© رفي الحديث : «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» رواه مسلم وأحمد ` 
وابن ماجه » وانظر الفتح الکبیر ٠٠٠/۳‏ . 
أي يكونون سادات وأكثر الناس ثوابا أو رجاء » والناس حين يكونون في الكرب › 
يکون ا مؤذنون أکثر رجاء بان یرذن لهم فى دخول الجنة . اه مادکره صاحب «تنوير 
الأذهان من تفسير روح البيان» 
© شام جا للمؤذنين) قال أبو طلحة : ذكر لنا أحد الدعاة : فقال : خرجنا 
مع الداعية الكبير الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي (رمؤلف حياة الصحابة ) إلى 
قرية يدعو أهلها إلي الله > ركنت أصغرهم جماعة > فلما حان وقت صلاة ا لغرب 
في الطريق أمرنا الشيخ بالوقوف لأداء الصلاة > وذلك جانب شاط النهر الكبير» 
ng‏ > فقال لي الشيخ : قم فأذن » فقمت وأذنت . 
من الأذان قال الشيخ : ماذا نويت عند الأذان يا بنيّ ؟ قلت : 
ما نويت شيا إلا أننا نصلى الصلاة بعد الأذان فى جماعة . 
© فقال الشيخ ) مامنعك يا بني ! أن تنوي بالأذان تدعو به جميع أهل الأرض 
إلى الكبير المتعال » بأن يشهدوا «أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » كما 
: ما منعك أن تدعو وتنوي با خحیعلتین < ا 
رااان ورب ینم اوی ریت یا راان ا 
.. حي على الفلاح .. 

@ ثم فال وذلك لأن ربنا رب الناس »لا هو رب السلمين فقط » وهو ملك 
الاس وإله الناس : قال تعالى : طق ل أعوذ برب النا س الناس ١:‏ . وقال : 
:۲ .وقال : و إله الناس ج الناس Fa‏ 

كذلك ديا الحنيف دين عالي وهو سلطان الأديان ن 
الرحمن » يشمل جميع الإنس والجان من كانوا وحیث کانوا في مشارق 
الأرض ومغاربها . ) 

@ فقد قال تعالى : # إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 


9 


يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسري ن - ال عمران : - ویحذرهم قائلا: 
٤‏ او من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا ‏ الكهف hE‏ 


@ قال الشن وكذلك رسرلنا الكر يه رسول عالمي ومبعوث إلى 
20 2 


جميع الناس كما E‏ : $ وأرسلناك للناس رسولا وکفی بالله 


شهیدا ‏ النساء O‏ 
وقال تعالى : لر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا سبل A:‏ 


وقال تعالي : #وقل يا أيها الاس إني رسول الله إليكم جميعا ) الأعراف 1o۸:‏ 
كتاب عاي أنزله الله تعالى لهداية جميع التاس » 
ولإ خراجهم من الظلمات إلى النور ) 

فقال تعالی : لإ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس # البقرة : 1۸0 
وقال تعالى : #وإنا أنزلنا إليك الكتاب با حق لتحكم بين الناس با أراك الله ج 
النساء :1+0 

وقال تعالى :لاسر كاب انزلداهإلياك اضخزج اماي من الظلمات إلى 
النوري إبراهيم ١:‏ 

©6 ا ) وكذلك أمتنا أمة عالية أخرجت للناس جميعاً . 
ا ان را 

@ رغال تعالی: ogg Kt E:‏ 
البقرة :۴ .اهماقاله الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي رحمه الله . 

وفي ذلك ذكرى للمؤذنين خاصة ولجميع الناس عامة » وفق الله الجيمع لا يحب 
ربنا ويرضي . ا 
) © ما اجود شذا ! فصل من مجیے ۲ فلما جاء ذكر الأذان وفضائل المؤذنين 
ومکانتهم عندالله تعالی أود أن أذكر مسا و 
لأمته : : سلوا الله لي الوسيلة» عقسب الأذان : 

فسن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله له س اا 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها 
e‏ ¢ ثم سلوا الله لي الوسيلة > فإنها منزلة في الجنة لاتبغي إلا لعبد من 


(7) 


عباد الله » زار انا کن آنا هو › او ال ن رست خان عنم عا رواه 
ا کا في المشكاة «باب فضل الأذان» . 


@ أيها املسلم ويا سامعا للأذان !!) اعلم أن النبى صلى الله عليه واله وسلم 
أولى با لؤمنين من أنفسهم › ولا يهمه إلا شأنهم » ركان به دائما يدعو لأمته 
بأدعية لا تعد ولا تحصى » ركان من دعوته لأمته با لغفرة بعد كل صلاة كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها ففيه : قال عه SAGO‏ 
صلاة) . أخرجه البزار وقال الهيثمي :44/4 رجاله رجال الصحيح .. 

وكذلك يدعو لا عه عه يوم القيامة ( ویخر لله ساجدا oe‏ 
يامحمد !ارفع رأسك وقل تسمع » وسل تعطه واشفع تشفع فاقول : يارب ! 
أمتي متي TT‏ 
أنه لله دعا لدا في حياته الباركة أدعية لا تعد ولا تحصن 
وكذلك يدعو لا ر مال ولا بنون » ويخر ج أمته من ا جحيم بشفاعته 
امأذونة . والنبى ته ما طلب من الأمة لنفسه الشريفة إلا دعاء واحدا - کما اظن - 
a‏ » مع أنه عه لا يحتاج إلى دعائنا لن هذا 
اقام خاص به ع يه كما ورد ذلك في الحديث السابق . 


@ اليس من الجسفاء إذالم نسأل الله له يه الوسيلة ؟ وهو ع يه يمني 


ويخاطبنا ويقول : سلوا الله لي الوسيلة» ثم يحرضنا على ذلك قائلا : فمن 
سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» كما في الحديث المتقدم . 


ص انتبسه أيها السلم ا 
ی ا ر 


© رهناك طريقة أخرى في الدعوة إلى الباري جل وعلا » وهي أكثر تأثيرا 
من غيرها » وأكثرها فقدانا فينا والله الستعان . 
فمن لم يستطع العمل على أي من هذه الطرق المذكورة » ويقدر على الكلام في 
التجارة فقط وغيرها من الأمور الدنيوية » ولكنه أبكم فى ميدان الدعوة والإرشاد 


(1۷) 


فعليه - وعلى الجميع- أن يدعو الناس إلى رب الناس بصوت صامت وهو ٠‏ : العمل 
) العمل »العمل ›أيهاالۇمنون !على جمیع شرائع الدين والسنن الصطفوية في 
جميع شئون الحياة » لأنه أكثر تأثيرا من القول »حتى لا تمنعه من ذلك لومة لائم « 
وذلك بإدخال نفسه في الإسلام كافة وقد قال تعالى : # يا أيها الذي ن آمنوا ادخلوا 
في السلم كافة 4 البقرة : ۲٠۸‏ وقال تعالى : ويا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله 
ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله ‏ النساء at‏ 

بامر تعالى عباده الؤمنين بالدخول في جسبع شرائع الإهان وضحبه واركانه 
ودعائمه ... قاله ابن کثیر رحمه الله . 


@ العمل على جميع شرائع الإيان هو القصود الأصلى من الدعوة الإسلامية 
ويقدر على ذلك کل من يوفقه الله من کان وحیث کان > ومهما کان e‏ 
حقيقيا أو صوريا > وذلك لن خشي ربه . 


(@ ومن هذا النطلق نقول) : إن الدعوة الإسلامية الفردية لا تععاج إلى الوسائل 
ولا النفقات › ولا حاجة إلى أي اهتمام خاص لها» فقم وأخرج من بيتك خفافا أو 
ثقالا فكل من تلقاه في الطريق » أدعه إلى سبيل ربك بالحكمة وا لموعظة الحسنة » 
وبآغه ما أنزل الله إلى رسوله تله » وكذلك في السجن وخارجه كما دعا إلى ذلك 
سينا يوسف بيه وهو في السجن » وفي السجد وخارجه » و في السفر والحضر » 
وبالعمل على سنن الحبيب الصطفى به وهذا هو طريق نبيك بيه الذي قال لا : 
«بلغوا عني ولو اية) 


© ركان صلى الله عليه واله وسلم لا تفوته ساعة في السفر ولا في الحضر إلا 
يحرض أصحابه على الطاعات والاستعداد للآخرة . كمايظهر ذلك من رواية 
ذکرها ابن کٹیر ۸۸/۳ مفسرا لقوله تعالى : # ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ‏ الكهف : 44 . وقال : 
) وروى الطبراني بإسناده المتقدم في الآية قبلها إلى سعد بن جنادة قال : لافرغ 
رسول الله له من غزوة حنين » نزلنا قفزا من الأرض ليس فيه شيىء » فقال النبي 
و يه : «اجمعوا من وجد عودا فليأت به » ومن وجد حطبا أو شيئا فليأت به» قال : 
فما كان إلا ساعة حتى جعاناه ركاما » فقال النبى ته : «أترون هذا ؟ فكذلك تحمع 
الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا » فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا 
كبيرة فإنها محصاة عليه» اه . 


(7) 


والروايات في هذا الباب كثيرة تر a‏ 
الله عليه وآله وسلم یعملون على شاکلته له في السفر . 

@ فروی ثابت عن أنس قال : كنا مع أبى موسى في مسير » والناس يتكلمون 
ويذكرون الدنيا . قال أبو موسي : يا أنس !إن هؤلاء يكاد أحدهم يفري الأديم 
بلسانه فريا » فتعال فلنذكر ربنا ساعة .ثم قال : يا أئس !ما لبر الناس !ما بط 
بهم ؟ قلت : الدنيا والشيطان والشهوات .قال : لا » ولكن عجلت الدنيا > 
وغيبت الآخرة » أما والله لو عاينوها ما عدلوا ولا ميلوا . ذدكره القرطبي مفسرا 
اچ ی ون الحياة الدنيا ‏ الأعلى : ٠١‏ . 


لا حتاج إلى إمتمام خاص لها ولا ال مکان خاص ولا 
وقت خاص » بل هي عامة وييكن فعلها في جميع الأزمنة والأمكنة وفي كل عصر 
ومصر » وذلك لن يوفقه الله » فالله سبحانه وتعالى ينصر من نصر دينه › يسهل 
الأمور الشاقة الطارئة في سبيل الدعوة إلى الله » وقد قال تعالي ل والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لع الحسنين 4 العنكبوت : 1۹ . 

وقال عتبة بن أسيد أبو بصير النقفي رضي الله عنه وكان يكثر أن يقول : 


(Ol Spa ya Û jÊ a 


© حدثني أحد أصدقائى قصة صديقه مع امرأة غير مسلمة فقال : قال صديقى۔ ‏ 
وسماه - : خرجت يوما من بيتي لزيارة أخ لي في الله في انجلترا »فلما وصلت 
منزله وقرعت الباب عليه فجاءت فتاة وهي خادمة لهم ففتحت لي الباب وكانت 
غير مسلمة » فلما رأتنى قدمت يدها إلي للمصافحة > فاستحيت من الصافحة 
معها لأنه تمنوع في الإسلام > ونبينا عليه الصلاة السلام ما مست يده يد امرأة 


أجنبية عند ا مصافحة حتى ولا عند مبايعته عه بالنساء - كما سن دکره بعد قليل 


إن شاء الله - وما أذن لنا في ذلك »فتركت الصافحة وطرحت على يدها ثوبا كان 
عندي بدلا من الصافحة . 


@ فغضبت الفتاة بعملى هذا غضبا شدیدا ال م ا ان 
فاشتكت بى عند سيدها وقالت : إن ضيفك هذا أهاننى وأذلنى بعدم الصافحة معي 


(7۹) 


فكيف الرجل هذا الذي لا يعرف م نآداب الزيارة شيعا ؟ فقلنالها : ليس الأمر 
كذلك كماتفهمن > بل دزا الإسلام يمنع من ذلك > وذلك لصيانة عرضك 
وعرض أخواتك من بنات حواء » حتى منع الإسلام من أن تخاطب المرأة الأجانب 
بکلام فيه ترخیم کما تخاطب زوجها » وا مرأة مندوبة إلى الغلظة في المقال إِذا 
خاطبت الأجانب لقطع الإطماع » وقد قال تعالى : إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قرلا معروفا ‏ الأحزاب PEI‏ 

RAS ®‏ دعته إحداهن إلى الحديث الکلام یرل کا قال 

© قال : فلما رأت الفتاة عملي هذا » وعلمت سبب عدم الملصافحة معها » 
وصيانة المرأة وحق طهارتها وعفتها في الإسلام رسلطان الأديان) » فغلب عليها 
الشوق إلى الإسلام » فساقها هذا الشوق إلى أن نور الله قلبها بالإيان » وأسلمت 
في حينها والحمد لله رب العا لين .اه 
فصارت صوت صامت رر ل راک ف می اا ی ی اله ای ران 
a SS‏ - سببا لإيان هذه الفحاة » فطوبی ل نآمن 
ao a‏ 


واختلف فى كيفية المبايعته عليه الصلاة 


والسلام لهن يوم الفتح فروي أنه عليه الصلاة والسلام لا فرغ من بيعة الرجال جلس 
على الصفا وشرع في بيعة النساء » ودعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمسن 
أيديهن » فجاءت «هند بنت عتبة» امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة خوفا من 
رسول الله عله أن يعرفها لا صنعته بحمزة رضي الله عنه يوم أحد من المثلة ۾ فلما 
قال عليه الصلاة والسلام : «أبایعکن على أن لا تش ركن بالله شيئا» رفعت هند 
رأسها فقالت : والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على 
الرجال » تبايع الرجال على الإسلام والجهاد . فلما قال عليه الصلاة والسلام «ولا 
يسرقن» قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح وأني أصیيب من ماله هنات أي EN‏ 
سرا فما أدري أيحل لي ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت فهو لك حلال » > فضحك 


(۷۰ 


عليه الصلاة والسلام وقال : « أنت هند ؟»قالت : نعم » فاعف عما سلف يا نبي 
الله عفا الله عنك » فعفا عنها . فقال : «ولا يزنين» فقالت : وهل تزني الحرة ؟ . 
وقال عمر رضي الله عنه : لو كان قلب نساء العرب علي قلب هند ما زنت امرأة 


قط . فقال : «ولا يقتلن أولادهن» فقالت : ربيناهم صغارا وقتل کبارا »فأنتم . 


رهم أعلم > وکان ابنها «حنظلة بن أبي سفيان ) قتل يوم بار فضحك عمر حتى 
استلقى وتبسم رسول الله - تله - فقال : «ولا بأتين ببهتان» فقالت : والله إن 
البهتان لأمر قبيح » وما تأمرنا إل بالرشد ومكارم الأخلاق » فقال : «رلا يعصينك 
في معروف » فقالت a a a a Se‏ 
ل a a‏ 
الله عه . (تنویر الأذهان ٤‏ /۳۹۹) . 
) الثابت أن النبي ميه ا بايع النساء كان ا ا ولا 
E ETE‏ جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت : 
ولك والله ما ممست يد رسول الله له يعد امرأة قط في البايعة » وما بایعهن إلا بقوله 
«قد بايعتك على ذلك» وهذا صريح في أن امبايعة كانت بالكلام فقط > ورواية 
غمس اليد في القدح اخرجها ابن سعد وابن مردویه كما في الدر ا منغور ۲۱۱/۲ 
والحديث الذي فيه ذكر هند رضي الله عنها أخرجه سعيد بن منصور وابن سعد 
قريبامنه » وأخرجه ابن جرير وابن مردويه بالفاظ متقاربة » وانظر الدر النثور 
للسيوطي ۲۰۹/٦‏ » وتفسير ابن جرير الطبري ۱٦۸/۳۷‏ . ذكرناه من هامش 
«قنوير الأذهان » ٤‏ / ۲۹۹ وعلق عليه محمد على الصابوني 


( © وفي رواية )) أن النساء اجتمعن عند النبي صلى الله عليه وسلم وطن أن 
TE‏ فقال : إني لا أصافسج النسساء « ولكن قولي لإمراة راحدة كقولي 
لائة امرأة » فبايعهن بالكلام O‏ 
جامع الأصول r‏ 


 ةنسب رهناك قصة أخرى عجيبة فى الدعوة بصوت صامت وهو : العمل‎ e 
الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » وذلك لشيخنا ا مفتى جميل أحمد‎ 
مع أحد الهنود الذي أسلم على يده‎ ھ١‎ ٤ ١١ التهانوي رحمه الله- امتوفى‎ 


0) 


بعدما عاده الشيخ وهو في مرض اموت : 
: بينما كنت في سفري إلى الهند مرة » بعد ما انقسم الهند 
وباكستان » فحبيت أن أزور بعض أحبابى فى القرية التى نشأت فيها › فلما 
وصلت إلى القرية وقربت من بيتي القديم » سألت بعض الناس عن بعض جيرانا 
الهنود » فقيل : إن الهندي الفلاني من جيرانكم هو على فراش اموت من عدة أيام 
رفي صعب شديد ولا يعوده أحد خوفا من الرض - العدوى - الذي لحقه حتی 
ترك أهله وأرلاده في الغرفة امعينة البعيدة عن الدار »لا يقربونه فط ولا يخدمونه 
وهو يصيسح من امرض ويبكي » وقد علقوا له ظرفا كبيرا مع السقف » فيلقون له 
سه الما والشراب من السعيد بخشب طويل من القصب وهم قائمون خارج 

الغرفة العينة . | ) 

ه e‏ سە الكلام عن حالة جار لي قديم » وكان 
يخدمني أحيانا ويكرمني إكرام المسلمين > فرق له قلبي » وذكرت حديث الرسول 
له في عيادة الريض وعمله به بذلك ولو كان مشركا وهو : 
) «أن غلاما ليهود كان يخدم النبي به فمرض فاأتاه النبي به عه يعوده » فشقال : 
«أسلم فأسلم » . رواه البخاري في الصحيح «باب عيادة الشرك» . 

وفي رواية «... كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم › فقال : 
«اذهبوا بنا نعود جارنا اليهودي ٠...‏ الحديث بطوله أورده ابن السني في عمل اليوم 
Sr‏ 

@ قال الشیخ j:‏ فقمت وعملت على هذا الحديث وجعت لعيادة جارنا هذا 
الهندي » فلما وصلت إلى داره وسألت أهله عن حاله فقالوا : إنه على فراش الوت 
قلت : رید زیارته > فمنعني أهله وأولاده عن زيارته خوفا من امرض المعدى › > ( وهو 
اراد من كلمة «عدوئ» في الحديث كما سيأتي بعد فليل) وذلك حسب اعتقاد 
الهنود في هذا الداء ا متعدي بأنه يصيب من يقربه لا محالة مثل ما بصاحب الداء 
والمرض › > وبعض الهنود أشد الناس إعتقادا في ذلك إلى الآن . 

فقلت في نفسي : لا عدوى ولا صفر ولا هامة» وهو قول الصادق الصدوق 
صلوات الله وسلامه عليه» وقلت لهم a Sa‏ 
الحبيب الصطفى صلوات الله وسلامه عليه . 

وهذا الذي تقولونه هو اعتقا دكم وليس في إسلامنا من ذلك شيىء » لكم دينكم 


(¥) 


ولى دين » فدلونى عليه بعد إصراري الشديد » فوجدته فى غرفة خاصة كانت 
© فلما مشيت إلى غرفة امريض ودخلت عليه وجلست عند رأسه ووضعت يدي 


على جبهته عملا على السنة > قالوا أهل البيت كما هو في إعتقادهم : قد هلك 
الشيخ أحمد » وألقاه في امرض والتهلكة . 
فسألت عن حال المريض كيف هو؟ فقال لي : لا تسأل عن حال من أوبقته دنياه 
وأولاده وفلذات کبده » وقال لي متأسفا ومتاوها : أيها الشيخ ا تركتني زوجتي 
وأولادي في حياتي › ولا يقربني أحد منهم و أنا حي > رجمعت لهم مالا مدودا . 
فنسوا كل ذلك » حتى جعلوا لى هذا الظرف اعلق بالسقف يرمون فيه الطعام 
والشراب من بعيد وبخشب من قصب طويل » فأسد به الجوع » ولا يداوونني ولا 
يقربني أحد منهم » وأنا إلى القبر أقرب منهم وأوثر موتي على حياتي هام : 
a aa‏ 
| أنتم - اللسلمون - على الحق » ودينكم الحق › 
شرفتني بمجيئك عندي فى حالتى هذه» ولا شك أن هذه مزية دينكم الحق › 
والهنود بعيدون عن هذا الترحم والتلطف مع الريض مثلي كما تراه وأرى ذلك 
أمامي » وعقائدهم باطلة » فإني أريد أن أدخل في دينكم »فهل لي من توبة في 
حالتي هذه ؟ قلت : نعم › وذلك في كل حين قبل اموت حتى تطلع الشمس من 
مغربها . فقال : علمني كلمة الإسلام واقرءها علي حتى أقولها › فقرأتها عليه 
وقلت له قل : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله» فقرأها فنور 
الله قلبه بالإيان في حينه وهو مستلقيا على الفراش» ثم رأيته فإذا هو قد ذاق الوت 
بعد النطق بشهادتين وأنا جالس عند رأسه . فأنقذه الله من النار إن شاء الله > 
A EU‏ > اه . 


@ فالان نذکر معنى العدوى وا مراد منه آي هو ال ل وزد اله واي 
الله عليه واله وسلم : لا عدوى ولا هامة ولا صفر» فقال أعرابي : يارسول الله ! 
فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء » فيخالطها البعير الأجرب فيجربها ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : فمن أعدى الأول ؟ » . رواه البخاري 
a‏ «باب الفال والطيرة» . 

قوله که : رلا عدوى» العدوى اسم من الأعداء كالبقوى من الابقاء أعداه الداء »> 


(۷) 


بأن يصيبه ما بصاحب الداء » وههنا مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره وذلك على 
ما ذهب إليه المطببة » وقد اختلف العلماء في تأويل هذا فمنهم من يقول : إنه المراد 
منه نفي ذلك وإبطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث » ومنهم من یری أنه لم یرد 
إبطاله كما يدل عليه قرله عليه الصلاة والسلام «فر من المجذوم) الحديث وإغا أراد 
بذلك نفي ما اعتقدوا أن العلل الرديه وا معدية مؤثر ة لا محالة » فأعلمهم أنه ليس 
كذلك > N O CS E‏ > ويشير إلى هذا 


العنى قوله عله : «فمن أعدى الأول ؟» وبين بقوله : «فر من المجذوم» أن مداناة ذلك 
من أسباب العلة خلقة » فالاتقاء منه كاتقائه من الجدار المائل . كذا قال الطيبي 


ونقلناه من «الإنجحاح» 

قوله عله : «ولا هامة» هو اسم طير يتشاءم به الناس » وقوله عله : «ولا صفر» كان 
الناس يتشاءمون بدخول رشهں صفر . قاله العلماء . اه 

0 فيا إخوتي في الله ! فالعمل له تأثير أكغر من القول أحيانا فهذه هي الدعوة 
بصوت صامت مت » يخرج الله به عباده من الظلمات إلى النور واحبور » فمن لم 
يستطع أن يدعو الناس إلى ربهم باللسان  ›‏ فعلیه وعلی کل من قال : ل إله إلا الله : 
العمل العمل العمل › ا ررد ت الخ عن وهب بن منبه قیل له : اليس رلا 
إله إلا الله» مفتاح الجنة ؟ قال : بل » ولکن لیس مفتاح إلا وله أأسنان » فإن جشت 
بمفعاح له أسنان فعح لك > وإلا لم يفتح لك . رواه البخاري في ترجمة الباب كما 
أورده صاحب المشكاة في نهاية كتاب الإيان .اه 


فمتى تعمل إِذا لم تعمل اليوم ؟ 
قال أحدهم : ) 


أيا سامعا ليس السّماع بنافع إذاأنت لم تفعل فما أنت سام 
إذا كشت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع ؟ 

© أيهاالأخ الكري ! فإذا كنت في دار العمل عاجزا عن العمل مع الصحة 
والفراع » فمتى تعمل لنفسك حتى تكون من الفائزين في الدنيا والآخرة ؟ 

© ففسل تسل وو کرد ارات أيام الدنيا > وأول يومك من أيام 
الاخرة فتلتقي الشدة بالشدة حينما تنزع الروح من جسدك وتكون في حالة 


(۷٤( 


الغرغرة فهل تعمل #إذا بلغت التراقي ٥‏ وقيل من راق ٥‏ أي من يرقيه وينجيه 
تما هو فيه من الأهوال عند الاحتضار ... فلا راق يرقيه فيجيبه » وذلك إشارة إلى 
نحو ما قال القائل كما في «تنوير الأذهان ٤١٤/٤‏ : 

فاذا المنيّة أنشبت أظفارها ألفيت كلّتميمةلاتنفع 


((@ فهل تعمل ) حینما تظن لإ أنه الفراق 0 والتقفًت الساق بالساق ٠‏ إلى ربك 
e PEE OEY‏ 
من الدنيا امحبوبة » ونعيمها التي ضيع العمر النفيس » »في كسب متاعها الخسيس . 
(فهل يكن العمل في هذا اليوم أيها السامع أو القاري !!؟ يهديني ويهديك الباري 
جلت عظمته) . (والآيات ا مذكورة من سورة القيامة رقم : ۳١-۴۲١‏ ) . 

ص قال المزني ن ایی کی فر ر فقلت :فاضت ؟ 
قال : أصبحت من الدنيا راحلا » وللإخوان مفارقا > ولسوء عملي ملاقيا » ولکأس 
المنية شاربا وعلى الله واردا ء فلا أدري أروحي تصير إلى اجنة فأهنيي ؟ أُم إلى 
النار فأعزيها ؟ ث مأنشد يقول : ) 
ولماقسا قلبي وضاقت مذاهبي TPF TITTY‏ 
تعاظمني ذنبي فلمافرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
@ أخي في اله ! ھا أ حال الإمام الشافعي رحمه الله عند الاحتضار .وقد کان 
دائماً في الإستعداد للآخرة كما قيل : إنه - رحمه الله - سئل امالك ت 
إمساك العصا > ولست بضعيف ؟ فقال : لأذكر أني مسافر من الدنيا إلى الآخرة . . 


@ روي أن واحداً من الصلحاء كان يختم كل ليلة » ويجتهد في العبادة » فقيل 
له : إنك تتعب نفسك » وتوقعها في الشقة فقال : كم عمر الدنيا ؟ قال : سبعة 
الاف سنة » فقال : وكم مقدار يوم القيامة ؟ فقيل : خمسون ألف سنة » فقال : لو 
عمر المرء بعمر الدنيا > ق له أن يجتهد في العبادة » لهذا اليوم الطريل فإنه 
أسهل بالدسبة إلبه » وقد الله لطاعته ومرضاته ركتبا في زمرة عباده الرابطين 
کک 9 : 


(@ فانظ ركيف أن في ميدان العمل والاستعداد للآخرة ؟ ولا تسوف ب٬لأن ٠‏ 


السفر طويل والزاد قليل وحر النار شديد » وإن بطش ربك لشديد » نعوذ بالله 


(۷٥( 


من خزي يوم یتمنى الكافر ويقول : زيا ليتني كنت ترابا ‏ . 


(® فهل تعمل يوم يقال ) ار خذوه فغلوه ٥‏ ثم ا جحيم صلّوه ثم في سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه ن ې الحاقة : ۳۰ - ۳۲ . 
فال القرطبي في تفسير قوله تعالى : وو خذوه فغلوه ‏ قيل e‏ ئة ألف 


ملك ثم تجحمع يده إلى عنقه ê Ek Ca‏ - وهو قوله عز وجل و 


أي شدوه بالأغلال .اه . 

و اا انوا ارق تین س ات مر 

. وجاء في الخبر : أنها تدخل من دبره وتخرج من منخريه‎ ..٠ 

وفي خب زآخر : تدخل من فيه وتخرج من دبره » فینادي أصحابه هل تعرفوني ؟ 
فیقولون لا ولكن قد نرى ما بك من الخزي فمن أنت ؟ فينادي اأصحابه أنا فلان بن 
فلان » لكل إنسان منكم مغل هذا . 

ثم قال القرطبي :0 : وهذا التفسير أصح ما قيل في هذه الآية » يدل عليه قوله 
تعالی : يوم ندعو کل اناس بإمامه مک الإسراء : ۷١‏ . امن ت تفسير القرطبي 
1۷۷-۸ . 


@ وقال في «تنوير الأذهان من تفسير روح البيان» ٤‏ : أقول هذا - المذكور 
أعلاه - عذاب الكافر » > لن جسده يكون في العظم مسيرة ثلاثة أيام » وضرسه مثل 
جبل أحد )على ما جاء فى الحديث . اه وقال أحدهم : 

أخاف وراء القبر » إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا 
إذ جاءني يوم القيامة قائد غ وناق يرن ق ف 
لقد خاب من اولاد آدم من مش إلى النار مغلول القلادة أزرقا 


(@ فهل تعمل) عملا ايها السلم 1 یوم يدون إلى نار جهم دعا أي 
يدفعون إلي النار دفعا عنیفا شدیدا وز یوم يسحبون في التار عل وجوههم ) 
يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون » ويقال لهم تقريعا وتوبيخا: 

ذوقوا مس سق ر القمر : ٤٨‏ . فلا يكن العمل ذلك اليوم يا عباد الله .فلذا 
٠‏ اعملوا أيها الناس !قبل أن يقال : و ذوقوا مس سق ر . 


ED‏ ر فهل تعمل ) لنفسك فبوم يكون الناس كالفراش البشوث ٥‏ وتکون 


(۷) 


ا جبال كالعهن ا منفوش ‏ القارعة : ٠-٤‏ . ولا هكن أيضا 


@ وهل تعمل لنفسك عماا)ظ يوم يفر المرء من أخيه 0 وأمه وأبیه ن وصاحبته 


وبینه اک ی و € - JS. ۳V‏ »نم كلا. 


(8 رہل تعمل عا )یر یحم علیھائی نار جھ کی بھا مایم 
PE VA‏ : #فذوقوا ماکنتم 
ا ١‏ والله ! لا تسطيع العمل في ذلك اليوم . 

(@ رهل تعمل عملا) يوم يقول الجرمون : طز رينا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صالحا إنا 7P‏ السجدة : ١١‏ . فلا يكن الرجوع أبدا » فدارهم النار إلى الأبد» 
لا محيد لهم عنها » ولا محيص لهم منها › نعوذ بالله وكلماته التامة من خزي يوم 
القيامة . 
للدار الآخرة فيتمنى ويقول : رب ارجعون 0 لعلّي أعمل صالخا فيما تركت ‏ 
الؤمنون : ٠٠١‏ » فلا يكن الرجوع إلى دار العمل للعمل أيها الناس بل «ر هذا يوم 
لا ينطقون ۵ ولا یودن لهم فیعتذرون نڳ الرسلات ۳1-Po:‏ . 
© كلا إنها كلمة هو قائلها ‏ المؤمنون : ٠٠١‏ . قال قتادة : والله ما تمنى أ ن 
تمني أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل » فرحم الله امرأً عمل فيما يتمناه الكافر 
إذا رأى العذاب إلى النار . ذكره اب ن كثير رحمه الله في تفسيره ٠٠٠٦/۳‏ . 

0 رهل تعمل أيها الشاب أرالشيخ يوم # يصطرخون فيها 4 أي يستغيغون 
في النار بالصوت العالي فيقولون : طز ربنا أخرجنا ‏ من جهنم وردنا إلى الدنيا 
او نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل ‏ فيقال لهم : طط أُولم نعم رکم ما یتذکر فيه من 
تذگر ‏ أي أو ما عشتم في الدنيا أعمارا ل و كنتم تمن ينتفع با حق لانتفعتم به في 
ا ومقدار العمر هو : سبع عشرة سنة › ماني عشرة سنة » وعشرين 
سنة » وأربعين سنة » وستين سنة E‏ ¢ 
ذکره ابن کثیر وغیره . 
ركذلك يقال لن ضاع عمره في الشهرات رفي جمع اخطامالدنبا و فجاءکم 


9 


النذير فذوقوا فما للظا مين من نصير 4 ينقذكم ما أنتم فيه من العذاب والنكال 
والأغلال . نعوذ بالله من ذلك . وقال أحدهم : ) 
إن لله عبادافط نا طلقواالدنيا وخافواالفتلا 
أنظرروافيهافلماعلموا أنهاليست لحي رطسا 
جعلوهالجةواتخذوا صالح‌الأعمالفيهاسفا 
(@ وهل تعمل عملا یوم لإ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ‏ أي تسيل 
خومهم عل ی آعقابهم فیقال : ألم تکن آیاتي تتلیٰ علیکم فکنتم بها تکذبون د 
فالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 0 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
فإنا ظالمون ن قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 0 المؤمنون : ۱۰۸-1١٤‏ . 

قوله تعالی : ٭ اخسئوا فيها ها ولا تکلمون ) آي لا تعودوا إلى سژالکم هذا فإنه ا 
جواب لكم عندي . 

@ فعن عبدالله بن عمرو قال : إن أهل جهنم يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين 
عاما »ثم يرد عليهم إنكم ماكغون » قال هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك 
ثم یدعون ربهم فیقولون : فو ربا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین 0 ربا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » قال : فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين فيرد 
عليهم # اخسئوا فيها ولا تكلمون ‏ قال : فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة 
واحدة » وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم » قال : فشبهت أصواتهم 
بأصوات الحمیر أولها زفیر وآخرها شهیق . ذکره ابن کثیر ۲٥۹/۳۲:‏ . | 
(® وهل تعمل عما) یوم يقال : ا وامتازوا اليو م أيها انجرمون ) يسين : ٠٩‏ . 
أو يقال عدا يساقون إلى النار : ™ وقفوهم e‏ 

ا د و . قاله القرظي رالكلبي . 

عملا) يوم يقول القائل : زرب لم حشرتني أعمى وقد كنت 
e: a‏ . 
(© وهل تعمل عماح) وقد أحاط بهم أي أهل الار ر سرادقها فسطاطها 
وهو الخيمة » شبه به ما يحيط بهم من النار از وإن يستغيغوا يغاثوا ما ء كا مهل 4 
كالحديد المذاب على أسلوب التهكم ™ يشوي الوجوه 4 إذا قدم ليشرب من فرط 


(۷۸) 


حرارته . .٠‏ فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه إ بس الشراب وساءت 4 النار 
۾ مرتفقا چ أي متكا ومنرلا . ) 

@ فعلى العاقل المؤمن ) اكتساب الخيرات والأعمال التى هى من الأسباب المعدة 
للجنة » ورالاجتناب عن الظلم وا لملعاصي » والتدارك بالاستغفار والندامة » 
رالاشتغال بالتوحيد والأذكار » والا فالسفر بعيد > والزاد فليل » وحر النار شديد « 
وماؤها مها وضدن > وقيدها حاید > وفي الحديث : «إن أدنى أهل النار عذابا من 
aa‏ 


(@ حکي عن مالك یندا انه قال : مروت عل صب »فقات : يا نفس ! 
کن ل ع ب ارا يسلم على الصغار والكبار » فسلمت 
فقال : وعليك السلام ورحمة الله يا مالك ! 

فقلت : ماالفرق بين النفس والعقل ؟ 

قال : نفسك التي منعتك عن السلام » وعقلك الذي حرضك عليه . 

فقلت : لم تلعب بالتراب ؟ 

bs Ge e 

فقلت : ولم الضحك والبكاء ؟ 

قال : إذا ذكرت عذاب ربي أأبكي » وإذا ذكرت رحمته أضحك . 

فقلت : يا ولدي !أي ذنب لك حتى تبكي ؟ أي فإنك لست مكلف . 

قال : لا تقل هذا > فإني رأيت أمي لم توقد الحطب الكبار إلا الضغار: 
فعليك بالاعتباں . مابین القوسین من «تنویر الأذهان» ۲ / ۳۸۲-۴۳۸۱ . 
© وقال في «تنوير الأذهان "٠۷/٤‏ ): فالدنيا موسم التجارة » والعمر مدتها 
والأعضاء والقوى رأس الال » والعبد هو الشتري من وجه والبائع من وجه » 
فمن صرف رأس ماله إلى ا لمنافع الدنيوية التي تنقطع عند اموت فتجارته دنيوية 
كاسدة خاسرة > وإن كان بتحصيل علم ديني أو كسب عمل صالح فضلا عن 
غيرهما > فإغا الأعمال بالنيات » ولكل امرىء ما نوى . ومن صرفه إلى 
القاصد الأخروية التي لا تنقطع أبدا فتجارته رائجة رابحة بأن يقال : 
# فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظي م التوبة :101 


اهما ذکره فی «تنویر الا ذهان) . 


ا 


© قلت : ويقال عند الوت من جهة اللائكة : الآ تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا با جنة التي كنتم توعدون ن نحن أوليا ؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الأخرة رلکم فیها ما تشتهي أنفسكم ولم فيها ما تدعون ۵ نزلا من غفور 
رحيم © حم السجدة : رقم الآية : ۳۲-۴۳۰ . ٠‏ 
e‏ قال ابن کثیر رحمه الله ٠١۰/٤‏ : ... فیؤمن الله تعالى خوفه ويقر 


عينه » فما عظيمة بخشس الاس بوم لقبامة إلا هي للموسن قرة غین لا هدار 
الله تبارك وتعالى » ولا كان يعمل في الدنيا ». 
وقال زيد بن أسلم : پبشرونه عن موته وقبره وحین یبعٹ . اه ماذکره‌ ابن 
کثیر رحمه الله تعالی . 
a‏ عن هذين انحلين - أي الجنة والنار - فاختر لنفسك 
شئت منهما أیها القاریء ‏ اجتهد فيه فقد ة 


همامحلاأن ماللشاس غيرمُّما فانظُرلىفسك ماذاأنت تخا 


@ وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه كان يقول : يا اب نآدم اعرف قدر نفسك 
فإن الله لا عرف قدرك لم ير ض أن يكون لك ثمن غير ال جنة . فقال تعالی : ر إن 
الله اشترى من المؤمنين ين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ڳ التوبة :11 . 

© فالله تعالى بمنزلة الشتري » وا مؤمن بمنزلة البائع » وبدنه وأمواله منزلة البيع 
الذي هو العمدة فى العقد » وال جنة بمبزلة الفمن الذي هو الوسيلة » وإ نما يستحق 
البائع تسليم الفمن إليه بتسليم المبيع » وأنشد أبو على الكوفى : ) ) 
من يشتري قبة في عسدن عالية ‏ في ظل طوبی رفیعات مبانيها ) 
دالا الصطفس والله يالهطا ٠‏ مسقن أراد وجبسريل مناد بها 
0 نقلناه من تنوي ر الأذهان من تفسير روح البيان ۷/۲ بتقديم وتأخير وبحذف . 
@ فيا أيها ا لمؤمنون ! سابقوا وسارعرا فالنفس مطية › والسابقون السابقون › 
أولثك المقربون » واعملوا لأنفسكم قبل أن تصلّى عليكم وتحملوا على أعناق 
)۸۰( 


الأقارب فتجاوروا جيرانا لم ير مثلهم » قوموا وانتبهوا » ثم اعملوا » فالدين قول 
وعمل » والقبر صندوق العمل . وفي ذلك أنشد عبدالله بن عبد نهم وة . 

قال :قولراوإذاماقلتم فاعملوا »فالدين قول وعمل 
فأطعناوهذاديننا طظاهرالصحة »مافيه دغسل 


ES SAA CL 
. ر أي الحمود نفسه أن عاقبته وهو الجنة‎ E الحج‎ 
واعلم أن علامة الاهتداء إلى الطريق القوي السلوك بتقدم العمل الصالح » وهو‎ | 
ماکان خالصا لله تعالی » ومجرد الإيان وإِن کان ۽ ينع ا لمؤمن الخلود في النار ويدخله‎ 
. الجنة » لكن العمل يزيد نور الإهان » وبه يتنو رقلب المؤمن‎ 
قال موسى عليه السلام : يا رب !أي عبادك أعجز ؟ قال : الذي يطلب‎ @ 
ا جنة بلا عمل » قال : وأي عبادك أبخل ؟ قال : الذي سأله سائل وهو يقدر على‎ 
1/7 إطعامه ولم يطعمه ) ما بين القوسين من «تنوير الأذهان‎ 

حک ي أن إبراهیم بن أدهم أراد أن يدخل الحمام » فمنعه الحمامي أن يدخله بدون 
الأجرة > فبکی إبراهيم وقال : إذا لم يؤذن أن أدخل بيت الشيطان مجانا ؟ فکیف 
لي بالدخول في بيت النبيين والصديقين بلا زاد ولا عمل ؟ يريد كيف بدخول اجنة 
دار الأنبياء والصدیقین ؟ «تنویر الأذهان ۲۲۹/۲) . 
ص فيا أيها الذي نآمنوا اتقوا الله في كل ما تأتون وما تذرون » فتحر زوا عن 
العصيان بالطاعة » وتجنبوا عن الكفران بالشكر وا ف الان ا کر 
فز ولتنظر نفس ما قدمت لغد ڳ أي : أي شيىء قدّمت من الأعمال ليوم القيامة ؟ 
i E N‏ 
يوم الجزاء عليها 

م رولا تکونوا ڳ آیها الؤمنون کالذین ڳ کاليهود والنصاری رنسوا الله ) 
أي نسوا حقوقه تعالی » وما قدروه حق قدره » ولم یراعوا واجب أمزرهم ونواهیه 
حق رعایتها ۾ فأنساهم 4 بسبب ذلك أنفسهم 4 أي : جعلهم ناسين لها فلم 
يسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصها ف زأولئك هم الفاسقرن ‏ الكاملون في 
الفسوق والخروج عن الطاعة . نقلناه من «تنوير الأذهان € .(V4/‏ 


(۸۱) 


© ثمرة تعمل الصالح في الدنيا وفي الآخرة : قال تعالى : من عمل صالا 
من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما 
کانوا يعملون 4 النحل : ٩۷‏ 

قال ابن کثیر رحمه الله ۲ / ٥۸٩‏ : ھا وعد من الله تعالى - وهر لا يخلف 
اليعاد - لن عمل صالحا وهو العمل ا متابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه به 
من ذکر أو نشی من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم وأن هذا العمل الأمور به مشروع من عندالله بأن يحيه الله حياة طيبة 
في الدنيا » وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الاخرة » والحياة الطيبة تشمل 
وجوه الراحة من أي جهة كانت» اه . فهل من مجيب ۶ ا 


الا ! فاسمعون أيها الناس ! 

@ ریا معشر الإ سلام !فان لم تقوموا بحق الدعرة »ولم تدعوا الناس إلى 
ربهم فاسمعون ! فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يفرض عمل هذه الدعوة 
إلى الجن والحيرانات والطيور وغير ذلك من الخلوقات > وما ذلك على الله 
بعزیز وهو على کل شیئ قدیر . ) 

© واليك بعض القصص والروايات التي تدل على أن الجن والحيوانات والطيو ركانوا يدعون 
الغاس إلى رب الفاس » فيا من دعواه أنه من المحبين الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
فانطر ماذا ترى بعد قراءة هذه الروايات اآنية ؟ » ولا تكن أعجز من الحيوان في السدعوة إلى 
الله وحسذار من الوقوع في قول القائل : 


وجائزة دعوى امحبة في الهوى | 
رلكن لا يخفى كلام النافق 


(A) 


0© فهذا سراد بن قارب رضى الله عنه يخبره الجن بخبر نبوته صلى الله 
عليه وآله وسلم ويدعوه إلى الإييان مرة بعد أخرى » فانطلق - رضي الله عنه - 
متو جها إلى مكة وأسلم كما يحكي ذلك سواد بن قارب ويقول : ) 

ر فقمت وقلت : قد امتحن الله قلبي فرحلت ناقتی »ثم أتيت المدينة يعني 
مكة - فإذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في أصجابه » فانوت فقلت : 
اسمع مقالتي يارسول الله قال : هات » فأنشأت أقول : 


أتاني بجيي بعد هدء ورقدة 
ثلاث ليال قوله كل ليلة 
فشمرت من ذيل الأزار ووسطت 
فأشهد أن الله لا شيء غیسره 


ونك أدنى امرسلين وسيلة ) إلى الله يابن الأكرمنن الأططايب 


لم يك فيما قدبلوت بكاذب 
أشاك رسول من لؤي بن غالب 
الاب الوجاء غر الاب 
رأنك مأمون على كل غائب 


فمسرنا ا يأتيك ياخيرمن مشى ۳0٠‏ وإن كان فيما جساء شيب الذوائب 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ‏ سواك بمغن عن سواد بن قارب 

@ قال : ففرح رسول الله به وأصحابه بمقالتي فرحا شديدا ؛ حتى رئي الفرح 
في وجوههم » قال : فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فالتزمه وقال : فد 
كنت أشتهي أن أسمع هذا الحديث منك > فهل يأتيك رئيك اليوم ؟ قال : أما مند 
قرات القران فلا > ونعم العوض كتاب الله من الجن . .. إلى اخر الحديث الذي رواه 
الحافظ أبو يعلى الموصلى والبيهقي عن محمد بن كعب والبخاري في التاريخ 
والبغوي والطبراني وابن أبي خيغمة والروياني عن أبي جعفر البافر ؛ a‏ 
عن أنس بن مالك كما بسط طرق هؤلاء في الإصابة ٩٦/۲‏ . 

البخاري في صحيحه وهو کالاتي : 

.. قال عمر » صدق بينما أنا نائم عن دآلهتهم جاء رجل بعجل فذبحه » فصرخ 

OEE NSE‏ : يا جليح » أمر بحيح - من 
النجاح - » رجل فصيح > > يقول : ل إله إلا الله » فوثب القوم » فقلت :لا أبرح 


حتی أعلم ما وراء هذا »› ثم نادی : يا جليح » أمر بجحيح » رجل فصيح يقول :¥ 
إلا الله » فقمت فما نشبنا أن قيل : هدا نبي . تفرد به البخاري . 


(A) 


هاتف اجن يدعو تيم الداري إلى الإ سلام 
© وكذلك أسلم تميم الداري رضي الله عنه بعد ما أخبره هاتف الجن وقال 


له : ( قد خرج رسول الأمين - رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - وصليا 
خلفه با حجون » فأسلمناه واتبعناه » وذهب کید الجن »> ورمیت بالشهب فانطلق 
إلى محمد رسول رب العالين فأسلم » > قال تميم : فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب 
فسألت راهبا » وأخبرته الخبر » فقال الراهب : قد صدقوك > يخرج من الحرم › 
ومهاجره الحرم » وهو خير الأنبياء ؛ فلا تسبق إليه ؛ قال تقيم : فتكلفت الشخوص 
حتی جئت رسول الله عه فأسلمت . كذا في البداية ۲ / ٠٠١-۴۳۲۲‏ . 

وقد ورد في صحيح مسلم أن داعي الجن يدعو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
أن يجيىء عندهم فيقراً عليهم القرآن . وفيه إشارة واضحة إلى نصرة دين الله 
سبحانه من داعي امجن . | 

فعن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «أتاني داعي 
الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن» وفيه : وسألوه الزاد وكانوا من جن 
الجزيرة . الحديث . أورده القرطبي في تفسیره : ۲۱٠٦/۱‏ . 


تكليم الذئب لراع وإخباره له بخبر النبى بيه 
لوانت کا ای آم وای نتان ری اتن + عدا 
الذئب على شاة فأخذها > فطلبه الراعي › فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه › 


فقال : ألا تتقي الله ؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي » فقال : يا عجبي ٣دت‏ 
يكلمني كلام الإنس !فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك محمد ل 


بیشرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق » قال : فاقبل الراعي يسوق غنمه حعى دخل 
الدينة » فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم أتى رسول الله عه فأخبره » فأمر رسول 
الله يه فنودي : الصلاة جامعة » ثم خرج » فقال للراعي : (أخبرهم» فأخبرهم > 
فقال رسول الله عه به : «صدق » والذي نفس محمد بيده » لا تقوم الساعة حتى 
يكلم السباع الإنس » ويكلم الرجل عذبة سوطه > وشراك نعله › ويخىبىره 
iri BRN iE iie HGS‏ 


(۸٤( 


البيهقي ولم يروه إلا الترمذي من قوله : «والذي نفسي بيده» إلى اخره ... ثم 
قال : هذا حديث حسن غريب صحيح . كذا في البداية ۱٤۳/٩‏ . 

© وقد تكلم القاضي عياض على حديث الذئب» فذكر عن أبي هريرة» وأبي 

نھ اا ا وی اا ی و 0 : مكلم الذئب ۲ 

قال : 

وقد روی ابن وهب أنه جرى مثل هذا لأبي سفیان بن حرب » وصفوان بن 
أمية مع ذئب وجداه أخذ ظبيا > فدخل الظبي الحرم » فانصرف الذئب » فعجبا 
من ذلك »> فقال الذنب : أعجب من ذللك محمد بن عبدالله بالدينة يدعوكمم إلى الجنة وتدعونه إلى الفار . 
فقال أبو سفيان : واللات والعزى »لن ذكرت هذا بمكة ليت ركنها أهلوها › 
كذا في البداية ٠٤١ /٦‏ . وحياة الصحابة .٥١١/ ٤‏ 


L2 e Sd 
: إسحاق في ا مغازي وقال : إنه هو الذي كلمه الذئب . وقد أشار إلى ذلك بقوله‎ 


فلما أن سمعت الذئب نادى يبشرنى بأحمد من قريبي | 
سعيت إليه قد شمَرت ثوبي عن الكعبين معتمدا ركوبي 

فالفيت النبي يقول قولا درقا لي لرل ارب 

يبشرني بدين احق حتى تبينت الشريعة للمنيب 


ورايت الضياء يضيء حولي ا سعیت ومن جنوربي 

2 أبلغ بني عمرو بن وف رأختهم حذيلة أن أجيبي 

دعاء الصطفى لاشك فيه فإنك إن تيبي لا تخيبي 
صلوات الله وسلامه عليه 


ذكره في الإصابة 1 ,١٧»وشعر‏ الدعوة ص ٠١١۷‏ ومنح املدح ص ٠١۳‏ 


(۸°) 


البقرة تدعو الناس إلى لا إله إلا الله) 

© أخرج أحمد عن مجاهد قال : حدثني شيخ أدرك ا جاهلية ونحن في غزوة 
رودس- جزيرة بأرض الروم - يقال له ابن عیسی قال : كنت أسوق لال لنا بقرة 
فسمعت من جوفها : يا ال ذريح › »قول فصیح › رجل يصیح : أن لا إله إلا الله » 
قال E E TT‏ .قال 
الهينمي 4۳/۸ ا 


بقرة إذ أعيا » فركبها » فقالت : إنا لم نخلق لهذا » إ نما خلقنا حراثة الأرض » فقال 
الناس : سبحان الله بقرة تكلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


«فإني أومن به أُنا E SR‏ . وقال بينما eS‏ 
N‏ »فأخذها E‏ › فاستنقذها تقال ل 


ا فقال e ar‏ 
في المشكاة «باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما» . 


(الهدهد يدعو ملكة سا إلى الإسلام والسلمين 
e‏ وهذا طير معروف رسول رسول الله سلیمان صلوات ت الله وسلامه عليه 


إلى الملكة بلقيس يدعرها إلى الإسلام » وقد ذكرالله تعالى اسمه في كقابه الكرم 
وقصته مع سليمان صلوات الله وسلامه عليه معروفة » قال تعالى : لإ وتفقد الطير 
فقال ید أرى الهدهد أُم کان من الغائبین © لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو 
ليأتيني بسلطان مبين © فمكث غير بعيد فقال أحطت جا لم تحط به وجعتك من 
سبا بنباء يقین 0 4 النمل : ۲۲-۲۰ . ۰ 


(۸1) 


۾ فلماجاء الهدهد بنبإ من سبإ لسليمان يه وقال : طإني وجدت إمرأة 
تملكهم وأوتيت من کل شيء ولها عرش عظيم 0 وجدتها زرقومها يسجدون 
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا 

یهتدون - إلى قوله - قال سننظ ر أُصدقت ام کنت من الکاذبین © ڳ النمل :۲۷-۲۴۳ . 
فأخبر الهدهد سليمان به عن الش ركين من أهل سبل بأنهم من يعبد الشمس » 
لأنهم كانوا زنادقة فيما يروى » وتملكهم بلقيس بنت شراحيل » وأعلم سليمان 

: عليه السلام ما لم يكن يعلمه» فارسله إليهم يدعوهم إلى الإسلام رالو وان 
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون © قالت يا ايها 
a E O EE RE‏ 
أ تعلوا علي وأتوني مسلمین # النمل : ۳١-۲۸‏ . 

8 قال القرطبي في تفسیره ۱۲۷/۱۳ a‏ : كانت لها كوة 
- في قصرها - مستقبل مطلع الشمس »فإذا طلعت سجدت » فسدها الهدهد 
بجناحه - فمنعها من عبادة الشمس بفعله هذا » وعمله هذا يدل على النهي عن 
النكرالذي يعد من أخص أوصاف المؤمن الداعية إلى الله جلت عظمته - فارتفعت ' 
الشمس ولم تعلم فلما استبطأت الشمس قامت تنظر فرمى الصحيفة إليها › 
فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت e‏ 
فقرأته فجمعت اللا من قومها فخاطبتهم .. 

ثم قال القرطبي OT TT‏ 
الدعوة » ودعائهم إلى الاسلام ا ب 
وقيصر وإلى كل جبار . اه 


E 

ESD te 
كذا ويوم كذا » فحضر سليمان بجنوده » فطار الهد هد واصطاد جرادة فخنقها‎ 
ورمى بها في البحر › وقال : کلوا یا نبی الله منه > فإن اللحم ناله الرق > فضحك‎ 
o ONA: سلیمان وجنوده من ذلك حرلا کاملا اه من الرقاة شرح المشكاة‎ 


(A۷) 


© ذكرالإمام الذهبي ا لمحوفى سنة ٤۸‏ ۷ه رحمه الله تعالی في کتابه «الكبائر» 
ص ۲۰٣١‏ : قال أبو سليمان الداراني ارک وة حار ف ا 0 
فرفع رأسه ونظر إلي »› وقال : يا أبا سليمان !هو القصاص يوم القيامة > فان شت 
ا : قال : فقلت : لا أضرب شيئا بعده أبدا . اه 


الكلب ينصرأهل الإيان زیحرسهم 
ويعينهم على الحق والدى 

© قال تعالى : ار نحن نقص عليك نبأهم باحق إنهم فتيةآمنوا بربهم وزردناهم 
هدی 4 الکهف : ۲۳۷ . قال القرطبي مفسرا لقوله تعالى # وزدناهم هدى# : 
أي يسرناهم للعمل الصالح ؛ من الإنقطاع إلى الله تعالی »> ومباعدة الناس ¢ 
والزهد ا زيادة على الإ يان . 


) زادهم هُدّى بكلب الراعي حین طردوه ورجموه مخافة أن 
ينبح e‏ ويتبه بهم ؛ ضرفع الكلب يديه إلى السماء كسالداعي فأنطقه الله » فقال 
يا قوم !لم تطردونني !لم ترجمونني !لم تضربونني !فوالله لقد عرفت الله قبل 
أن تعرفوه بأربعين سنة ؛ فزادهم الله بذلك هدی . اهمن القرطبي ۲۳۷/۱٠۰‏ . 

@ وذكر القرطبي ۰ مفسرا لقوله تعالی : $ وکلبهم باسط ذراعیه 
بالوصید ‏ الكهف ب : ۱۸ :« ... وقال ابن عباس : هربوا ليلا ؛ وكانوا سبعة » 
اا ا ی کروی 

کوان جب : مروا بکلب » E herp GE‏ 
انا أب أحباء الله تعالی › فنساموا خت اخرسكه اف | 
وحدئني أبي رضي الله عنه قال : سمعت ابا الفضل 
اجوهري في جامع مصر يقول على انبر وعظه سنة تسع وستين وأريعمائة : 


(۸۸) 


دإن من أحب أهل الخير نال من بركستصم ؛ كلب أحصب أهل فضضل وصحبهم › 
فذكره الله في محك م تنزيله ٠‏ 
1 : إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا 
ر ا ا ا ا ال ات ف که جل 
وعلا فما ظنك با مؤمنين اموحدين الخالطين/ الحبين للأولياء والصالين ! بل في هذا 
دة راش لل مى الق رن عن رات الكال» ابد لي لى الله عاي 
وسلم واله خير ال . 

روى الصحيح عن أنس بن مالك قال : بينا أنا ورسول الله عه ان 
اللسجد فلقينا رجل عند سدة السجد فقال : يارسول الله » متى الساعة ؟ فال رسول 


الله به : «ما أعددت لها ؟» قال : ولا صدقة » ولكني أحب الله ورسوله - عه - 
قال : «فأنت مع من أحببت» . قال أنس : فانا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر ؛ 
فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم . 

a J‏ : وهذا الذي تمسك به أنس يشمل من السلمين كل ذي 

نفس » فكذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين > ورجونا رحمة الرحمن 
وإن کان غير مستأهلین ؛ کلب أحلب قوماً فذكره الله متهم | فكيف بنا وعندنا عقد 
الإيمان وكلمة الإسلام > وحسب النبي صلى الله عليه وآله وسل > ولقد کرمنا بني 
ادم وحملناهم ‏ فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من 
O a a ik ameo‏ 


(@ قصة الكلب رالوفي ‏ لالكه) وفي عجائب الغلوقات أن شخصاً قعل شخصا 

Î il JEG a gE‏ فان يأتي کل یوم إلى رأس 

البشر » وينحي التراب عنها ويشير » وإذا رأى القاتل نبح عليه » فلما تكرر منه 

ذلك » حفروا اموضع فوجدوا القتيل › »ثم أخذوا الرجل فأقر فقتل به . ذکره في 

تنویر الآذهان من تفسیر روح البیان ۲۷۵/۲ . تحت الأية المذكورة أعلاه . | 
فلت : قد وقع القصاص ( وهو حد من حدود الله ) على القاتل بإعانة الكلب 
وهذا نصرة من الكلب لدين الله سبحانه . 


@ وفي «تنویر الأذهان ۲ / »۳۷١‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : کلب أمين 
) خير من صاحب خوان » وکان للحارٹ بن صعصعة ندماء لا یفارقهم » وکان شدید 
اعبة لهم فخرج في بعض منتزهاته ومعه ندماژه فتخلف منهم واحد › > فدخل على 


ا 


زوجته فأکلا وشربا ثم اضطجعا » فوثب الكلب عليهما فقتلهما » ر أى الخائن 
وا مفسدين في الأرض ) فلما رجع الحارث إلى منزله ووجدهما قتيلين عرف الأمر 
فأنشد يقول : 

وها زال یرعی ذمتي ویحوطني 


ويحسفط عرسي والخضلیل يخون 
ویا عجسباً للکلب کین يصون 


(النملة ا لمؤمنة تتصح لسيدنا سليمان يله وتعظه 


0 ترله : «النملة المؤمنة» ذكر القرطبي رحمه الله في تفسیره ۱۱١/۱۳‏ مفسرا 
لقوله تعالی وز قالت نملة یا أیها النمل ...ې النمل : ۱۹-۱۸ : 

وقال : وسميت النملة نملة لتنملها : وهو كثرة حركتها وقلة قرارها > وقیل : 
کان اسمها «طاخية» . وقال السهيلي : ذكروا اسم النملة الكلّمة لسليمان عليه 
السلام وقالوا : اسمها «رحرميا) ... هذه النملة الناطقة قد سميت بهذا الاسم في 
التوراة أو في الزبو ر أو في بعض الصحف سماها الله تعالى بهذا الاسم » وعرفها به 
الأنبياء قبل سليمان أو بعضهم . 


© ومعنى قولنا : بإيمانها) أنها قالت للنمل : لا يحطمتّكم سليمان وجنوده 
وهم لا يشعرون 4 فقرلها : ر وهم لا يشعرون ‏ التفاتة مؤمن . أي من عدل 
سليمان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بألآ يشعروا . ٠‏ 

وقد قيل : إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة منها > ولذلك أكد التبسم بقوله 
طز ضاحكا ‏ إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضا » ألا تراهم يقولون : تبسم 
تبسم الغضبان > وتبسم تبسم الستهزئين . وتبسم الضحك إعاهو عن سرور » ولا 
يسر نبي بأمر دنيا E‏ سر بما كان من أمر الآخرة والدين . وقولها : رھم لا 
يشعرون ‏ إشارة إلى الذين والعدل والرأفة . . 
© ونظير قول النملة في جند سلیمان : و وهم لا یشعرون 4 قول الله تعالی 
في جنا محمد صلى الله عليه وسلم : ر فتصيبكم منهم معرة بغير عل م 
الفتح : ٠١‏ التفاتا إلى أنهم لا يقصدون هدر مؤمن . إلا أن الغني على جند سليمان 
هي النملة بإذن الله تعالى . والمفنني على جند محمد صلى الله عليه وسلم هو الله 


(۰) 


عز وجل بنفسه ؛ لا جنود محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل على جند غيره 


من الأنبياء ؛ كما محمد صلى الله عليه وسلم فضل على جميع النبين صلى الله 
عليهم وسل م أجمعين . 


ثم ذكر القرطبي في ١١‏ ۹ :ر(وقال  :‏ ادخلوا مساكنكم # فجاء على 


خطاب الادميين لأن النمل ههنا E lC‏ ينطق 
الادميون . 


0 بو عظة النسملة ونصحها اسنا سليمان عليه السلا اقال أبو إسحاق الثعلبي : 
ورأيت في بعض الكتب أن سليمان قال لها :لم حذرت النمل ؟ أخفت ظلمي ؟ 
أما علمت أني نبي عدل ؟ فلم قلت : ( یحطمنکم سليمان وجنوده ې . 

فقالت النملة : أماسمعت قرلي : از وهم لا يشعرون ) مع أني ل م أرد حطم 
النفوس »وإنما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت »أو يفتنن 
بالدنيا › يشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح وال كر ' 

فقال لها سليمان : عظيني . 

فقالت النملة : أما علمت لم سمي أبوك داود ؟ 

قال ) 

قالت : لأنه داوی جراحة فؤاده . 

هل علمت لم سمیت سلیمان ۲ 

ا . 

قالت : لأنك سليم الناحية على ما أوتيته بسلامة صدرك » وإن لك أن تلحق 
ثم قالت اا قرا ات ان 
ا2 | 
قالت E‏ اق ) 
8 تم مضت سرع ة ای قومشی) فقالت : هل عبدکم من شي نهدیه إل / 
7a i‏ قالوا و ا ی ولا ا ا ا ار ا . قالت : 
حسنة ؛ ايتوني بها SW GEES RS‏ > فأمر الله 
الريح فحملتها › وأقبلت ت E E ENOL‏ 
حتى وقعت بين يديه »ثم وضعت تلك النقبة من فيها في كفه وأنشأت : تقول : 


( 


ألم ترنا نهدي إلى الله ماه ون کان عه ذا غنی فهو قابله 
) ولو کان یه دی للجلیل بقدره له غ لجرو ها راجا 
ولكننا وای لن ر ت فيرضل به عناويشكر فاعله 
وما ذاك إلا من كريم فعاله وإلافمافي ملكنامايشاكله 


© فقال لها : بارك الله اا ا aE‏ وأكشر 

او نای ووی ا 
أربع من الدواب : الهدهد e‏ > والنمل و زرصححه 
أبو محمد عبدا حق . 


@ فالىملة أثنت ی E‏ ر 
إن حطم وکم > ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم فنفت ا ولذلك نھی 
2 
ا : إا عرف الله شر ليان عن الهدهد لان كاد بار ا و 
ذكره القرطبي رحمه الله . 
قسول النمسلة : مع إني لم أرد حطم النفوس ‏ وإنما أردت حطم القلوب خشية أن يتنيز 
ا و ویشتفلن بالنظ ر إلى ملک عن الفسييج والذكر» 


طلحة): قرلها هذا أيضاً من التفافة مؤمن مخلص» مبغض للانيا 
وزخارفها والذي يذکر الله كني » يؤثر ذکره سبحانه وتسبیحه على ذکر غیره 
من الدنيا بترك حبها » والاعرض عن زوائدها » والإقبال على الآخرة وعوائدها » إذ 
أرادت بقولها : #إ لايحطمنكم سليمان وجنوده ) : حطم القلوب وفسادها » لأن 
حطم القلوب وفسادها أعظم وأشنع من حطم النفوس » والقلب هو منبع الصلاح 
والفساد ومنشأهما › وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ...ألا وإن في الجسد 
مضغنة »إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهي 
القلب» . متفق عليه كما في المشكاة كتاب البيوع . 


(۲) 


© وقال بعض الصالحين )خرجت إلى السوق ومعي جارية حبشية » فأجلستها 


في مكان وقلت لها : لا تبرحي حتى أعود إليك » فذهبت حتى عدت إلى الكان فلم 
أجدها فيه » فانصرفت إلى منزلي وأنا شديد الغضب عليها ااي ن ي 
يا مولاي !لا تعجل علي » فإنك أجلستنى بين قوم لا يذكرون الله تعالى» فخشيت 
أن ينزل به خسف وأنا معهم » فقلت : إن هذه الأمة رفع عنها الخسف إكراما 
لنبيها محمد صلى الله عليه واله وسلم »فقالت : إن رفع عنها خسف اكان فما 
رفع عنها خسف القلوب ؟ فسررت بجوابها فأعتقتها ثم تزوجتها . 

@ أخي الكريمم وأختس الكريمة ١‏ انظر إلى فكرة ال جارية ا لملسلمة ا مؤمنة وذكاءها › 
وإلى قولها بخسف القلوب » وحبها بذكر الله تعالى وهي في السوق أو الطريق 

ثم انظر إلى فكرة”النملة المؤمنة وذكاءها » وقولها لسيدنا سليمان عه : «إني لم 
أرد حطم النفشوس » وإنما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مغل ما أعطيت › أو 
يفتنن بالدنيا » ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكر» الذي فيه لذة 
للشاربين » ومن لم يذق لم يدر . 

ثم قارن بين هاتين الأ ختين امن رها ف اک » وحبهما بذكر الله » ثم 
فارن بينك وبينهما في فكر الآخرة والاستعداد لها > ولا تكن أعجز من النملة 
وا جارية الحبشية في ذكر ربك - حيث كنت - الذي أثنى على قوم فقال : ظإ رجال 
لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 4 . النور : ۳۷ . 

فلا بد من تدارك الأمر والإستعداد للآخرة بالتوبة والاستغفار » قبل نزول ما نزل 
بالقوم الأشرار » نعوذ بالله من ذلك . 

© وتسول النملسه : «ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكر» قال 
أبو طلحة: ما هى كلمة قالتها النملة » ولا تقثيل فقط »بل يؤيده النص القطعي 
والظنى من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . ٠‏ 

فقد قال تعالى : ر تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيىء إلا 
یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم ‏ الإسراء : er:‏ 

وفي الصحيحين وسنن أبي داود والدسائي واب ن أبي حاتم (وابن ماجه) عن أبي 
هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله تل : «قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر 
بقرية النمل فأحرقت » فأوحى الله إليه من أجل نملة واحدة : أحرقت أمة من الأم 
تسبح (الله ) . ذكره السيوطي رحمه الله في الدر ا لمنثور : ١۸۳/٤‏ 


(۲) 


® ومن الغرائب ما روى الدار قطني والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي عله قال : لا تقتلوا النملة E EEE‏ 
يستسقى » وإذا هو بنملة مستلقية على قفاها » رافعة قوائمها تقول : اللهم إنا 
خلق من خلقك › ولا غنی لا عن فضلك »اللهم لا تؤاخذنا بذنوب عبادك 
الخاطئين » واسقنا مطرا تنبت لنا به شجرا > وأطعمناثمرا » فقال سليمان عليه 
السلام لقرمه : «ارجعوا فقد كفينا وسقينا بغي ركم» ذكره في المرقاة e‏ 


© النملة والحوت ليصلون على معلم الناس الخير فعن أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه قال : دكرلرسول الله عه رجلان أحدهما عابد والآخر 
عالم » فقال رسول الله له : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» 
ثم قال :رسول الله ی : «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض - - من 
الإنس وال جن ورجميع الحيوانات - حتى النملة في جحرها > وحتى الحرت 
ليصلون على معلم الناس الخير» روا الترمذي ورواه الدارمي عن مكحول 
ق 


نا) في هذا الفصل بعض القصص والروايات الععلقة 
با حيوانات مغل الذئب والبقر والحمار والكلب و الهدهد والنمل والحوت › 
فكانت هذه الحيوانات تدعو الناس إلى رب الناس » وتأمرهم بالعروف 
وتنهاهم عن انكر - كما ذکرناه - فم E E‏ بأن عشرة من 
الحيوانات يدخلون الجنة مع الؤمنين . | 
@ ففي «تنوير الأذهان من تفسیر روح البیان» ۳۷۵/۲ E‏ ) 
ا جنة مغ الؤمنين على ما قال مقاتل عشرة من الحيوانات : تدخل ال جنة ناقة 
صالح » وعجل إبراهیم » وکبش إسماعيل › وبقرة موسی › وحوت يونس » 
وحمارعزير › ونملة سليمان » وهدهد بلقیس > روكلب أصحاب الكهف › 
رناقة محمد - صلى الله عليهم وسلم أجمعين -فكلهم يدخلون الجنة . 
ذكره في مشكاة الأنوار اه . اللهم ادخدا اجنة الفردوس مع الأبرار» آمين . 


(5) 


0 قال أبو طلحة : وفي هذا ا مذكور عبرة لن اعتبر : 
فمن العار والخجسل : إن دخل الكلب الجنة ومربى الكلب ومالكه لا يدخلها »› وقد 
خلقت ام جنة له » فقال تعالى : فإ وتلك الجنة التي أورتموها با كتم تعملون ‏ 
الزخرف :۳۲ . 

ومن العار والخجسل : إن دخل الحمار الجنة ویقال لالکه الأثيم : ۾ خذوه فغلوه 
1 م ا جحيم صلوها ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ‏ . 

وسن العار والخجصل : إن دخلت البقرة ا لجنة » واكل لحمها لحمها » وشارب لبنها » يقذف 
في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة . 

ومن العار والخسجسل : إن دخلت الحوت الجنة » وصائدها ول يا الطري 
يقشذف في النار. 

ومن الحار والخسجسل : إن دخل الكبش الجنة » ويقال لالكه يوم التغابن : شما 
سلككم فى سقر ؟ قالوا لم نك من الملصلين » ولم نك نطعم املسكين » وكنا نخوض 
E‏ 

ومن العار والخجمل : إن دخل العجل الجنة > ویقضل لالکه بالنار . 

وسن العار والخجسل : إن دخلت النملة الضعيفة الجنة ويسحب هذا القوي الجسيم 
إلى النار . 

وسن العار والخجل : إن دخلت ناقة الله الجنة ریقضی لعبدالله بالنار والعار . 

@ ركل ذلك بسبب غفلة الإنسان عما خلق لها وهي العبادة » وتعرده عن 
الطاعة » وإيغاره الدنيا على الآخرة » وقال تعالى : «إفأما من طغى واثر الحياة 
الدنیا فإن ا مجحیم هي الأوی چ النازعات : ۳۹-۴۳۷ . ) 

وقدنسب إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله : «الناس نيام » إِذا 
ماتوا انتبهوا» . 

وقال الذهبي في الكبائر :کن کیف شعت E‏ والزلزلة » ونعم 
جلدك فلابد للدیدان أن تأكله > فبادر ما بقي من عمرك واستدرك أوله » فبقية 
عمر الؤمن جوهرة فيمة .اه ينبه أحدهم ويقول ' 
اأعمرك با لحمية أفنيته خوفا من البارد وا حار 


فكان أولى لك أن تتقى من العاصي حذر النار 


)1٥( 


0© «اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين » وكثر الأنين » وبكى علينا الحبيب › ويس 

منا الطبيب » اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب » وودعنا الأحباب » وفارقنا النعيم » 
وانقطع النسيم » اللهم ارحمنا إذ نسي اسمنا » وبلي جسمنا » واندرس قبرنا » 
وانطوى ذكرنا » اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر » وتبدى الضمائر » وتنشر 
الدواوين » وحشر الموازين » اللهم يا حي يا چ زج پا زی رمك 
نستعين . امين يارب العالين ,. ` 

(© فنفي هه الروايات) التي تدل على أن ابن واحيران الطب ركان يدعو 
الناس إلى رب الناس - عبرة من ادعى الإسلام » وشهد بالشهادتين » ودعواه أنه 
يحب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه . 

ص فلا تكن أيها المسلم ! وياساكن الحرم ١‏ أعجز من الجن والبقر والحمار 
والطيير والكلب والنمل في الدعوة إلى الله » ففي ذلك كفاية لن كان له قلب . 


(7١( 


إنعام الباري على من نصر دينه فى الدني 
0 قال الله تعالی في کتابه : إن تنصروا الله ينص رك م ونصرة الله هو 
نصرة دينه سبحانه بطريق الدعوة والعمل با جاء به رسوله الكرج صلوات الله 
وسلامه › فما نال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفضل والغناء 
ا مذكور فى الكتاب والسنة » والذي شهدت به الأعداء » إلا بنصرة دين الله في 
الأرض › وإتباع له صلى الله عليه وآله وسلم في الشدة والرخا » وإيشار دار 
البقاء على دار الفناء حتى سخر الله لهم عددا من الخلوقات > كکخضوع 
الأسد » وتكليم الذئب لراع » وتسخير البحار » وإطاعة النيران »› وإضاءة 
العرجون » وإظلال السحاب » ونزول الغيث بالدعاء لالض ةا 
وغير ذلك » وكان ذلك من الكرامات التي يؤيد الله بها بعض عباده الصاحين . 

@ ركان انذاك إِذا E E‏ 
e‏ - ويقول : «يا أبا الحارث - كنية الأسد - أنا مولی رسول الله عه 
وکان من أمري کیت وکیت › Poa pF‏ 
ویخدمه على ما يريد القائل الخارج لإعلاء كلمة الله . 

هذا حال الحيوان فى امتفاله لأم ر صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
فما قولك في امتثاله بأمر النبي يه نفسه ؟! هل یرفضه ؟ کلا !لا ینکره 
رلا يرفضه بمشيئته سبحانه . ولنا في ذلك عبرة وعظةء | 


قصة خضوع الأسد لن خرج لإعلاء كلمة الله 
@ رقصة خضوع الأسد هذه أخرجها الحاكم 1/۳ ١‏ عن محمد بن المنكدر » 


أن سفينة رضى الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل م قال : 
a‏ › ف ركبت لوحا من ألواحها « 


(۹۷) 


فطرحني اللوح في أجمة - ا مكان الذي يوجد فيه القصْب - فيها الأسد » 
فأقبل إلي يريدني » فقلت : يا أبا الحارث ! أنا مولى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فطاطاً رأسه » وأقبل إليّ » فدفعني منكبه حتى أخرجنى من 
الأجمة » ووضعني على الطريق » وهمهم - أي صات صوتا خفيفا - فظنت 
أنه يودعني » فكان ذلك آخر عهدي به . ) 

فال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى 
وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر رق ۱ ج ۲ ص ۱۷۹) عن ابن امنكدر »قال : 
سمعت سفينة » فذكر نحوه وهكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰۳۹/۱ 
والدلائل ص ۲٠۲‏ عن ابن ا منكدر عن سفينة > وأخرجه ابن منده كما فى البداية 
۳٥‏ والطبراني كما في امجمع ۳۹۹/۹ .اه ٠‏ ۰ 

® رأخرج البيهقي عن ابن ا لمنكدر : أن سفينة أخطاً الجيش بأرض الروم » أو 
أسر في أرض الروم فانطلق هاربا يلعمس الجيش »فإذا هو بالأسد » فقال : ي 
با ا حارث !إني مولى رسول الله يه » كان من أمري كيت وكيت »فأقبل 
الأسد يبصبصه - يحرك ذلبه له - حتى فام إلى جنبه » كلما سمع صوته هوی 
إليه » فم أقبل يشي إلى جنبه » فلم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش »ثم رجع 
الأسد عنه > كذا في البداية ۱٤۷ / ١‏ » وشرح السنة رقم : ۳۷۴۳۲ . 
(© قال أبوطلحة )ر قصة سيدنا سفينة رضي الله عنه هي في الوقت نف 
تدل على الإدراك والتمييز الذي كان في ذلك الحيوان » وأدرك كلام سفينة 
محب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم » وخضع له وأطاع من أطاع الله 
ورسوله يه حينما خرج لإعلاء كلمة الله وأخطاً الطريق › ولم يؤذه بل أعانه 
رنصره على الرجوع إلى الجيش - وقد قال تعالى : # إن تتصروا الله 
ينص رکم - فسبحان من ألقى في الحيوان حب محب امصطفى له وطاعته . 

أيها السلم إذا لم تسطع أن تخرج لإعلاء كلمة الله ولم تستطع أن تدعو 
الناس إلى رب الناس > فلا تكن أعجز من الحيوان فى نصرة الداعية إلى الله 
الذي خرج من بيته لإعلاء كلمة الله . فأعانه الحيوان في مهمته ولم يذه 
وفقنا الله ا جميع لنصرة دينه ولن نصر دينه . 


(۹۸) 


OTP RETTETIT 27 


موسی وهارون عليهما السلام حينما أتيا إلى من ادعى وقال : أنا ربكم 
الأعلى 4 - لعنه الله - يعوانه إلى ربه الأعلى جلت عظمته وهي كما ذكره 
القرطبي في ا جامع لأحكام القرآن ٠١/٠١‏ مفسرا لقوله تعالی : 

فأتيافرعون فقولا إا رسول رب العالين © أن آرسل معنا بني إسرائيل © 
الشعراء : ۱۷-١١‏ . ) 

فوله : أن أرسل معنا بني إسرائي ل أي أطلقهم وخل سبيلهم حتى 
يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبدهم » وكان فرعون استعبدهم أربعمائة 
سنة » وكانوا في ذلك الوقت ستمائة ألف وثلائين ألا (Te):‏ 
فانطلقا إلى فرعون فلم يؤذن لهما سنة في الدخول عليه » فدخل البواب 
على فرعون فقال : ههنا إنسان يزعم أنه رسول رب العا لين » فقال فرعون : 
ا و » فدخلا عليه وأديا الرسالة . 


: أنهما لا دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج 
سباعا 0 TT‏ يتفرج علیهماء فخاف سواسها أن تبطش موسى 
وهارون فأسرعوا إليها » وأسرعت السباع إلى موسى وهارون » فأقبلت تلحس 
أفدامهما › وتبصبص إليهما بأذنابها » وتلصق خد ودها بفخذيهما › فعجب 
فرعون من ذلك فقال : ماأنتما ؟ قالا : ل إنا رسول رب العالين» فعرف 
موسى لأنه نشا في بيته ؛ فاظطر قال ألم نربك فينا وليد ا على جهة امن 
عليه والإاحتقار . أي ربيناك صغيرا ولم نقتلك في جملة من قتلا 
فينا من عمرك سني ن فمتى كان هذا الذي تدعيه ؟! اه ما ذكره القرطبي . 


@ قوله : «فلم يؤذن لهما سنة في الدخول عليه) قال أبو طلحة : (أنظر 
إلى صب ر الداعية إلي الله وتضحيته في دين الله وحرصه على إصلاح عباد الله 
البعيدين - عن رحمة الله رب العالمين - الضالين امضلين » > قام عليه السلام 
على باب رجل واحد يدعوه إلى الله وهو يأبي الخروج إليه » ولا يؤذنه للدخول 


)۹۹( 


عليه » فهل بحد فينا هذا الحرص لسلطان الأديان > دين الله الإسلام بالنسبة 
لغير السلمين حتى يدخل هؤلاء في دين الله أفواجاً ویکون الدین کله لله ؟ أو 
لإخواننا اللسلمين الغارقين في الغفلة والسكرة أن يدخلوا في السلم كافة 
ويؤمنوا بالله ورسوله حق الإيان » و ربهم يدعوهم إلى ذلك ويقول : 

# يا أيها الذي نآمنوا ادخلوا في السلم كافة 4 البقرة : ۲٠۸‏ . 

وقال : # يا أيها الذين امنوا آمنوا بالله ورسوله 4 النساء : ۱۳١‏ . 
فهل من مجیب ؟ وفقنا الله ا مجميع لا يحب ربنا ويرضى . 

(9 نفرمرا واوا با اک اخرمی) کماقالآبازکم رضي اله عه 
وهم أول دعاة من أمة محمد به فلبوا والله وقالوا : # وما لنا لا نؤمن بالله 
وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخدا ربنا مع القوم الصالحين كه المائدة : ۸٤‏ . 

ثم اجتهدوا فيه عملا » واعملوا فالدين قول وعمل . حتى يصدق عليكه 
قوله سبحانه کما صدق ذلك في حقهم : ر فأثابهم الله ما قالوا جنات حجري 
من تھا الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ‏ المائدة Ao:‏ . 

© رادخلوا في باب الدعوة إلى الله تفلحواء» وإن لم تفعلوا » واعلموا أنه 
فادر على أن يفوض هذا الأمر العظيم إلى ا حيوانات فيدعوكم إلى ربكم حتى 
یکون الدین لله > وهو على ذلك قدیر » فلا ریب فيه ولا نکیر . 

رزقنا الله أشواق الأنبياء والصالحين الداعين إلى الله » وأذاقنا أحوالهم 
وأخلاقهم » وأحيانا على طريقهم » رأماتنا على محبتهم » وحشرنا في زمرتهم 

امين يارب العالمين . 


۰ 


ا وواجبهم نحوالحجاج والمعتمرين 


اعلموا يا معشر التجار | أنه سبحانه خلق الجن والإنس لعبادته لا لاحتياجه 
إليهم كمافال تعالى : ۾ وما خلقت الجن وال( نس إلا ليعبدون» ما أريد منهم من 
رزق وما آرید أن یطعمون ڳ الذاريات :01 0V-‏ . 

واعلم أيضا أن أبانا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لا سکن بعض ذریته بجوار 

بيت الله » فأول ما قصد بذلك ورغب فيه إلى الله : أن يأتعنهم وأن يوفقهم لإقامة 

الصلاة فدعا لهم قائلا : طز ربنا إني سكنت من ذریعي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
ا حرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الذمرات 
لعلهم یشکرون € إبراهيم FV:‏ 

فقدم أُبونا إبراهيم عه في دعائه : الصلاة على جميع الفوائد الدنيوية وھ 
من جملة الدين لفضلها فيه - أي في بيحه سبحانه _ ولأن الصلاة هي وحدها التي 
إذا أذيت بخشوع وبمراعا ت آدابها : تنهى عن الفحشاء والمنكر » كما فال تعالى : 
a a a e‏ »وتسد بها جمیع 
أبواب الفساد في الأرض الذي من أسبابه : (0 الال -الذي هو رأس التجارة - 
)٣(‏ والأرض ر(" ) وا لمرأة › وما يقع الفساد في الأرض غالبا إلا بهذه الأشياء الثلاثة 
فالصلاة قامعة لهذا الفساد -إذا كانت الصلاة صلاة - كما فى قوله تعالى المذكور › 
لذا قدم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصلاة في الدعاء في جميع الأمور الدينية 
والدنيوية . والله أعلم . ) 

) مکان عباد وتفرع له تعالی وبال علیه قبل اذ 
کرت رضح بار ل اللا ۰ 1 

قال بعض السلف : كم من رجل بخراسان و اب ل الت ف ك 
به .كما في شرح «إحياء العلوم» A‘ / f‏ . 


(۱۰۱( 


وذكر ابن وهب في جامعه عن مالك أن آدم عليه السلام لا أهبط إلى الأرض قال : 

يا رب هذا أحب إليك أن تعبد فيها ؟ قال : بل مكة . تفسير القرطبي ۲٤٤/٩‏ . 
0ا وكما ذكر لي أحد ساكن الحرم حاله في التجارة . ومعاملات الناس مع 
E E‏ » فقال متأ سفا على نفسه : | 

فتح الله لي باب الرزق بجوار امصطفى بيه . وكان الدكان قريبا جدا من الحرم 
الري اللر الامج لري ف الان فاا ا راج ور 
العزة والجلال من طول الجلوس لحطام الدنيا > وا أرى من الاستفادة من الحجاج 
والعتمرين الذين هم وفد الله عز وجل » وضيوف مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » أستفيد منهم متاع الدنيا الزائل » وأجلب نقودهم من جيوبهم إلى 
جيبي بدلا من تقديم خدماتي لهم بالضيافة والكرم والإسكان » وقد كان السلف 
الصالح يخدمونهم ابتغاء وجه الله تعالى > فكان بعضهم يرون تأجير البيوت 
للحجاج غير مباح ولا عجب في ذلك > فقد كان كفار قريش يلزمون أنفسهم على 
خدمة الحجيج › > منهم من يقوم بالسقاية > ومنهم من يقوم بالإطعام » ومنهم من 
يقوم بالإسكان بدون مقابل » فيتفاخرون على أعمالهم ذلك . 
فما رأما نحن اليوم فضلا من أن نخدمهم » » نستغل ظروفهم لعدم معرفتهم الأسعار 
وحاجاتهم إلى الراحة والغذاء > فنضاعف عليهم قيمة الشيء ثم نتفاخر على ذلك 
العمل والكسب الجزيل » والشيطان يفرح ويضحك من عملدا هذا الذي زينه لنا » 
وأشغلنا فيما أراده منا Yi‏ نعلم بأن الله يرانا ومعاملتنا مع ضيوفه سبحانه الذي 
يعلم مثاقيل الجبال » ومكاييل البحار » وعدد قطر الأمطار » وعدد ورق الأشجار » 
وعدد ما أظلم عليه الليل » وأشرق عليه النهار » لا ار م سا اء > ولا 
أرض أرضا » ولا بحر ما في قعره » ولا جبل ما في وعره » وهو الذي لا يخفي عليه 
شيء في الأرض ولا فى السماء ؟ 
0 وأقر بعض التجار وقالوا : ولك ا تيا ن اجاح ماين ركن ما وجا 
البركة فيه ولا شيعا من الصحة والطمأنينة التي تنال بخدمة ضيوف الرحمن . 
#افعلى سبيل ا لمغال : سلعة قيمتها عشرة ريالات › فنزيد عليها مغلها فتصبح 
عشرون ريالا حتى الخمسين والمائة » وكذلك الإيجار #إ إنا لله وإنا إليه راجعون ي . 
) أليس هذا غبنا فاحشا شرعا ؟ وأليس هذا يدل على أنه أقصى حدود ا حرص والهلع 
والطمع في حب الال الذي يسبب العذاب في الدنيا والنار في الاخرة > وذلك لن 
آثر الدنيا على الآخرة كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى قائلا ا 


(۱۰۲( 


وأثر الحياة الدنيا فن الجحيم هي المأوی 4 النازعات : ۳۹ . 

وقال تعالی : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إ نما يريد الله ليعدّبهم بها في 
الحياة الدنيا . .. 4 التوبة 0o:‏ . 

وقال تعالی : بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقی ‏ الأعلى Y7:‏ 

وقال تعالی : ™ وتحبون امال حبا جما الفجر e:‏ > أي تحبون الال حبا كيرا 
فاحشا خارجا عن الخد . ذکره ابن کثیر رحمه الله . 
#مافشل يحب التاج رلنضسه مثل هذه المعاملة ؟ وقد قال يله عن الحلف والتأكيد : 

«والذي نفسي بيده ! لا يمن عبد حتى يحب لأخيه ما ب لف ادال خارف 
ومسلم كما في ا مشكاة «باب الشفقة والرحمة على الخلق» 1 

فإذا لا يحب التاجر لنفسه منل هذه المعاملة فكيف بضيوف الرحمن ؟ وقد قال 
تعالى : # ويل للمطففين 0 الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 0 وإذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون 0 ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون 3 ليوم عظيم 0 يوم يقوم 
الناس لرب العالين 4 المطففين : ٠-١‏ و حامية ؟ أعاذنا الله 
من ذلك . 

هذا في المعاملات > وأما من ناحية الأخلاق فإنه متدنية ETT‏ 
عليهم لسانا لاسعا ) یجرح فزادهم أليس هو في سبيل الله ؟ إنه قد خرج لأداء, 
فريضة الحج » يبذل لأجلها امال الكثير والجهد لجهد البالغ ويغترب عن أهله وذويه إنه 
جاء من مكان سنحيق » وقد ساقه الإيان إلى الحرمين الشريفين > وأجلبه حب البيت 
العتيق » والنبي الشفيق بيه » لا يعرف لغتك » ولا أنت تعرف لغته إلا لغة 
الإشارات ويجهل كليا أحوال بلدتك وظروفها الطبيعية > يشي بين الناس بقلب 
منكسر - ألا إنه سبحانه عند ا منكسرة قلوبهم - لا يجد من يعينه ولا من ينصره › 
مع هذا كله تقابل أخاك الغريب بوجه عابس وخلق دنىء - إلا ما رحم الله -. 
اما أجسود مسا يشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم التجار قائلا : «التاجر 
الصدوق الأمين - ا مسلم - مع النبيين والصديقين والشهداء - يوم القيامة - » رواه 
الترمذي والدارمي والدارقطني › ورواه ابن ماجة عن ابن عمر » قال الترمذي : هذا 
حدیث غریب کما في ا لمشكاة كتاب البيوع «باب المساهلة في المعاملة) 

© وروى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : 


«إن رجلا كان فيمن كان قبلكم» أتاه ا ملك ليقبض روحه فقيل له : هل عملت من 
خير ؟ فال : ماأعلم » قيل له : أنظر قال : ما أعلم شيما غي ر آي كنت أبايع 


(۰۳( 


٠ E SEET a a أمهله‎ 


اله تعالی قول : ڈروما فعاو س خیر فإد 


ل کد النساء : ›۱١۷‏ ففيه حث على فعل الخير وترغيب فيه : 


(@ حكي أن امرأة)جاءت إلى حانوت أبي حنيفة تريد شراء ثوب » فأخرج 
E E TE,‏ > فقالت المرأة : إني امرأة ضعيفة ولي 
بنت أريد تسليمها إلى زوجها » فبعني هذا الغوب با يقوم عليك . 

فقال أبو حنيفة : خذيه بأربعة دراهم > فقالت المرأة :لم تسخر بي ؟ فقال 
أبو حنيفة : معاذ الله أن أكون من الساخرين » ولكني كنت اشتريت ثوبين فبعت 
أحدهما برأس ال مال إلا أربعة دراهم › فبقى هذا علي بأربعة دراهم > فأخذت المرأة 
الثوب بأربعة دراهم » ورجعت مستبشرة فرحة» نقلناه من «تنوير الأذهان من 
تفسیر روح البیان »۳۸۰/١‏ . 

هكذا بشروا ويسروا على إخوانكم السلمين في كل مكان »أيها التجار !ولا 
تنفروهم من کانوا وحیث کانوا » وهو من هدي تبي عظيم RY‏ 
واملرسلين - صلوات ت الله وسلامه عليهم أجمعين - قد زینه عه رب عظیم › بخلق 
عظيم في كتابه العظيم وقال : [ وإنك لعلى خلق عظي م . القلم : ٤‏ . 

© و اغتنموا ا لحسنات صغيرها وكبيرها لأن الله تعالى يقول : ر وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ‏ النساء : ٤٠‏ . ) 


8© راعلم أيها الأخ الكريم أن كلمة #ز يضاعفها ویؤت من لدنه جرا عظیما & 
هي كلمة الرب لا العبد » وهو يعلم عظمتها ومضاعفتها ليس غيره » والإنسان 
قاصر عن إدراك كنه هذه العظمة والمضاعفة : ا 
(@ کما حکي أن ابا منصور بن ذکیل) کان رجلا زاهدا صالخا » فلما دنت وفاته 

أكثر البكاء » فقيل له : لم تبكي عند الوت ؟ قال : أسلك طريقا لم أسلكه قط . 
فلماتوفي راه ابنه في انام في الليلة الرابعة » فقال : يا أبت ما فعل الله بك ؟ 

فقال : يا بني إن الأمر أصعب مما ترى أي تظن > لقيت ملكا عادلا أعدل العادلين » 
ورأيت خصماء مناقشين › > فقال لي ربي اا رر ۲ ند مرك عن هة ي 


(۱.٤( 


فما معك اليوم ؟ فقلت : يا ربي جت ان ج » وتصدقت بأربعين ألف 
درهم بيدي » وغزوت أربعين غزوة > فقال :لم أقبل منك »فقلت : إذا قد هلكت › 
فقال الله تعالى : ليس من كرمي أن أعذب مغل هذا يا أبا منصور » أماتذكر اليوم 
| الفلاني نيت ال حجر والأذى عن الطريق » كيلا يعثر بها مسلم › فإني قد رخمتك 
بذلك » فإني لا أضيع أجر الحسنين» . حکاه صاحب (تنویر الأذهان )۳۸۳/۱١‏ . 

© ثم قال : فظهر من هذه الحكاية أن دفع الأذى عن الطريق کن ا 
للرحمة وا لمغفرة » فلأن يكون دفع الأذى عن الناس » نافع للدافع يوم الحش ر أولى » 
خصوصا عدم الأذية للمؤمنين » وخصوصا للأهل والعيال وضيوف رب الجلال 
«والسلم من سلم السلمون من لسانه ويده» أخرجه الشيخان . اللهم اجعلنا من 
النافعين لا من الضارين » آمين يارب العالمين .اه بتصرف يسير . 

م قال الإمام الغزالي : اليزان حق » ووجهه أن الله تعالى يحدث في صحائف 
الأعمال وزنا بحسب درجات الأعمال عند الله > فتصير مقادير أعمال العباد 
معلومة للعباد > حتى يظهر لهم العدل في العقاب أو تضعيف الغواب . 

وروي أن داود عليه السلام سال ريه أن يريه ا ميزان » فأراه كل كفة كما بين الشرق 
والغرب » فغشی غليه »ثم أفاق فقال : إلهي ! من ذا الذي يقد ر أن يلا كفته 
حسنات ؟ فقال : يا داود ! إنى إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة . وفي الحديث : 
ركلمتان خفيفتان على اللسان » أقيلتسان في السيسزان › حبيبتان إلى الرحمن : 
سبحان الله وبحمده > سبحان الله العظيم » رواه البخاري ومسلم والترمذي » وهو 
آخر حدیث ختم به صحيح البخاري وانظر نظر الفتح الکبیر ۳۳۲/۲ . 
#افيا أخي التاجر ! اغتنم الحسنة صغيرها وكبيرها » واغتنم الحياة قبل الوت 
وكن مل هؤلا الأبرار »> واكتسب الدنيا والدين والجنة . وفقنا الله الجميع .آمين . 
© ذكر القرطبي في تفسيره ٠٠۲/١‏ : ويكره للتاج ر أن يحلف لأجل ترويج 
السلعة وتزيينها » أو يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم في عرض سلعته › 
وهو أن يقول : صلى الله عليه وسلم ! ما أجود هذا - أو كما هو معروف في الحجاز 
اليوم بقوله : «رصل على النبي» - .اهما ذكره القرطبي رحمه الله اه . | 

ويستحب للتاجر ألا تشغله تحارته عن أداء الفرائض > فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي 
أن يرك تحارته - ويذهب إلى الصلاة لا إلى غيرها كما يفعله بعض الأشقياء الذين 
غلبت عليهم الدنيا وهم بجوار بيت الله وبجوار حبيب الله ع - حتی یکون من 
أهل هذه الأية  :‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) النور :۷ -اھ. 


(۱.0) 


© فيا معشر التجار وإخوتي في الله E‏ 


لشريفين (قدوة لغيرهم من السلمين في دينهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وأحواله 
رادابهم وسائر تصرفاتهم » كيف وهم يجاورون صاحب الشريعة ( عه ) - وبیت 
الله ا حرام - ويشاهدون ليل نهار الآثر والدلائل على قيام الإسلام في أيامه الأولى › 
وأينما ساروا یرون ما یذکرهم بدین الله تعالی » ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
وصحابته الكرام رضي الله عنهم » ومغل هذا له تأثیر کبیر جدا لن کان له قلب ) 
مابيين القوسين من «فضائل المدينة ا منورة» للا خاطر . 

فعلينا أن نتقي الله ونتوب إليه ناماي سعاملة خة ب عة صادقة برضي بها 
الله عا ونكون لهم قدوة حسنة يرجعون بها إلى بلادهم » ويدشرون الهداية في 
بلدانهم » ويبشرون أهلها ومواطنيها عن أهل ال حرمين الشريفين » وبا بمعازون من 
الصفات الحميدة من الأخلاق والكرم وا لمعاملة النزيهة » ودينهم القرآن والسنة كأنه 
مجسم في صورهم في الأرض » فنكون نحن هداة ودعاة للعلم » e‏ 
الفرص العظيمة لذلك . 
) رما يجب على آهل المدينة : روكذلك أهل مكة) : القيام بشكر النعمة بجسن 
إستقبال القادمين » وحسن معاملتهم » وصادق مودتهم » حيث إن هذه هي صفة 
الأنصار من قبل » > كماقال الله عنهم : # يحبون من هاجر إ يهم 4 الحشر ٩:‏ › 
والتواضع وحسن العشرة وإيثار الغير على النفس » حيث هذه صفعهم أيضاً كما 
قال تعالى : #ز ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة 4 الحشر : ٩‏ » ولكي ينالوا الفلاح من الله تعالى . رمن فضائل 
امدينة للا خاطس . 
© ألا ترى أنه لا قام النبى مه ) با لمؤاخاة بين الهاجرين والأنصار » فذابت 
بذلك عصبيات ام جاهلية » فلا حمية إلا للإسلام » وسقطت فوارق الدسب واللون 
والوطن » فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه » وكانت عواطف الأخوة 
والإيثار ؛ والواساة » والمؤانسة عزج في هذه الأخوة » ومعلا انجتمع الجديد بأروع 
الأمثال ؛ وفي هذه الأخوة e e‏ والأخلاقية ‏ 
فأين نبحث عن هذه العدالة ۴ 

ولم تكن هذه ا لمؤاخاة معاهدة دونت على الوزق فحسب » ولا كلمات باللسان 


e (1.1) ) 


فقط ؛ وإما كانت مؤاخاة سجات على صفحات القلوب » وعملاً يرتبط بالدماء 
والأموال > کلاما يثرثر به اللسان » إنها مؤاخاة في القول والعمل »› والنفس 
وا لماع والأملاك »في العسر واليسر . ينظر «التاريخ الإسلامي» حمود 
شاکر ٠٠١/۲‏ . و«فقه السيرة» محمد الغزالي »ص ۱۹۲ . 
© ومن أروع الأمثلة لذلك ما رواه البخاري في صحيحه «آخى رسول الله عب بين 
عبدالرحمن بن عوف » وسعد بن الربيع » فقال سعد : قد علمت الأنصا رأني من 
فسأقسم مالي بيني وبينك نصفين » ولي امرأتان » فانظر أعجبهما 
ليك فسمها لي أطلقها »فإذا انقضت عدتها فتزوجها » فقال عبدالرحمن : بارك 
الله لك قي املك ومالك آین سوقکم ۶ فدلوه علی سرق بني قیتقاع فما انقلب إا 
ومعه فضل من أقط وسمن › ثم تابع الغدوة ثم جاء يوما وبه أثر صفرة » فقال النبي 
صلى الله عليه واله وسلم : «مهيم ؟» »قال : تزروجت امرأة من الأنصار › فقال : 
« ما سقت فيها ؟» قال : وزن نواة من ذهب »أو نواة من ذهب ›فقال : «أولم ولو 
بشاة» . البسخاري مع الفتح › كاب مناقب الأنصار » باب إخاء النبي ته بين بین 
المهاجرين والأنصار » ١٠١/۷‏ > حدیث رقم : ۳۷۸۱-۳۷۸۰ . 


@ قوله عد له : «مهيم ؟» كلمة استفهام » أي :ما حالك » وما شانك . كمافي 
«القاموس احيط ). 
اك فل راا ا e‏ 


كان يواجهها السلمون . هذا كله من كتاب «الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» . 

- #افهذا هو منهج أهل مكة والمدينة السابقين كما يصف النعمان بن عجلان بن 
النعمان بن عامر الأنصاري كان لسان الأنصار وشاعرهم E‏ »وهو 
القائل يفخر بقومه من أبيات كما في الإصابة ۲٤۳١/٩‏ : 


فقل لقريش نحن أصحاب مكة ويوم حننن والفوارس في بدر 
نصرنا واوينا النبي ولم نخف صروف الليالي والعظم من الأمر 
وقلنالقوم هاجروا : مرحباًبكم ٠‏ وأهلا وسهلا قد أمنعم من الفقر | 
(نقاسمكمأموالنا وديارنا كقسمة ايسار الج زور على اله 
© ويا معشر التجار : لسنا نقول : بأن تت ركوا أنواع الكاسب والتجارات بأنواعها 


(۱.۷( 


ولكن نقول : اطلبوها من طرقها امشروعة واطلبوها من الحلال واجتنبوا الشبهات 
والحرام » واجعلوا مراقبة فبة الله تعالى نصب عينيكم لتستحقوا الحلاوة الحقيقية 
والب ركة ا موعودة من صاحب الشريعة المحمودة صلوات الله وسلامه عليه . ) 
فعليكم أن تفكروا وتأملوا ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن هذا ا لمال 
خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه »> ورب متخوض فیما شاءت به 
نه من مال الله ورسوله صلى الله عليه رآله وسلم ليس له يوم القيامة إلا النار 
كما في «نحفة الأحوذي بشرح الترمذي رقم : ٠١‏ »وقال الترمذي : حديث 
ای کو 
- وفي هذا الحديث دليل على أن كسب الدنيا ليس بمذموم بل يبارك له فى ماله إذا 
أصابه بحقه لكن الخوض في كسبها وجمعها من أي سبيل كانت هذا هو الخطر » 
وهذا هو التخوض الذي أشار إليه صاحب O e‏ 
عليه بقوله : «ليس له يوم القيامة إلا النار» . 
TS‏ : لزفامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه 
ليه النشورج املك o:‏ . أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في 
اقال يا اا رن اکا رارت . فاله ابن کثیر رحمه الله . 
وكذلك يخاطبنا ربنا ويقول  :‏ فإذا و فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ې الجمعة :1 
قال ابن کثیر رحمه الله تعالی ٤‏ / ۳۹۸ : لا حجر عليهم في التصرف بعد النداء 
ر أُذن لهم ب بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والإتبغاء من 
فضل الله .. 
هنا أقول : سا معشضسر القجار ) ل شك أن الله سبحانه قال ٠‏ )۱ ) # هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ) أي سافروا حيث شئتم من أقطار الأرض 
وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات . 
وكذلك قوله سبحانه : ( ۲ ) #رفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » هو 
إذن لا بعد الفراغ من الصلاة في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله . وهو 
طلب الرزق بالبيع والشراء . 
وكذلك لا شك أن آباءنا الأولين كانوا يسافرون في أقاليم الأرض وأرجائها فى 
أنواع ا مكاسب والتجارات كما قال تعالى . : (۳ ) ظ واخرون يضربون في الأرض 


(۱۰۸( 


يبتغون من فضل الله المزمل : ٠١‏ (أي) ... ومسافرين في الأرض يبتغون من 
فضل الله » في الكاسب والمتاجر .قاله ابن كثير رحمه الله . 
(@ ومااجسر) ماذكره القرطبي في حق التجار في تفسير الآية امذكوره : 
۹٩‏ وقال : «سوى الله تعالى في هذه الأية بين درجة الجاهدين وا مكتسبين امال 
٠‏ الحلال للنفقة على نفسه وعياله » والإحسان والإفضال » فكان هذا دليلا على أن 
كسب الال بمنزلة الجهاد ؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله» 

وروى إبراهيم عن علقمة فال : قال رسول الله عه ما من خاب بلب اها 
من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عندالله منزلة الشهداء» ثم قرأ 
رسول الله عه : ر وآاخرون e‏ في الأرض يبتغون من فضل الله واخرون 
يقاتلون في سبيل الله 4 المزمل 

وعن أبن عمر ا ا الد ف فو یادا و برک 
شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض . اه ماذكره القرطبي . 

. السني الحنيف‎ E e 


0© رأولل وأعلى وأسنل وهو : أنه سبحانه خاطبنا وأرشدنا إلى إكتساب الدنيا 


وطلبها بقولة : ۱ ) و فامشوا ) و (۲ ) رفانت دشروا ج (۲) روآخرون یضریون 
في الأرض ‏ كما مر في الأيات المذكورة أعلاه 

والعنى ظاهر بأن ا مراد به الشي العادي والانتشار العادي › ا الأيات 
الذكورة ما يدل على الاستباق والإسراع والإنشغال N E‏ 
وا لمبادرة في كسبها كما نراه اليوم . 

#ولكنه سبحانه لا خاطبنا ودعانا إلى اكتساب الآخرة والجنة : حضنا وشجعنا 
على الإستعجال والمسارعة والمبادرة والمسابقة إليها فقال تعالى لعباده : 

ر( e)‏ عرضها كعرض السماء والأرض ) 
سورة الحديد : 

٠: ٤ OL‏ ...فلهذا حخه الله تعالى على 
البادرة إلى ا خيرات » من فعل الطاعات وترك الحرمات التي تكفر عنه الذنوب 


(۱۰۹( 


والزلات وتحصل له الغواب والدرجات فقال تعالى # سابقوا إلى مغفرة  ...‏ اه . 
۵( ۲ ) وقال : #إ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقین چ آل عمران :۳۳ . 
ایا ف : ثم ندبهم إلى ا لمبادرة إلى فعل الخيرات والسارعة إلي 
0ر۳ وقال : # فاستبقوا ا خيرات البقرة : ۱٤6۸‏ . 
قال القرطبي في تفسیره ۱١۲/۲‏ : أي بادروا ما أمركم الله عز وجل من استقبال 
الت الحرام › وإن کان يتضمن الحث على البادرة رالاستعجال إلى جميع الطاعات 
© £ ) رقال : وو ففروا إلى الله الذاريات : ٠١‏ . 
أي فروا من أنفسكم إلى ربكم » وقال أيضا قرولل ما سق لک من له ر 
تعتمدوا على حرکاتکم . ذكره القرطبي . 


(@ أحبابي وأصحابي) هذا هو الفرق في اكتساب الدنيا واکتساب ب الأخرة دعانا 
إليه خالق الدنيا والقائل في كتابه : طز وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 
ویعلم مستقرها ومستودعها چ هود : ٩‏ . 
فضل نسجد هسذا الفسرق في تحارتنا مع الله » وتجارتنا مع عباد الله ؟ وهل نبادر 
إلى ال خيرات ونسافر لإعلاء كلمة الله في مشارق الأرض ومغاربها كمانسافر 
ونستبق إلى أقاليم الأرض وأقطارها جمع هذا الحطام الدنيوي ؟ فاستفت قلبك ! 
ايا للأسف ! صار الأمر على عكس ال امور به تماما نسابق ونبادر وبجري ونفر 
جميعا إلى جمع حطام الدنيا وكسبها » ونمشي - وهم قليل - مشي النمل إلى 

الطاعات ر ي Ss‏ 
العالم بأسرها. 

© وينبسفی أن تلم أنك لا تبجد في كتابه سبحانه إشارة ول اية واحدة التي 
رغب الله تعالى فيها في حب الدنيا وزخارفها > بل حيشما ذكرها الله تعالى قدم 
عيوبها وأضرارها على فرائدها . 

© أحبتي وأصحابي ) لسنا نقول : اجتنبوا الكسب في الدنيا بل نقول : اكتسبوها 
بالطرق ا مشروعة › وبقلة الحرص وهلع عليها » وبتقدي أمور الدين في جميع شئونها . 


(۱1۰) 


أنه لا يخفى على العاقل : أن اللصباح إذا كانت فتيلته أرفع من مقدارها ا معتاد › 
يتولد منه الدخان > فيسود به وجوه بنى الإنسان > وكذلك السقف والجدران »> وقد 
يكون هذا الصباح سببا لإحراق المكان » وأهلها من الرجال والنساء والصبيان » 
بسبب غفلة الإنسان a E a a ah‏ 
وخير الأمو ر أوسطها . 

قاوقال ‏ في المرقاة ٠١‏ / ۱۹۰ : وينبغي أن تعلم ! رأن زهرة الدنيا بالنسبة إلى 
أربابها لعدم حضورهم مع ربها كالسم في الدسم » والهم في الدرهم . والنار في 
الدينار » وريا لا يحسون بها كالجنون والجروح في حال ابتداء الجراحة ا 
ولذا قيل : 

سوف تسرى اذا انكشف الفار أفرس تحست رجسلك أم حار اه 
© ومن أحسن ما قيل في هذا ا معنى قرول بعضهم كما ذكره القرطبي رحمه الله : 
السارآخر دينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم المجاري 
واللرء بينهما إن كان ذا ورع معدب القلب بين الهم والنار 
@ وقال بعض أرباب الخال : ) 

زيادة السرء في دنياد تقصان وربحه غير محض الخير خسران 
© ذكر أن إيليس عليه اللعنة یرفغ الدنیا کل يوم في یدیه‌فیقول : من يشتري 
ما يضره ولا ينفعه ؟ فيقول أصحاب الدنيا : نحن . فيقول : ۷ تعجلوا فإنها 
معيوبة › فيقولون : لا باس به › فيقول : لمنها ليس بدراهم ولا دنانير › إنما نمنها 
نصيبكم من ال جنة » وإني اشتريتها بأربعة أشياء : بلعنة الله » وغضبه > وعذابه » 
وقطيعته » وبعت الجنة بها › فيقولون : يجوزلا ذلك > فقول : أريد أن تربحوني 


على ذلك ؟ وهو بأن توطنوا قلوبكم على أن لا تدعوها أبدا » فيقولون :نعم › 
فيأخذونها فيقول الشيطان : بئست التجارة من «تنوير الأذهان »٠١/١‏ . 


(@ قال ابن عباس : يؤتى بالدنيا يوم القيامة » في صورة عجوز شمطاء زرقاء › 
وأنيابها بادية مشوهة خلقها > وتشرف على الخلائق فيقال : أتعرفون هذه ؟ 
فیقولون E E E e TA‏ 


(1۱( 


وأشياعي ؟ فيقول الله تعالى : أ حقوا بها أتباعها» . الرجع السابق : ۳٠١/١‏ . 
© قال العلماء : الراغب في الدنيا وامحب لها ميت قلبه » يعمل الحسنة ولا يجد 

حلاوتها في القلب . ٠‏ 

© كما قال الشيخ أبو عبدالله القرشى رحمه الله ) شكا بعض الناس لرجل من 

الصالين » أنه يعمل البر ولا يجد حلاوته فى القلب > فقال : لأن عندك ابنة إبليس 

في قلبك > وهي الدنيا ولا بد للأب أن يزور ابنته في بيتها وهو قلبك > ولا يورث 


) دخولها إلا فسادا قال الله : ريا د و من قلبك › 
فن حبي وحبها لا یجتمعان في قلب أبدا . 


© وروي أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه :لا تجحالسوا الوتى فعموت قلوبكم 
قالوا : ومن ا موتى ؟ قال الراغبون في الدنيا احبون لها . ذكره في «تنوير الأذهان 
من تفسیر روح البیان )۳۰٤-۳۰۳/۱‏ . 

@ ولله در القائل 
يا من يعانق الدنيا لا بقاء لها ييسى ويصبح مغرورا وغرارا 
لات کے مالا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا 
إن كنت تبغى جنان الخلد تسكنها فيبغى لك أن لا تأمن السارا 
© النسار والسديفار ! وما أدراك ما النار وما الدينار ؟ يخبر عنهما سبحانه قائلا : 
ل تدعو من أدبر وتولی 0 رجمع فارع © 
0ال في التسار والدينار وصاحبه التي جما e‏ یحسب أن ماله 
أخلده 0 كلا لينبَذَدٌ فى الحطمة ©0 وما أدراك ما الحطمة 0 نار الله الموقدة 0© 


التي تطلع على الأفئدة 0 إنها عليهم مؤصدة © في عمد مددة الهمزة TT.‏ 
أى ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذاء فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة . قاله ابن كثير 


فا وقال ا لحسن البمصري : والله ! ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقب الدرهم على 
أ E‏ . ذکره ابن کثیر ٤٩۸/۳‏ . ) 

إخوتي في الله ! التي نسافر لكسبها إلى أرجاء 
لأرض » ا - والعياذ بالله - حتى نترك الأمور 


(11۲( 


الدينية من الفرائض والواجبات ولا نبالي ولا نخاف »ولا نشعر أن أمامنا عقبة 


ا لجسر حيث يقال : $ وقفوهم إنهم مسئولون 4 الصافات : ۲ و 
إلا بالله . 


وت ركنا ما أمرنا به ا ملصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن 
نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ وفقدنا ما حصااة من يرات آبانا > وتقرقا 
بعد أن اعتصمنا بحبل الله ا متين » ونقضنا ما عاهدنا عليه في الأيام السالفة » 
وضيعنا فضلنا وكياننا الذي قد شهدت به أعداؤنا من قبل › وانشغلنا في الدنيا 
أكثر وأكثر وأكثر من ديننا» ونسينا رازقنا الذي تولى رزقنا » حتى نسينا هذا 
الدسيان الذي نسيناه » لا حول ولا قوة إلا بالله وصدق الله العظيم : # اقترب 
للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ۵3 مایأتیھم من ذکر من ربهم محدث إلا 
استمعوه وهم يلعبون 0 لاهية قلوبهم ... ) الأنبياء : ٠-١‏ . 

#افحذار من الوقوع في مغل هذه الحياة لأن فيها مشابهة بالذين قال الله في 
حقهم # يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ‏ الروم V:‏ 
يعني أُمر معایشهم ودنیاهم : متی یزرعون ومتی یحصدون ؟ وکیف یغرسون 
وكيف يبنون ؟ قاله ابن عباس وعكرمة . كما ذكره القرطبي رحمه الله . 

ثم قال : قلت : وقول ابن عباس أشبه بظاهر الحياة الدنيا » حتى لقد قال الحسن : 
بلغ والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي 
© وقال أبو العباس المبرد : قس م كسرى أيامه فقال : يصلح يوم الريح للنوم › 
ويوم الغيم للصيد » ويوم الطر للشرب واللهو » ويوم الشمس للحوائج 

قال ابن خالویه : ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم › :لتقام ت اة 
وهم عن الآخرة ‏ أي عن العلم بها والعمل لها #ز هم غافلون ) قال بعضهم : 
ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل جل السميع البصر 
فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب باينه لم يشعسر 
ص هذا . فلابد أن يكون هناك فرق بيننا وبين أعداء الإسلام في السفر والحضر . 


وقال القرطبي ٤‏ : وفي التنزيل : طا منافقون والمنافقات بعضهم من بعض Ù‏ 
يأمرون با نكر وينهون عن العروف 4 . 


(11۳) 


) ثمقال : طز والؤمنون والؤمنات بعضه م أولياء بعض يأمرون بالعروف وينهون 
عن المنكر 4 التوبة V1:‏ 

(@ فجعل تعالی) الأمر با لعروف والنهي عن ا منكر فرقا بين المؤمنين وا منافقين ؛ 
ندل على أن أخ ص أرعصاف الؤمنين الأمر با مروف والنهي عن المنكر > ورأسها 
الدعوة إلى الإسلام والقتال عليه . اهما قاله القرطبي . 

ص ألا ترى أن لأعداء الإسلام أجناد مجندة منظمة منتسشرة في الدول الإسلامية 


يأمرون فيها بالنكر وينهون عن العروف » ويرغبون الناس فيما يبعدهم عن الإسلام 
ورب الأنام » أو هم جالسون في ديارهم ويبأغون رسالا ت آلهتهم الشياطين بالاتهم 
الحديثة يخادعون بها السلمين املستبصرين » وقد أخبر سبحانه وتعالى عما يريد 
هؤلاء ويدعوننا إليه فقال : # أولئك يدعون إلى النار والله يدعر إلى الجنة وا مغفرة 
بإذنه 4 البقرة : ۲۲١‏ . 

® رفال تعالى : فر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملعه م( ثم 
يحذر من اتبع أهراءهم فقال : لوقل إن هدى الله هر الهدى ولئن اتبعت أهراءهم 

بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ‏ البقرة e,‏ . 

فيا إخواتي في الله ! هذا کافر » ودینه باطل » وهو يدعوك إلى الباطل والنار > 
طول الليل والنهار بالاته الحديغة . وأنت على الحق ودينك الحق ل ارت يوت 
2 أن تدعوهم إلى الحق ضد محاولاتهم الحدينة والخبيغة ؟ 


(@ للأسف ]) أن كشيرا من السلمين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى الكافرين › 
ولا حول ولا قورة إلا بالله » فهل إلى رجوع من سبيل » قبل نزول عزرائيل . 

فيا معشر الإسلام ! أما لبا نصيب في نشر الإسلام (سلطان الأديان) في أنحاء 
الأرض لقمع ما قدمه أعداؤنا الواسعة لدمار ديار السلمين وأخلاقهم 
السماوية السنية ؟ 

واعلم أنه من صفات الأمة الحمدية كما قال تعالى : (# ومن خلقنا 4 أي : روبعض 
من خلقنا أو وبعض ممن خلقنا إ أمة 4 أي : طائفة ئفة كثيرة # يهدون 4 الناس 
ملتبسين #ز با حق ) أي : يهدونهم بكلمة الحق » ويدلونهم على الاستقامة # وبه 4 
EE‏ : يحكمون في الحكومات الجارية فيما بينهم ولا 
يجورون . 


(۱۱٤( 


@ راعلم أن أهل احق إا نالوا ما نالوا بهدايتهم للناس وعدلهم فيما Ea‏ 


٠ ء)9۸۷/١ أنفسهم ) . من «تنوير الأذهان‎ O 
وقال القرطبي ۷ رحمه الله : وفي الخبر أن النبي يه قال ' هم هذه الأمة»‎ 
: وروی أنه قال : «هذه لكم وقد أعطى الله قوم موس مغلها) . وقرأً هذه الأية وقال‎ 
إن من أمتي قوما على احق حتى ينزل عيسى بن مريم) . فدلت الأية على أن الله‎ 
. عزوجل لا يخلي الدنيا في وقت من الأرقات من داع يدعو إلى الحق» اه‎ 

رفي الصحيحن عن معاوية بن | أبي سفيان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
به : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على احق » لا يضرهم من خذلهم » ولا من 
خالفهم حتى تقوم الساعة» ذکره ابن کثیر مفسرا لقوله تعالی ا مذكور . ) 
@ فكونوا من هذه الطائفة الحقة - أيهاالسلمون - التي أثنى عليها رب 
السموات السبع والأرضين PIE‏ تسا في نصرة دينكم سلطان الأديان > وانصروا 
دين محمد عي بالنفس والمال ) لأن الكفر قد أخ رج أنيابه مع جنوده النظمة 
المنتشرة كالذئب الهجام » و اجتمع في ظل الشيطان روأولئك حزب الشيطان) 
وينفقون أنفسهم وأموالهم الطائلة بالليل والنهارسرا وعلانية » يشترون بها 
السلمن الغافلين ا جاهلين في ديارهم ودیار غيرهم لیصد وکم عن سبیل الله ٤‏ 
وينظرون إليكم نظر ا لغشي عليه من الوت » فهل انتم منتهون ؟ ؟؟! 

ولیس ما بجحداید بل هو من عادات آبائهم الضالين الضلين أخوة القردة وقد 
قال تعالی : لرإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا - أي يعون الناس - عن 
سبيل الله - إلى قوله - أولئك هم الخاسرون ‏ الأنفال E‏ 
الخسران لأنهم خسروا أموالهم وأنفسهم . قاله ا مفسرون . 

وروي أيضا كما فى «تنرير الأذهان : ۳/۲ : أن أبا سفيان - قبل أن أسلم - 
استأجر ليو م أحد الفين من العرب على محاربة الرسول صلى الله عليه وآله ومام ؛ 
وأنفق عليهم أربعين أوقية» .اھے .` 

: حيث ذكر قصة إسلام عمر ففيها‎ ۴۷/۲ ٠ EEA 

.. فأبو جهل خال عمر فلماقام خطب الناس فقال : يا معشرقريش !إن 

» شت مآلهنکم ؛ وسفه احلامکم » وزع م نکم وآباءکم وآلهعكم في الار‎ e 


N E O‏ ..الخ. 


(۱۱۰( 


© فالقصود من بيان هذا امذكور : أن الكفار وآبا 
الطائلة ضد المسلمين من أول يوم بجسارة . 

فلذلك نذکركم أيها السلمون ونقول : (رانظروا PETE‏ 
الإنفاق لغرض فاسد وهو الصد عن السبيل »› > وأقل من القليل من المسلمين من يبذل 
ماله ولو قليل ذب القلوب والوصول إلى رضى الحبوب » فلا بد للمرء من قطع 
النفس عن مألوفاتها وهو حب الال . 
) ومن كلمات امجنيد رحمه الله : ما أخذنا الدين عن القال والقيل > لكن عن الجوع 
وترك الدنيا وقطع المألوفات وامستحسنات . 

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رجل : يارسول الله ! أي الناس أفضل ؟ قال 
«مؤمن یجاهد بنفسه وماله في سبیل الله . ٠‏ اخديث أخرجه البخاري ومسلم 
وأصحاب السنن ) مابين القوسین من «تنوير الأذهان ۲۲/۲ . 


© فيا معشر التجار ويا أهل التراب -أي الال - : فمن يخرج منامن بيته إلى 
E N‏ والتجارة مع الناس » فهو إن كان يؤمن بالله ورسوله 
| يه والدار الآخرة ويريد أن يلحق بآبائه الكرام > ويرغب فيماحرضنا عليه ربنا 
تعالی وقال : زوالؤمتو والؤمنات بعضهمآولیاء بعش پامرون بالعروف وینهون 
عن ا منك ر # التوبة : ۷١‏ : 
فعليه أن يخرج من بيه إلى أرض الله لكسب الدين ونشره وللتجارة مع الله » 

وینفق فيه نفسه ونفیسه وماله وعرقه ودمه » حتی یکون الدین کله لله » کما یخرج 
لكسب الدنيا وجمعها إلى مشارق الأرض ومغاربها » فهل إلى رجوع من سبيل ؟ 

© فهذا هو خير له ما يجمع من حطام الدنيا وزهرتها الفانية لا محالة » ومن فعل 
ذلك فهو السابق إلى اخيرات o a‏ السموات والأرض « 
والفا ر إلى الله > وهذا هو الذي يحب ما يحب الله ورسوله ع ا 
إليه الله ورسوله عة » وهذه هي غاية الملسلم وأمنيته . 

6# وهذا هو مال ا مؤمن وسلاحه فى الحقيقة الذي يفوز به في الدنيا والآخرة » وما 
هو ا لمال الذي يفهمه الإنسان أنه مال »بل ا لمال هو الذي يفيده في الآ ل» وهي 
7 ا والباقيات الصالحات من الخيرات والحسنات . وفقنا الله الجميع . 


e‏ ينفقون أموالهم 


(۱1١( 


ص ول تنس أيضا يا من جمس المسال ولا ينفقه في سبيل رب الجلال أنه 
كماريروى أن الله تعالى يضم الأموال الخبيثة بعضها إلى بعض » فيلقيها في جهنم 
ویعذب أربابها کقوله تعالی : یوم یحمیٰ علیها في نار جهنم فتکویٰ بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما نتم تكنزون ‏ التوبة : 
٥‏ )مابن القوسین ذکره صاحب «تنویر الأذهان : )٠۲/۲‏ 
#مافوالله وبالله وتالله ! لا تحد الروح والراحة حة ولا حلاوة الحياة وسعادة الاخرة 
بامال ولا باللهو والطرب » كما تجدها بالأعمال الصالحة » وهذا وعد من الله 
سبحانه کما قال : من عمل صالخا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوايعملون ‏ النحل : ٩۷‏ . 

@ رصدق أهل الله فيما قالرا : «أهل الليل في ليلضسم, ألذ من أشل اللضو في 
لسضوهم » . إي والله إنه حق مثل ما أنكم تنطقون . ومن لم يذق لم يدر . 

© هذا ما قيل في أهل الأعمال الصالحة وحياتهم الطيبة » وإليك ما قيل في أهل 
الال وحياتهم العذبة مرتين وهو قوله تعالى : (1) $ فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إ نما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا  ...‏ التوبة 0o:‏ . 

وقال في موض ع آخر ( ۲ ) : # ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن 
يعذبهم بها في الدنيا  ...‏ التوبة : ۸٥‏ . فسانتبى4؟ _ 

وقال في ضد الأعمال الصالحات والأعراض عنها a‏ 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعم ى طه EE‏ 

e ET ee 
أمري وما أنزلته على رسولى - يه - أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه‎ 
› في الدنيا فلا طمأنينة له » ولا إنشراح لصدره‎ TSS 
بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسکن‎ 
٤ فهو في قلق وحيرة وشك‎ E PREG ›» حیث شاء‎ 
.. فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك ا لمعيشة‎ 


(۷( 


© إخوتي في الله ! لا يخفى على أحد من السلمين اليوم أن تشتتهم الحالى 
كفاية خذلانهم > فعلينا أن نرجع إلى ربنا ونترك الاختلاف في السائل العلمية 
الفرعية لكى لا تتوسع الجروح والقروح في الأمة الجروحة . 
للأسف !صارت حالة أكشر السلمين اليوم : أنهم لا يعرفون حال من يقودهم . 
ولا يدرون أين يذهبون؟ كذلك والله ! بل كما يقال في المثل للجاهل : أين تذهب؟ 
قال : معهم » قیل : فإلى أين ؟ قال : لا أدري . ونعم ما قال الشاعر : 
إذا كنت لا تدري فتلك مصييبة وإن كنت تدري فالصية أعظم 

فهذا هو حال أكشر المسلمين اليوم بأنهم لا يدرون إلى أين ذاهبون؟ فبهذا السبب : 
صا ر كلامهم ظلمة وعملهم ظلمة > ومدخلهم ظلمة > ومخرجهم ظلمة الله أعلم 
بمصيرهم يوم القيامة ءإلي وادي الظلمات والنيران؟ أم إلى وادي الفراديس الجنان ؟ 

لمهم عطشى فمن يسقيهم شراب الإيان ؟ ومن يعين هؤلاء الغارقين الغائصين في 
بح ر جى يغشاهم ظلام من فوقه ظلام » ومن فوقه سحاب الظلمات والأهواء › 
بعضها فوق بعض » وهم رافعوا أيديهم ورؤوسهم في بحر الظلام › ولا e‏ 
2 الأصابع يشيرون بها كأنهم ينادون : الغوث الغوث ! أيها السلمورن !نحن 
الغارقون وأنتم تختلفون إلى الآن فيما بينكم ولا تفهمون ؟ 

ق إخوتي في الله !فهل إلى رجوع من سبيل؟ بان نرك الاخعلاف والناظرة 
وامجادلة ونلقيها في سلات الإختلاف فإن ظرفه وا سع » وبجحنح للسلم ونستبق إلى 
الخيرات »› ونختار أسلوب الإستفسار والإستفهام الذي ينحل به الإختلافات ¢ 
رتذهب به الأسقام التي بها تلعب بنا أعداء الإسلام > لكي نخرج نحن ونخرج 
إخوتنا الغارقين في بحار الظلام والفبور إلى النور والحبور والسرور › وما ذلك على 
الله بعزيز ء ٠‏ 

© أيها السلم : كن مفتاحا للخير ومغلاقا للشر» وكن سحابا ثقالا متراكما في 
السماء » تحمل ماء الرحمة والوفاء » ومن ثم انظر إلى البلاد الميعة الحرقة للمسلمين 


في أنحاء العالم » ثم امطر عليهم مطر الخير والرحمة والبرد » حتي تطفا التار 
ا موقدة من جهة أعدائنا وأعداء الله ورسوله صلوات ت الله وسلامه عليه  .‏ 


(۱۱۸( 


التي تسبح في الفلك وتطلع من هذه الجهة في وقت وتنور 
بنورها وضوئها أهل الشرق من كانوا وحيث كانوا في البر والبحر» ثم تغرب 
وتطلع من جهة أخرى فتجرى في الفلك وتنور بنورها وضوءها أهل الغرب 
والشمال والجنوب في أوقات أخرء حتى تنور بنورها جميع أهل الأرض ومن عليها . 

فهذا هو شأن المؤمن الذي نور الله قلبه بنور الإيان » والذي محیاه وماته لله رب 
العالين » فيجري في الأرض كالشمس و يطلع من هذه ا جهة في وقت وينور بور 
إمانه أهل الشرق من كانوا وحيث كانوا في البر والبحر ثم يطلع من جهة أخرى : 
فيجرى في الأرض وينور بنور إيانه أهل الغرب والشمال والجنوب في أوقات أخر» 
حتى ينور بنور إيمانه جميع أهل الأرض ليكون الدين كله لله » فهذا هو معنى قول 
الشاعرالذي يصف المؤمنين من أهل الإيان باللغة الأردية ويشبهه بالشمس في جريه 
وإيصال نوره وضوئه إلى أهل الأرض ومن عليها فيقول : 


ہا ں یں ابل اھا ں کور ویر ا و 
ارھرروے 1 وھ کے اوشرد و | اوھ کے 
(0 قال أبو طلحة ) (@ قال أبو طلحة :) بل وشأن المؤمن أعلى وأولى وأبقى وأرفع وأدوم وأخلد من 
الشمس لأن المؤمن الحقيقي يستفاد من نور يانه وتتنور به القلوب الظلمة بعد موته 
وبعد إقباره في الأرض » ويخلد في ال جنة أبد الأباد ولا يموت فيهاقط بعد موتته 
الأولى » والشسمس ليست كذلك )> ل يستفاد من نورها رولا من ضوئها › > بعد 
تكويرها وإظلامها » ولا خلود لها في ال جنة بل ولا دخول لها وقد قال تعالي #رلا 
یرون فیها شمسا ولا زمھریرا ¥ الإنسان F٤‏ > (فا لعنى لا يرون فيها - أي في 
الجنة - شمسا كشمس الدنيا رلا قمرا كقمر الدنيا قاله القرطبي رحمه الله  .‏ 
وذکر صاحب Eh E E‏ 
ذا الشمس کورت چ التكوير : ١‏ 
وقيل N E E‏ قى ارهق و ی ر 
نوران مكوران في النار يوم القيامة» أخرجه البزار في مسنده عن أبي هريرة مرفوعا 
انظر الد ر ا نغور : ۳۱۸/٦‏ . 
@ ثم قال : فإلقاؤهما في النار لا ONE‏ اش ا ادا 


(۱۱۹( ) 


جهنم اهما ذكره صاحب «تنوير الأذهان» . والله تعالى أعلم بالصواب . 
8 خلاصة الباب : وما يجب على أهل الحرمين من التجار وغيرهم : القيا 
بشكر النعمة > بحسن إستقبال القادمين » وحسن معاملتهم e‏ 
والصبر على ما أصابهم من هؤلاء الغرباء في أقوالهم وأفعالهم > وصادق مودتهم › 
E E‏ وتعالى : ۾ یحبون من هاجر 
الحشر :4 ٠ SSE CS‏ وإيغا ر الغير على النفس » 

E CR Te 

وما أجود للناس من حيث التجارة الرابحة الذي أرشدهم إليه رب الناس ورخاطب 

فيه أهل الإييان خاصة فقال : ج يا أيها الذي نآمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من 
عذاب اليم ت نؤمنون بالله ورسوله ونبجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون يغفرلكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ه الصف : ١٠١-٠١‏ 

e‏ ومن أروع الأمثلة في النصح ما ذكره النووي شارحا لحديث جرير بن عبدالله 
رضي الله عنه قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم» متفق عليه . كمافي المشكاة «باب الشفقة 
والرحمة على الخلق» 


0 قال النووي رحمه الله : ) روي أن جريرا - راوي الحديث - رضي الله عنه 


اشترى له فرسا بغلاثمائة درهم » فقال جرير لصاحب الفرس :فرسك خیر من 
ثلاثمائة درهم »أ تبيعه بأربعمائة ؟ قال a SS‏ 


خير من ذلك » أ تبيعه بخمسمائة ؟ ثم لم يزل يزيده مائة مائة حتى بلغ شماغائة 
فاشتراه بها فقيل له فى ذلك ؟ فقال : بايعت رسول الله صلى الله عليه رآله 
وسلم على النصح لكل مسلم . » كمافي المرقاة شرح المشکاة ۲۲٠/۹‏ . 

) هوا أبسائي فجنني بمنلهم إا جمستنا يا جعريسر المجامسع 

0 وكذلك من واجب أهل الحرمين من الدعاة أن يدعو هم إلى ربهم بحكمة بالغة 
وموعظة حسنة حتى يضير لدو صارقا خميه] > و لكي ينالوا الفلاح من الله 
تعالى في الدنيا والأاخرة » وفقنا الله المجميع لا يحب ويرضى . مين . 


(۱۲۰( 


في الفضائل والبشائرلنسوبي الحرمين 
من الساكنين والواردين فيهما ِ 
ومكانة الحرمين عند المسلمين 
وفيه ثلاثة فصول وهي 
الفصل الأول ن 
الفصل الفاني : فضل الحرمين على سائر البلاد وا مفاضلة بينهما Ù‏ 


الفصل الثالث : بعض البشائر والخصائص للمدينتين الكريهتين | 


(1۲۱( 


الفصل الأول 


البشائر لأهل الحرمين ومقتضاها 


© إعلم يا أخي الكي وا مدني أن للحرمين الشريفين فضائل ومزايا » وفي الحقيقة 
ما هي إلا النعم والبشائر لأهلهما خاصة وللمسلمين عامة . 

وينبغي أن تعلم أن من سنة الله سبحانه أنه يذكر عباده النعم التي أنعم الله بها 
عليهم من نعم الدنيا والاخرة > وذلك تشجيعا لهم وترغيبا في الأعمال الصالحة 
لیکون هؤلاء من الفائزين يوم لا ينفع مال ولا بنون . 

وإن للحرمين الشريفين حقا ودينا في عنق كل مسلم » وعليه وفاءه » ولا بد أن 
يكون أهلهما أكشر وفاءا بحقوقهما من غيرهم » لأن لأهلهم من البشائر وا مزايا 
والنعم ما لا تتوفر لغيرهم من المسلمين في بلادهم » كما سأاذکرها في الصحائف 
اللأتية إن شاء الله . 

رل و > حيت إنهم 
اختيروا ليكونوا مجاورين خير البرية َه ولبيت الله ال حرام . 

فأهلهما إن لم يقوموا بجا جاء به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لغيرهم من الناس 
اأحری أن لا يقوم به . وكذلك فإنهم أحرى ألا يجاوروا فيهما . 

وقال الشاعر الفارسي مامعناه : إذا رفع الإيان من الكعبة المشرفة - أى من قلوب 
أهلها - فاين يذهب السلم حصوله ويختبىء نفسه من شر شر البرية ؟ وقا لآخر : 
| اذا کان رب البیت بالف ضاریے 
فشبمة أهل الدا ر كلهم الرقص 
© وينبغي أن تعلم يا ساكن الحرم ! أنه من شعار الصاين أنهم إذا وجدوا نعمة من 

نعم الله تعالى عندهم › » يطلبون الإلهام من ربهم على شكرها > وكذلك يطلبون منه 

ا قال سيدنا ` 
سليمان عليه الصلاة والسلام لربه جلت عظمته : و رب أوزعني أن أشكر نعمتك 


(۲۷) 


التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالخا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصا ین النمل : ٠۹‏ . ا 
© وقال د / ملا خاطر حفظه الله تعالى في «فضائل المدينة» ۳۹۳/۳ : فمن أولى 
واجباتهم - تجاه الحرمين الشريفين - أن يكونوا على قدر السئولية التي نيطت بهم 
حيث إنهم اختيروا ليكونوا مجاورين وساكنين الحرمين » وهذه نعمة حتاج إلى 
شکر مع استحضار هذه النعمة »والقيام بواجبها تجاه الولى عز وجل » الذي 
اختارهم لهما . 
وعلى الساكن أن يعل م أن هذا ابتلاء من الله تعالى » ليشكر العبد فيكرمأو 
يغفل فيهان . 
© کا ع انی کے ن ساس الو ق ر -مجرد رؤية - 
وير بتلك الديار » ولو لبعض الوقت > ولو حظات لتكتحل عينه » وقد ییوت ولا 
یری › ولا يسعد به وأنت - أيها الساكن - ترتع بهذه النعمة » غير مقدر لها ول 
شاكر لن أنعم بها عليك ولست قائما بهذه اللسؤولية ا للقاة على عاتقك .ام 
وقال الدكتو رأيضا : لو علم اقيم في المدينة - ومثله في مكة - ماله من الله 
تعالى من الثواب الجزيل › والأجر العميم » والفضل الكبير - إن هو اتقى الله تعالى 
وأحسن عبادته » وقام بأداء الحقوق ا مترتبة عليه - لو علم ذلك لبقي عاجزا عن 
شكر الله تعالى على هذه النعمة إضافة إلى نعم الله تعالى على العبا السلم الؤمن 
ا . الصدر السابق .PVe/r:‏ 
انااد خی تیان بنا رما قا 


ا 6 ارف اة غر ابر ا اللو غ رالا 
بشکرها ويشغل لسانه عن ذكر ربه بالكذب واللغو والغيبة والبهتان » واشتغاله 
عن الحق بسماع اللغو من الأغاني والهذيان فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه . 
وذکر صاحب «تنوير الأذهان من تفسير روح البيان / مق ا 
تعالى # والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي 
شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة نعمة أنعمها على قوم حتی يغیروا ما 
بأنفسهم وأن الله سميع علي م الأنفال ۴ه فقال : 


قال الإمام الغزالى : ) إن النعمة إغا تسلب سن لا يعرف قدرها» واقنع فى هذا 
الباب مال : «ملك يكرم عبدا له فيخلع عليه خاصة ثيابه ویقربه منه » ويجعله 


` (۳( 


فوق سائر حجابه وخدامه » ویأمره بملازمة بابه 0 
وتوضع له الأسرة > وتنصب له الموائد » وتزين له ا جواري » حتی إذا رجع من الخدمة 
أجلس هنالك ملكا معرزا مكرما مخدوما > وما بین خدمته إلى ملکه وولایته إلا 
ساعة من نهار أو أقل > فإن أبصر هذا العبد بجانب باب املك › سائسا للدواب > 
يأکل رغيفا » أو كلبا بضغ عظما > فجعل يشتغل عن خدمة ا ملك بنظره إليه وإقباله 

عليه » ولا يلتفت إلى ما له من الخلع والكرامة > فيسعى إلى ذلك السائس ريد يده 
ويساله كسرة من رغيفة » أو يزا حم الكلب على العظم »> ويعظمهما ويعظم ما هما 

فيه » أليس ال ملك إذا نظر إليه على مغل هذه الحالة يقول : هذا السفيه لا E‏ 

کرامتدا » ولم ير قد ر إعزازنا إياه بخلعنا والتقرب إلى حضرتنا مع صرفنا إليه من 
عنایتا وأمرنا له من الذخائر وضروب الأيادي > ماھدا لا ا 
التمييز » اسلبوه الخلع واطردوه عن بابنا . 

فهذا حال العالم إذا مال إلى الدنيا > والعابد إِذا اتبع الهوى › فعليك أيها ۰ 
ببذل الجهود حتى تعرف نعم الله تعالي عليك e e E‏ 
والولاء بلاء » والعز ذلا > والإقبال إدبارا » فإن الله تعالى غيور . 

والقصود أن من عرف الله » وعرف قدر نعمته » عليه ترك الالتفات إلى الدنيا فإن 
الله أجل من كل شيء > وذکره أفضل من کل ذکر وکلام . 

(@ رحكي) أن سلیمان بن داود عليهما السلام مر في موكبه » والطبر تظلّه 
رالدواب من الوحوش والأنعام والجن والإنس وسائر الحيوانات عن يمينه ويساره › 
فمر بعابد من عباد بني إسرائيل » فقال : والله يا ابن داود !لق دآتاك الله ملكا 
عظيما » - وفي قصة أخرى : قال العابد : سبحان الله لقد آتاك الله ملكا عظيما - 


4 


فسمع ذلك سليمان » فقال : لتسبيحة في صحيفة مؤمن - أو قولك : سبحان 
الله - خير ما أعطي بن داود » فإن ما أعطي ابن داود يذهب » والتسبيحة تبقل . 
هذا اراد عظبم ازارد اآخرة وسمن لها سعبها»وتوجه اى اخضمرة لمل 
aE‏ . اهماذكره فى «تنوير الأذهان» . 

وفي ذلك کفاية لن کان له قلب 


(۲٤( 


فضل الحرمين على سائر البلاد وا مفاضلة بينهما 


الححاز ! وما الحجاز ؟ وما أدراك ما الحجاز ؟ 


اهو مولد الإسلام » ومبعث النور » ومصدر الهدى » تتجه إليه القلوب والأوجه 
کل حین » ويلا كل قلب إليه حنين . 
مدرج الإسلام ومنشاه تقتفى هناك خطاه »في کل مکان أثر مشهور » وفي کل 
بقعة قول مأثور » كأن أحجاره ورماله وسهوله وجباله : الواح فيها سيرة الرسول 
وأقواله » ومشاهده وأفعاّه صلوات الله وسلامه عليه . 
وفيه صدى القرآن » وآيات الوحي والفرقان وناك منازل القرآن » ومدارس سوره 
ومهبط بشائره ونذره 
وفي الحجا زٍكتبت بسملة القاريخ الإسلامي وفاتحته > وعنوان الحضارة العربية 
السنية » وما a‏ تزال السير 
a‏ 
وفي الحجاز نشت شت الجماعة الأولى > علي هدي القران وادابه ورشحت لسیطر 
على العالم بأحكامه وري خلفاء العالم وولاته وقراده وفضاته لیحکموا بعدل ) 
الله بين خلقه »> ويقسموا رزق الله بین عباده . | ) 
وما یزال ا حجاز ولن یزال : فطبا تنجه إليه القلوب والوجوه اتجاه ا لمغناطيس إلى 
فُطبه » وموردا تهفوا - تعجه - إليه الأفئدة كما تهفوا الطير إلى ا مناهل » استجابة 
لاعوة ا خليل عليه السلام : # ربنا إ ني أُسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرعٍعند 
بيتك بيك انحرّم رهنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفغدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من 
الغمرات لعلهم یشکرون ) إبراهيم PV:‏ 
وفي الحجاز ذكرى الأخلاق العربية الحمدية » والشمائل الحجازية . وقصص الشعر 


)۱۲°( 


وأقوالاً وأفعالا > وقصائد ووقائع يدوي بها الشّمالٌ حيث بنو عَذرةٌ - فبيلة عربية 
کانت تسكن في وادي القرى شمال المدينة - وجيران نهم إلى ا جوب حيث هذيل - 
قبيلة عربية تسكن حول مكة والطائف - وأوطانهم . وفتوة العرب في امواسم » 
وأمغالهم في الكارم ترددها مجامعٌ الحجيج منذ ا جاهلية في مكة ومنى وعرفات › 
وتصدى - الصدى : رجع الصرت - بها محافل الأسواق في عكاظ ومَجّة 
وذي امجاز . 

أسفار من التاريخ للدنيا وللدين » وصفحات و والعبر للمعتبرين . (قاله 
عبدالوهاب عزام كاتب وأديب مصري رحمه الله 

» وقال بعضهم : ففي هذه البقعة الباركة التي تضم مكة وا مدينة » نزل الوحى‎ ٠ 
وبعث سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لهداية البشرية > وانبثق نور الإ سلام‎ 
فوا يجذب الأبصار » ويلا القلوب ووضعت الأسس والمباديء لحضارة إسلامية‎ 
ادرت رن‎ 

وأصبحت هذه البقاع مهوى أفئدة السملين في د شتي أقطارهم فمكة قبلة السلمين 

حيث الكعبة ا لمشرفة والمسجد الحرام > ومشاعر الحج . 

اة مقر هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام وا مسجد النبوي والمكال الذي 
شهد انتصار الإسلام » واندحار الشرك . 

ولطا لا شهدت هذه الأماكن ألوانا من أمجاد العرب وأخلاقهم السنية وبطولاتهم 
وقصصهم وأشعارهم التي سجلها التاريخ وردّدتها الحافل .اه . ) 

فا وما أعظم شأن الحجاز » فيه بيت الله ا حرام الذي نسبه سبحانه إلى نفسه 
الشريف فائلا : و طهرا بتي ې هو بیت الله ا حرام وقد ذکره سبحانه في کتابه 
العزيز في خمسة عشر موضعا a e‏ الحرام ج في موضعين ‏ 
وهي : 

)طاق ری تقل وجهك في السماء فلدولینك قبلة ترضاها فول وجهك 

شطر المسجد الحرام 4 البقرة NEE‏ 

زا6 فر رس یت حرج رل رجین دعر اله اا اة 07 
(۳) زولا تقاتلوهم عند اللسجد الحرام حتی يقاتل وکم فيه 4 البقرة : ٠۹۱‏ . 

٤ (‏ ) فز ذلك لمن لم يكن أهله حاضري امسج د الحرام # البقرة :1 
(۵) روصا عن سیل الله وکفر به والسجد انحرام وإخراج اهله مده ابر 

عند الله ڳ البقرة : ۲۱۷ . 


(۲١) 


() # ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربه ورضوانا ) المائدة :۲ . 

(۷) # ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن السجد الحرام ج الائدة :۲ . 

(۸) # جعل الله الكعبة البييت الحرام قياما للساس 4 المائدة : ٩۷‏ . 
(۹) # وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن السجد ال حرام الأنفال : ٠٤‏ . 
)٠١(‏ #الذين عساهدة عند السجد الحرام فما استقاموا لكم 4 التوبة : ۷ . 
)١١(‏ #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة اللسجد الحرام ... 4 التوبة :14 
)١١(‏ و إ نما ا للش ركون نجس فلا يقربوا السجد المحرام 4 التوبة :۲۸ . 

a‏ من السجد الحرام إلى السجد 

١ : الإسراء‎  ىصقألا‎ 

)١ ٤ (‏ إن الذي ن كفروا ويصدون عن سبيل الله و السجد الحرا م الحح e:  :‏ 

. ٠٠ : از هم الذين كفروا وصد وكم عن ا مسجد الحرام ي الفتح‎ )٠١( 

TY: لتدخلنَ السجد الحرام إن شاء الل ه آمنین  الفتح‎ # )١١( 

وهناك قبور ب بشو ايء اران درت لر دة ی 1 1 
وبداخل السجد الحرام تدل على فضل هذه البقعة ا مباركة أيضا > کماذکره 
القرطبي في تفسیره ۸۸/۲ وقال : 

وروی محمد بن سابط عن النبي صل الله عليه رآله وسل م أنه قال : كان النبي 
من | لأنبياء إذا هلكت أمَته لحق بمكة فتعبد بها هو وم نآمن معه حتى يوتوا فمات 
بها نوح » وهود » وصالح > وقبورهم بين زمزم والحجر» . 

وذكر ابن وهب أ ن شعيبا عليه الصلاة والسلام مات بمكة هو ومن معه من المؤمنين 
فقبورهم في غربى مكة بين دار الندوة وبين بني سهم . _ 

وقال ابن عباس : - رضي الله عنهما - في السجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما : 
قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام ؛ فقبر إسماعیيل ‏ في ا حجر » وقبر شعيب 
مقابل ال حجر الأسود . 

رقال عبدالله بن ضمرة السلولي : مابين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعين 
ت › جاؤوا حجاجا فقبروا هنالك > صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اه . 

رذكر ابن إسحاق وابن هشام وابن جرير الطبري وابن كثير وغیرهم من الؤرخين : 

أن إسماعیل وأمه مدفونان في الحجر . 
| © وينبغي أن تعلم أن من الفضائل لهاتين البقعتين المباركنين أنهما أحب البلاد 
إلى الله ورسوله یه يه على وجه الأرض وأنهما مفتاحان للإيان » ونشر الإيان 


(۲۷) 


والإسلام من هاتين ا مدينتين إلي أنحاء العالم بأسرها » ومن عظم مكانتهما أن الذي 
أعطاهما هذا الفضل والتبجيل وجعلهما محرمتين إلى يوم القيامة هو الله سبحانه 
لیس غیره جلت عظمته . 

وقد وردت نصوص تحر مكة الكرمة في كتاب الله الكريم وفي الأحاديث 
النبوية » وكما وردت النصرص في حرم المدينة النبوية حيث روا بضع وعشرون 
- صحابيا » ومن تلك النصوص : 

قال الله تعالى فما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرَمها وله کل شيء 
وأمرت أن أكون من المسلمين ‏ النمل : ٩ ١‏ 

رورو ا ای و ی ا ر ا : «اللهم إن 
إبراهيم حرم مكة » ودعا لأهلها » وإني حرمت المدينة كما حرم إيراهيم 
مكة ...» رواه البخاري في كتاب البيوع «باب صاع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وانظر أيضا صحيح مسلم كتاب الحج «باب فضل المدينة» رقم )٤٥٤(‏ . 

ومن عظيم مكانة الحرم الكي أنه سبحانه وتعالى جعل هذا ا حر مآمنا كما قال 
اي : لز وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطْف من أرضنا أولم من لهم حرما آمنا 
یجبی إليه ثمرات کل شيء رزقا م ن لدا ولک ن أکثرهم لا يعلمون ‏ القصص ٥۷:‏ . 
وقال تعالى : ب اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ...العنكبوت ٩۷:‏ . 

وأما ما ورد في أن الله تعالى هو الحرم لهما : فقد قال النبي صلى الله عليه واله 
وسلم يوم فتح مكة' «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض » فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ...»كما في صحيح البخاري كتاب الحج «باب لا 
ينفر صيد الحرم» وصحيح مسلم رقم ٤ ٤ ٥:‏ » كتاب جزاء الصيد «باب تحربم مكة) 

© وأما الحرم المدنى فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى به قال : «حرْم مابين 
لابتى المدينة عل لساني» رواه البخاري کا فضائل المدينة : «باب حرم المدينة» . 
وفي رواية لأحمد ۳۷١,۲۸۹/۲‏ - بسند البخاري - : «إن الله حرم على لساني 
ما بين لابتي المدينة» انظر فسح الباري أيضا )4 )(A/‏ . 

فشبت بذلك أن الحرمين ن الشريفين أفضل بقاع الأرض قاطبة وأكرمها وأعزها › ولم 
يرد في غیرهما ما ورد في فضائلهما » بل لم يبلغ جزءا ما ورد فيهما .إلا بيت 
المقدس) قاله الدكتور ملا خاطر حفظه الله . 


(۱۲۸( 


0 قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد» حيث قال : إن ابن 

عقيل الحنبلي لا سئل عن ا لمفاضاة بين الحجرة والكعبة فقال : «إن أردت مجرد 

ا لحجرة فالكعبة أفضل » وإن أردت وهوصلى الله عليه واله وسلم فيها »› فلا والله ! 

لا العرش وحملته > ولا جنات عندن » ولا الأفلاك الدائرة لأن با حجرة جسدا لو 
وزن بالکونین لرجح اھ . 

وقال النووي O‏ 
عدا ما ضم الأعضاء الشريفة » وأجمعوا بعد على تفضيل مكة والمدينة على سائر 
البلاد » واختلفوا فيهما : 

ف فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة وأكثر المدنيين - كما 
قال القاضي - إلى تفضيل المدينة > وهو مذهب الإمام مالك »> وإحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد » والخلاف فيما عدا الكعبة الشريفة ارا 
ذكره الصا حي في «فضائل المدينة») ص ٠١١۷-٠١١‏ . 

وقال الحكيم الترمذي في «نوادره» E‏ : صنف بعض 
أهل المدينة في المدينة كتابا » وصنف أهل مكة في مكة كتابا › فلم یزل کل واحا 
منهما يذكر بقعته بفضيلة » یرید کل واحد منهما أن یبرز على صاحبه بها » حتی 
برز المدني في خَلَة واحدة عجز عنها الكيّ » 

#ارأن المدني قال : إن كل نفس إنما خلقت من تربته التي يدفن فيها بعد اموت » 
وأن نفس الرسول تله إ نما خلقت من تربة المدينة . فحينئذ تلك التربة لها فضيلة 
على سائر الأرض» من «وفاء الوفاء» للسمهودي ۳۲-۳۱/۱۹ . 

(8 فال مصعب )ا قدم الهدي الدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على أمبال 
فلما بصر بمالك انحرف الهدي إليه فعانقه وسايره » فالتفت إليه مالك فقال : یا 
أمير المؤمنين إنك تدخل الآن امدينة فتمر بقوم عن ينك ويسارك > وهم أولاد 
الهاجرين والأنصار » فسلم عليهم فإن ما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة 
ولإ خير من امدينة » قال : ومن أين قلت يا أبا عبدالله ؟ فقال : لأنه لا ف 

نبي اليوم على رجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه واله وسلم > ومن کان 


(۲۹( 


ی 
به . «وفاء الوفاء» للسمهودي ٥۲/١‏ . و«فضائل المدينة» للصا لحي ص ۰ .+ 
0 رقال الصالحي الشامي رحمه الله بعد إيراده هذه القصة في كتابه ا مذكور : 


«وفيه إشارة إلى التفضيل جاورة قبر رسول الله عه > وقد قال صلى الله عليه واله 
وسلم : «مازال جبریل یوصیني با جار حتی ظننت أنه سیورثه» متفق عليه . ولم 
يیخص جار دون جار . 

0 ومن تأمل هذا الفضل لم يرتب في تفضيل سكنى المدينة على مكة » مع 
تسليم مزيد المضاعفة لكة » فتلك لها مزيد العدد » وهذه تضاعف البركة والمدَد » 
ولتلك جوار بيت الله . ولهذه جوار حبيب الله وأكرم الخلق على الله عه اه . 


@ قال أبو طلحة یروی أن رجلا کان جاراً لأبی دلف ببغداد > فأدرکته حاجة ( 
وركبه دين فادح » حتى احتاج إلى بيع داره » وطلب ثمنا لها ألف دينار » فقالوا له : 
إن دارك لا تساوي أكثر من خمسمائة دينار » فقال : أجل ولكنني أبيعها 
بخمسمائة » وأبيع جوارها بخمسمائة أخرى » > فبلغ القول أبا دلف » فأمر بقضاء 
دینه ووصله وواساه . ولله در القائل : 


يلوصونني قد بعت بالرضص منزلي ولسم يعلموا جاراً شناك ينص 
نفلت اسهم کضسوا المسلام فإنما بجيرانها تسضلو الديار وترخص 
ls a CL a E‏ »فما 
بالك في الدور التي بجوار سيدة الدور . 

ألا وهي دار سيد المرسلين وأفضل مخلوقات الله أجمعين » النبي الأعظم 
a E aa,‏ 


وما هي قيمة القبر - الدار أو الحجرة الشريفة - بدونه 

صلى الله عليه وسلم » بل ما هي قيمة مسجد بدونه صلى الله عليه وسلم » بل ما 
هي قيمة المدينة بدونه صلى الله عليه وسلم > بل ما هي قيمة المسلمين كلهم بدونه 
صلى الله عليه وسلم › فإنهم لو لا الله . ثم لو لاه صلى الله عليه وسلم » ولو لا 
رسالته والإييان به ومحبته والإقرار بالشهادة التي لا تصح إلا به » ما كانوا ولا 
قاموا ولا فازوا ولا بوا اه . 


(۳۰( 


® وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله عة يقول : «لا 
يقبض النبىّ إلا في أحب الأمكنة إليه» . رواه أبويعلى الوصلي في مسنده رقم : 
۲۲ م وإسناده ضعيف فيهما . 
وذكر الصا لحي في الباب الغامن من كتابه «فضائل المدينة» بعد ذكر هذا الحديث : 
قال السيد : وأحبها إليه أحبها إلى ربه » لأن حبه تتابع لحب ربه » وما کان أحب 
إلى الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم > ل قال : وقد 
سلكت في تفضيل المدينة إلى هذا السلك . 
فقد صح قوله ع «اللهم حب إلينا الدينة كحبنا مكة أو أشذ» أي بل أشد أو 
وأشد کما روي به » وأجیبت دعوته عه یه حتی کان یحرك دابته إِذا راها من حبها) 


صحيح البخاري رقم : ۱۸۸٩‏ اه . 


(0 فلا عطر بعد ا مدينة ) أي مدينة الصطفي صلوات الله وسلامه عليه وق 
( تعطر جو ا مدينة بنفسه الطاهر » واختلط أثيرها بنبرات صوته الكري عليه وآله 
الصلاة والسلام » ولنمت الأرض جبهته صلى الله عليه واله وسلم في سجوده › 
وأقدامه الشريفه في مشيه وجنبه الكري في نومه > ویديه في صلاته › وتروت 
ذراتها بدموعه » وسعدت حيطانها وجدرانها بالنظر إلى وجهه الكري عليه وآله 
الصلاة والسلام » وجبالها بالصعود عليها . ) 

وأضاءت المدينة يوم دخوله صلى الله عليه وآله وسلم إليها بو بجت به 
حصباؤها » واشتاقت إليه منابرها » واهعزت تحته - طربا - جبالها » - ورهبة - 
منبرها ونبعت من بین اأصابعه مياهها» ونما وتکاثر بین يديه طعامها وکت بان 
يديه جمالپ » وسح بین يديه طعامها > وأشبع العدد الكثير من لبنها . 
رأحبه به أهلها فبادلهم صلى الله عليه وآله وسلم ا حب والوئام » فأاحبهم حبا لا 
يداني » وأحب أطفالهم » ونساءهم وأرضهم » وجبالهم » ومدينتهم » بل جعل اية 
الإيان حبهم »ومن أحبهم أحبه الله تعالى » وهم موضع سره وأمانته وهم شعاره › 
والناس دثار › واحیا محياهم » والممات اتهم . as aT‏ 


` 2 


(1۳۱( 


بعض الفضائل والخصائص للمديندن الكر يتين 


0© اعلمرا يا أهالي الحرمين 0 
E‏ » فقد ذكرها بعض العلماء فزاد بعضهم على بعض . ) 
وسأذكر ههنا بعض الفضائل والمزايا والبشائر التي فيها دلالة لأملهما في 
اكتساب الخيرات خاصة ولغيرها من الناس عامة > وذلك إرشادا لهم وخريضا على 
إتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم أكثر فأكثر » لأن الحصول على هذه الأعمال 
الصالحة والوصول إليها والعمل بها في هذه الأماكن الطيبة أسهل وأوفر لأهلهما من 
الواردين والوافدين إليهما » ولأن لأهلهما مشابهة بآبائهم من ا لمهاجرين والأنصار 
من حيث السكن بجوار بيت الله الحرام وبجوار الصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم» فلا بد إذا أن يكون طريق أبنائهم طريقا e‏ 
e ٠‏ ۰ 


إختيار الله تعالى إياهما لأحب الخلق إليه) 
ومنشئه » ومبعثه » فقد ولد صلوات IE EP‏ 
ر عه » ثم تزوج بخديجة رضي الله عنها هناك إلى أن بلغ : نبي الله صلى الله عليه 


(TY) 


وسلم أربعين سنة من عمره ا لمبارك حيث أعلن برسالته بأمر من ا ليك المقتدر . 
#افلما اشتد أذى الكفار والشركين بالنبي الرحمة يه وبأصحابه الكرام رضي 
الله عنهم » وضيقوا SS OO E‏ 

عند أنفسهم كما قال عمرو بن الأهتم التميمي رضي الله عنه : 


لتمسرك ما ضاقت يلاد اهلها ولك أخلاق الرجال تضيق 
وقال ا احدهم : | . 
اذا دخسل النقيل بأرض قوم فما للساكنين سسوى الرحيسل ٠‏ 
٠ه‏ وقيسسل : أذيق السجون معاشرة الأضداد »› وقال الأصمعي : دخلت على 


ا لخليل وهو جالس على الحصير الصغير » فأشار إلى با جلوس » فقلت : أضيق 
عليك »فقال : مه إن الدنيا بأسرها لا تسع متباغضين > وإِن شبرا چ 
امتحابن »› ولله در القائل : 

| رحسب السضلاة مع الأعسداء ضنقة سم الخياط مع الأحباب e‏ 


© وأذاقرهم أنواع العذاب » ولم يسلم من عذابهم شريف ولا ضعيف حتى النبي 
الأكرم الذي كان يعرف بينهم بالأمين » الصادق » الوفي في ما يقول صلوات الله 
وسلامه عليه » لذا أذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه واله وسلم بالهجرة من 
مولده أم القرى إلى المدينة . فالامر هو الرب سبحانهٍ 5 a‏ 
هذه البلدة الطيبة » لتكون مهاجرا ومسكنا ومضجعا له »عه وهكذا أكرم الله 
سبحانه أختها (مكة) بالولادة فيها والنشأة والبعفة . 

© فيا سلالة الأكرمين ! أختار الله تعالى لكم ولآبائكم هذه البلدة الطيبة - 
ومنلها مكة الكرمة - لتسكنوا فيها فهذه نعمة سنية أنعم الله بها عليكم › 
فاشكروه على نعمه ثم اجتهدوا في اكتساب الطيبات من الأعمال والأقرال فيهما › 
لأن ج الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات # حتى تكونوا أحباء الله ورسوله صلى 
الله عليه واله وسلم کما کان آبا ؤكم من المهاجرين والأنصار أحب الخلق إلى الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد فعلوا ما أمروا بدون أي تأخير وتسويف . 
فقال يزيد بن ابي حبیب : أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم 
كانوا لا يأكلون الطعام للتنعم واللذة . ولا يلبسون ثيابا للجمال » ولكن كانوا 
يريدون الطعام ما يسد عنهم ا جوع ويقويهم على عبادة ربهم › ومن اللباس ما يستر 


(TY) 


عوراتهم ويكنهم عن ا حر والبرد . اهمن التفسير القرطبي رحمه الله١٣٠/ ٠١‏ . 
افيا عباد الله ! أفيضرا با خيرات وافعلوها دائما ما استطعتم بأقلامكم 
ورألسنتكم وبجاهكم وسلطانكم وبأموالكم وأنفسكم » وليكن محياكم وماتكم 
وحركاتكم وسكناتكم لله رب العالين » ولكم في حياة ابائكم قدوة طيبة › فکانوا 
يعيشون لإسعاد الناس » ويجوعون ليشبع الناس › »> ويشقون ليسعد الناس › 
ويسهرون لينام الناس » ويحترقون ليستضيء الناس حتى أنزل الله في شأنهم ومن 
تبعهم منهم ومنا إلى يوم القيامة فقال :خخ والسابقون الأولون من المهاجرين 
رار ایر ا ری اع ا و ی ا ری ی 
والآية مدنية تدل علن ناء أهل مكة والمدينة من المهاجرين والأنصار وليس في ذلك 
حظ لن لم يعمل على شاكلتهم . 
ea LE‏ 
الله عليه وآله وسلم » رحرضهم على ذلك قائلا : إن تنصروا الله ينص ركم 4 
وكدلك جعلها الله تعالى - المدينة - مظهر الدين والإ يان » وذلك بسبب أهلهما 
وعلى رأسهم سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه م أجمعين . 
ومن العلوم أيضا أن أهل ا لحرمين السابقن أول من شرفهم الله من حيث أنه 
أنزل القرآن بلغتهم » وه م أفهم الناس له » وكانوا أساتذة العجم » والعجم تلاميذ 
آبائكم يا أهل الحرم إفينبغي أن تكونوا أقوم الناس بالقران والسنة وأعلمهم 
بمقتضاها a E E O‏ 
ومن شابههم وتابعهم رضي الله عنهم أجمعين . ) 
وهذا رب محمد ورب قومه صلی الله عليه وآله وسلم يوحي | ليه ويقول : 
#فاستمسك بالذي أوحي a SL E E‏ 
وسوف تسئلون ‏ الزخرف rE‏ 
أى خذ القران امنزل على قلبك اه ا رای هه ی اتی ر 
الصراط المستقيم ا موصل إلى جنات النعيم الخير الدائم اقيم . 
قوله تعالى : از وسوف تسئلون ‏ أى عن هذا القران وكيف كنتم في العمل به 
والاستجابة له ؟ قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله . @ وقد ذكرنا خطبة سيدنا 
معاوية رضي الله عنه فيما سبق حيث قال : «يا معشر العرب الئن لم تقوموا جا 
جاء به نبيكم عه لغي ركم من الناس أحرى أن لا يقوم به . اه . 


(Té) 


وهذا مشعار بن ذي الشعار الهمدانى رضى الله عنه) أحد العرب يعظ قومه قوم 
همدان ويحرضهم على نصرة الدين ويقول : كماذكره ابن سيدنا الناس وقال : ) 
(وکان ملك آهل ناحبته > وکان متأالھا - متعبدا| - فقال : يا معشر همدان ! إنه 
يقال للمحق : صدق فوك . ويقال للرامي : لا يشلل يدك ء إن الكذب يزري بالدين 
والفحش يزري با حسيب . وقد قامت لكم الخطباء نعمت أفواههم » ورماة لكم 
شلّت أيدهم فكةبوا احق وسقّهرا ال حليم فانصروا هذا الدين الذي به نصرتم › 
واذكروا اليوم ما كنتم فيه أمس من العافية والعز › ولا : ی ا م 
عاص ؛ فإن الدنيا لا يكون إلا فيها عاص ومطيع .  _‏ , 

واعلموا أنه لو اراد الله أن لا یجعل دون يده يدا ناصرةٌ ولا خاذلةٌ » ولا يجعل بينه 
وبين خلقه رسلا ناهية ولا آمرة > وأن يقطع الأسباب من العباد ؛ حتی يديل منه إلى 
خلقه » فعل . ولكنه أظهر الأسباب وحجب الغيوب ليعمل الناس على اليأس 
والرجاء . وقد كان من فضلكم أن رسول الله عله كتب إليكم في رحالكم وأوصى 
بعضكم ببعض » وأعطاكم أرض البون فلكم بها الفضل على الناس» كما في 
الإصابة ٤۹1/۳‏ . ومنح امد حص ١١١‏ . 
الهم وفق جميع السلمين أن يتمسكوا بالذي أوحي إلى نيهم تل > واجعل أهل 
الحرمين كما يظن بهم السلمون في بلادهم » وكما سمع الناس ع عنهم الخير › إنهم 
سيكونون مغالا ومجسما للإسلام ظاهرا وباطناء فيتأثر الوافدون بدينهم وأخلاقهم 
ويقتدون بهم » ثم يعودون إلى أوطانهم وفي جعبتهم هدية الدين النمينة . آمىن 


© ومن البشائر أيضا أن جعلهما الله تعالي محلا للقيام فيهما » ولل ذكر والعبادة 
فيهما » لذا أمر الله سبحانه وتعالي أبانا إبراهيم عليه السلام بتطهير البيت من 
الأوثان والشرك والأنبجاس والدماء حتى يكون صا خا للصلاة والذكر والعبادة فقال 
سبحانه تعالى عن مكة الكرمة : # جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ي . 
قال القرطبي في تفسیر هذه الآیة ۲۰۹/۷ e‏ ومعاشا > 
لأمن الناس بها » ولهذا يكون «قياما» بمعنى يقرمون بها . 


(1۳۰) 


© ثم ذكر بعد قليل وقال :«... فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام » 
رأوقع في نفوسهم هيبته )> وعظم بينهم حرمته > فكان من جا إليه معصوما به > 
وکان من اضطهد محميا بالكون فيه » قال الله تعالي : أو لم يروا أنا جعلنا حرما 
آمنا ويتخطف الناس من حوله م( العنكبوت :۷ .اه. 
وقال تعالى عن مكة أيضا ‏ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيعا 
وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ) الحج : ٠٠‏ . 
قال ابن کثیر: : فالطائف به - أي البيت lS aE 2 e‏ 
فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها اه ۲۱۷/۳ . 
وقد أخبر سبحانه وتعالی عن برك مكة الکرمة في کتابه الکرم وجعله مبارکا 
على لسانه وهدى للعالين فقال : 
إن أُوّل بيت وضع للناس للدي ببكة مباركا وهای ان فيه آیات 
بینات مقام إیراهیم ومن دخله کان امنا ... آل عمران : o a ٩٩‏ 


@ وماأعظم شأنها» قال د/ ملاخاطر :قد تعطر جو مكة بنفسه 
الطاهر عليه واله الصلاة والسلام E PET‏ بنبرات صوته الكربم صلوات الله 
وسلامه عليه ولغمت ساحات حرمها وأياطحها وعرصاتها جبهته الكرية في 
سجوده » وأقدامه الشريفة في مشيه > وجنبه الكربم في نومه » ويديه في صلاته › 
وتروّت ذراتها بدموعه > وسعدت حيطانها وجدرانما بالنظر إلى وجهه الكرج عليه 
واله الصلاة والسلام » وجبالها بالصعود عليها . 

© (مسكسة) سعد غارها الأول في تنرّل الوحي عليه » وغارها الغاني في إيوائه 
ليالي هجرته صلى الله عليه وآله وسلم » وجبالها في ارتجافها تحت قدميه صلى الله 
عليه وآله وسلم » وشجرها وحجارتها بالسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
ک4( تعبت فیها قدماه - وما كلت وما ملت - وهو يلاحق القبائل في 
أسواقها والوجهاء في خيامها وهو يعرض عليهم الإسلام > فما استجابوا ولا : ¢ 
ثم جاءوا طائعین مختارین »› بإرسال وفودهم بتقدي إسلامهم › فقبل ذلك منهم صلی 
الله عليه واله وسلم .اه من كلام د / ملا خاطر . 


(۳١( 


فهذه الفضائل وغيرها - كما سيأتي بعد قليل - تدعونا إلى الجاورة با حرم ,الكي 
فكما أن من مات بالمدينة يبعث يوم القيامة من الآمنين ويشفع له النبي صلى الله 
عليه وسلم › »فكذلك من مات في مكة بعث يوم القيامة من الآمبين » وذلك لنيل Ù‏ 

الشفاعة » ولحشره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

فن جار پر کاله ری ا یا دال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : دمن مات في أحد ا حرمين بع ثآمنا يوم القيامة» مجمع الزوائد )۳١۹/۲(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان ۹١۰-۸4۹/۸‏ . وکشف الخفا ۲/ ۲۸۰ . 

aid‏ : قال الحافظ الهيغمي في مجمع الزوائد : فيه موسى بن عبدالرحمن 
السروقي » وقد ذكره ابن حبان في الثقات وفيه عبدالله بن الؤمل › ونقه ابن 
حبان وغیره » وضعفه أحمد وغیره > وإسناده حسن . اه ) ) 
قلت أما موسى فهو ثقة من رجال العهذيب » قال الحافظ في العقريب (۲/ 
٥‏ ثقة من كبار الحادية عشرة . ) 

وأما ابن امؤمل :ققد ولقه ابن عة وابن مير وقال ابن معان - في رواية 
الدوري - : صالح الحديث » وقال ابن أبي مرم عنه : ل بأس به . والله أعلم . ذکره 
د / ملا خاطر في «مكانة ا حرمین الشریفین عند السلمین» ص ۱۳۹ . 

6# فكذلك أهل الحرمين الشريفين هم أول الناس بعثا ثم حشرا مع النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لأنهم في الدنيا جيرانه صلى الله عليه وآله وسلم u‏ 
العشيق > و في الأاخرة في زمرته صلوات الله وسلامه عليه > وإن شاء الله تعالى 
يكونون معه في جنات النعيم بشفاعته صلى الله عليه واله وسلم اقاي رر 
موذونة متكئين عليها متقابلين » يطوف علیهم ولدان مخلدون › بأکواب وأباریق 
وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون » وفاكهة ما يتخيرون ولحم طي رما 
يشتهون » وحور عين » كأمثال اللؤلؤ الكنون » جزاء با كانوا يعملون › ويشربون 
معه به من لن لم يتغير طعمه . وما ذلك علي الله بعزيز . 

فعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : «أنا أول من تنشق شق عنه الأرض اث مأبو بكر 
ثم عمر »ث مآتي أهل البقيع » فيحشرون معي »ثم انتظ ر أهل مكة » فأحشر بين 
ا لحرمین» . كما فى سنن الترمذي رقم : ۳۹۹۲ . وصحيح ابن حباك .E-P/4:‏ 
وقوله عه في الشفاعة لأهل الحرمين الشريفين والطائف : «أول من أشفع له من 
أمتي : أهل المدينة »ثم أهل مكة »ثم أهل طائف» كما في العجم الأوسط ٤۹٩۱/۲‏ 
ا ی 


(۳۷( 


شهده الفضائل المدكورة في الأحاديث وغيرها كثير تحرض على القيام واتخاذ الأصل 
بمكة › بمكة » ومثل ذلك في المدينة بل أكثر منها . 

يا بشرى هذه مدينة الصطفى يه 
0 فمن اراد أن ينال نفس هذه الفضائل - بل أكثر منها - ومن أراد من أهل 
الدينة أن يوت بها وتكون أرضها مسكنا ومضجعا له » ويال بذلك شفاعة النبي 
صلوات الله وسلامه عليه فعليه أن يسكن في المدينة فقد قال النبي يله : 

«من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لن يوت بها ot‏ 
في مسنده ۲ / ۷٤‏ والترمذي في سننه : ۷ وصححه » وابن حبان في صحیحه 
٩‏ وصححه » وابن ماجه رقم : ۳۱۱۲ . 

قرله عله به : «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ٠‏ اخحديث قال الطيبي 
رحمه الله شارحا لهذا الحديث : أمر له با لوت بها بها » وليس من استطاعته > بل هو 
إلى الله تعالى › لكنه أمر بلزومها » والإقامة بها بحيث لا يفارقها » فيكون ذلك 
سببا يوت فيها » فأطلق ا مسبب وأراد السبب كقوله تعالى : فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 4 كما في تحفة الأحوذي ٤١۹/١١‏ . 

يقل السمهردي رحمد اله في دوف ولاه 7۷7/۱۳ a‏ 
الوت في المدينة لم يغبت مغله لغيرها > والسكنى بها ليه » فیکون ترغیبا في 
O E RE‏ 
رلا شك أن الإقامة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أفضل إجماعا فنستصحب 
ذلك بعد وفاته عه حعى يثبت إجماع مثله برفعه .. .اه. 


@ قال ابو طلحة : فمغبون ومحروم من لم يختار الجاورة والسكن في المدينة مع 
القدرة والامكان » والمدينة منبع فيض بحا ر أنوار الملة الإسلامية وقد ذكر القاضي 
) عياض في الشفاء ٥۸/۲‏ وقال : 
«وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل » وتردد بها جبريل وميكائيل » وعرجت 
منها اللائكة والروح » وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح » واشتملت تربتها 

على جسد سيد البشر تيه » وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله به ما انتشر 
ارش آنات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات » ومعاهد البراهين 
والمعجزات » ومناسك الدين ومشاعر امسلمين » ومواقف سيد المرسلين ومتبواً خاتقم 


(۱ ۳۸( 


النبيين صلوات الله وسلامه عليه مأجمعين > حيث انفجرت النبوة ریت 
فيها الرسالة وأول أرض مس جل الصطفى صلي الله عليه وآله وسلم ترابها أن 
تعظّم عرصانّها وتعنسّم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدرانها اه . (لا يشرع تقبيله إلا 
ا حجر الأسود كماهو معروف) . 

3 رذكر صاحب «عمدة الأخبار في مدينة الشعار تله ص ۲۷ : وقال : «روينا 
بسند صحيح أن الرشيد لا حج سأل مالكا فقال : هل لك دارا ؟ فقال :لا »> 
فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال : اشتر بها دارا » فأخذها ولم ينفقها > فلما اراد 
الرشيد الشخوص - الرحيل - - قال لالك : ينبغي أن تخرج معي إني عزمت أن 
أحمل الناس على ا لوطا كما حمل عثمان على القرآن . فقال : أما حمل الناس على 
الموطاً فليس إلى ذلك سبيل » لأن أصحاب النبي عه افترقوا بعده في الأمصار › 
فحدثوا » فعند أهل كل مصر علم > وقد قال عه : «اختلاف أمتي رحمة» » وما 
ا خروج معك فلا سبيل إليه قال عله : «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» . وقال 
له «المدينة تنفي خبغها» وهذه دناني ركم هي إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها» 
يعنى أنك تكلفنى مفارقة ا مدينة لما اصطنعته إلي » فلا أوثر الدنيا على المدينة . 

واعلم أنه لا يختار مجاورة الدينة الشريفة » ولا يؤثر استيطانها غالبا إلا من يدعي 
محبة هذا النبي الكري يه فليكن لدعراك شواهد وعلامات وقرائن وأمارات . 
الخ . اهما ذكره صاحب «عمدة الأخبار ». 


© فعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : «إني أحرم 
ما بين لاي ا مدينة » أن يقطع عضاهما » أو يقتل صيدها . وقال N‏ 
لو کانرا يعلمون › ا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها و 
ا لحديث رواه مسلم في كتاب ا حج رقم : ٤٥۹٩‏ . 

ذكر الحافظ في الفتح : ٩۳/ ٤‏ : قال البيضاوي E E‏ 
قوما بلادها » وعيش أهلها » فيحملهم ذلك على المهاجرة إليها بأنفسهم وأهليهم 
حتى يخرجوا من المدينة > وا حال أن الإقامة في المدينة خير لهم › > لأنها حرم الرسول 
وجواره ته ومهبط الوحي ومنزل البركات »لوكانوا يعلمون ما في الإفامة بها من 
الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية التى يستحقر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية 


(۳۹( 


العاجلة بسبب الإقامة فى غيرها اه . ) 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» قال في 
امرقاة شرح المشكاة ٠١/۲‏ : «والمعنى أنه لا يضر المدينة عدمه بل ينفعها فقده > 
وذهب إلى غیرها شره » ونظیره قوله تعالی : ڈ وان تتولوا یستبدل قوما غی رکم ثم 
لا یکونوا أمثالکم چ محمد : ۳۸ . [ [ 
) قا وفيه تنبيه أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صابراً بل شاكراً على إقامته فى الحرمين 
الشريفين » ولا ينظر إلى ما فيما عداهما من النعم الصورية » لأن العبرة بالنعي 
الحقيقية الأخروية لحديث : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» . 
(قال أبو طلحة وفال تعالی : ج وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ي ولا دوام لها 
لز وإن الدارالآخرة لهي الحيوان 4 العنكبوت : ٤‏ أي دار الحياة الباقية التي لا 
تزول ولا موت فيها » قاله الفسرون . فالعاقل يؤثر ما يبقى على ما يفنى » وقال 
بعضهم : الدنيا إن بقيت لك لم تبق لها) اه _ 
وقد قال عز وجل : #رألم يروا أنا جعلنا حرماآمنا ويعخطف الناس من حوله م # 
العنكبوت : ۸ » وقال : چ فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف ) قريش : ٤-۳‏ وأصل الحياة الطيبة في وصول الرزق وحصول 
الأمن الذي به كمال الرفق اه ماذكره صاحب ال مرقاة 
ف قوله تلل : «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمسون» قاله ثلاثا كما في رواية 
البخاري . وقد قال تعالى : «ؤ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ‏ النجم : 
۴ » فهذه منقبة عظيمة » ومزية فريدة » وفي ذلك كفاية فى فضل المدينة 
النبوية على غيرها والترغيب في سكناها . o.‏ 


© ويرحم الله الإمام أبا عبدالله محمد بن أحمد الأندلسى الأعمى حيث قال 


فياراحلاعنهالدنيايصيبها اتطلب مايفنى وتترك مايبقى ‏ 
أتخرج من حوزالنبي وحرزه إلى غيره ؟ تسفيه مثلك قد حمًا 
فكم قاعد قد وسع الله رزقه ومرتحل قد ضاق بين الورى رقا 
فعش في حمى خير الأنام ومت به إذا كنت في الدارين تطلب أن ترقى 
إذاقمت فيما بين قبر ومنبر بطَيبة فاعرف أين منزلك الأرقى 
لقفد أسعد الرحمن جار محمد ومن حار في ترحاله فهو الأشقى 


(٤١ ( 


م وأنشد أبو محمد عبدالله بن أبي عمران البسكري المتوفى سنة ۴١۷ه‏ : 

لا تجعلواعنهاالرحيل صناعة إني أرى ذاك الرحيل إضاعة 

وإذاأقشمتم كان ذلك ططاعة رفلكماً E i‏ 
في إثر أخرى طالبين سواها) 

فإذاامرءلميرتحل من شدة ا کا ا 

فاقنع هناك ولو بأدنى لقمة راق ان يبغي الكثير لشهوة 
لرفاهةلميدرما عقباها) 

© قال أبو طلحة : ومن ترك المدينة - وكذلك مكة - للأقمة : فقد استبدل 

الذي هو أدنى بالذي هو خير » وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : «المدينة خير 

ووی دد او با 


ت رنواک ارم اا ریت المت : ITT‏ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين صلاة متواصلة لا تفوته منها صلاة » أعطاه الله 
سبحانه وتعالى ثوابا جزيلا ويينح للمصلي مزايا جليلة » وكذلك یکرمه ربه 
سبحانه بعدد من الإكرامات ما لا توجد في غيرها من الساجد على وجه الأرض . 

فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يه قال : «من صلى في مسجدي هذا 
أربعين صلاة » لا تفوته صلاة ار ا ا » وبریء 
من النفاق » . رواه أحمد فی مسنده ۱٥٤/۳‏ . 


وفيما يلي خلاصةآراء المتقدمين وا لمعاصرين حول هذا الحديث 


© قال الهيثمي بعد أن أورد هذا الحديث : «رواه أحمد والطبراني في الأوسط 


ورجاله ثقات › كما في مجمع الزوائد ٤‏ / «باب فيمن صلى با لمدينة أربعين» . 
وقال الحافظ المنذري : «رواه أحمد ورواته رواة الصحيح > والطبراني في الأوسط 
وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ » راجع الترغيب والترهيب للمنذري : ۲٠١/۲‏ 
ا 
وقال ابن حجر انبيط بن عمر- أحد رواة الحديث - ذكره ابن حبان في الغفقات » : 


` (4( 


(© ويرى الألبساني حفظه الله) : أن سند هذا الحديث ضعيف » لأن فيه نط 


NERE 
«ورجاله ثقات» » وأما قول‎ )۸/ ٤ ( اجهولين وهو عمدة الهيثمي في قوله في الجمع‎ 
النذري في الترغيب : «ورواته رواة الصحيح» فوهم واضح » لأن نبيطا هذا ليس من‎ 
رواة الصحيح › » بل ولا روى له أحد من بقية الستة . ذكره الألباني في «سلسلة‎ 
E E رقم الحديث‎ ۳٠١/١ الأحاديث الضعيفة»‎ 


قال الشيخ عطية محسمد سالم حفظه الله في «أضواء ليبن في تفسير الفرآن 


بالقرآن» ۸ / ٥۷۴۳‏ ردا على من ضعف هذا الحديث : 
«اجتمع على توثيق نبيط كل من : ابن حبان» والمنذري » والبيهقي » وابن حجر 
رلم يجرحه أحد من أئمة ة هذا الشأن » فمن تم ل يجوز أحد أن يطعن وذ أن يضعفے من 


ولقته أمة متتبرون ولسم يخالفهم إمصام مسن ألمة الجرح والتصديل . 
ذلك ولو فرض وقدر جدلا أن في السند مقالا >فإن أئمة ئمة الحديث لا يمنعون إذا 


لم يكن في الحديث حلال أو حرام أو عقيدة »> بل کان باب فضائل الأعمال لا 
يمنعون العمل به» لأن باب الفضائل لا يشدد فيه هذا التشديد . اه 


ا ي : لا يجوز لأحد أن يطعن . ..الخ» 
نعم القول قول الشيخ عطية في هذا القام » وقوله هذا 


e E‏ - جزاه الله خيرا - وإني إلى تصديق قوله قاصد ولي في 
ذلك شهادة من قول یحیی بن معين ومن بعض الاثار والآيات أذكرها إتماما للفائدة 
والنصيحة للمسلمين .كما ذكره الذهبي في «التذكرة» فقال : 

م قال محمد بن مهرویه عت این انیا ممیت بین بز عن ل : Lj»‏ 
لنطعن على أقرام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من مائتي سنة . فال محمد : 
فدخلت على ابن أبي حاتم وهو يحدث بكتاب ال جرح والتعديل فحدثته بهذا فبکی 
و و کی را کاب اد 
«تحفة الأحوذي» ۴۳1 
فحذار من التضعيف والطعن فيمن وثقته أئمة معتبرون من اجرح والتعديل لن 
الحديث من باب الفضائل وهو الذي عليه الجمهور وقالوا : يعمل به في الفضائل 
دون الأحكام كما ذكر السخاوي في «القول البدیع» ص ۲١۸‏ فقال : 


(٤١( 


قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووي رحمه الله في «الأذكار»: قال العلماء من 
الحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب 
والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا ... إلى اخر البحث . 
| © ولأن باب الفضائل لا يشدد فيه مغل هذا التشديد e)‏ وماأجود ما عرض 


للإمام مالك رحمه الله في هذا الشأن فعمل به مع أنه كان خلافا لذهبه خشية أن 
يكون من الذين لذا قیل لھم ارکموا لا ی رکعون ) کما ذکر القرطبي في تفسیره 
«الجامع لأحکام القران» ۱١۹/۱۹‏ فقال : ) 
ری ذکر أن مالکا رحمه الله دخل السجد بعد صلاة العصر › وهو تمن لا یری 
الركوع بعد العصر » > فجلس ولم يركع › فقال له صبي : یا شيخ قم فارکع . فقام 
ف رکع ولم یحاجه با يراه مذهبا > فقيل له في ذلك › فقال : خشیت أن أكون من 
الذين  :‏ إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4 المرسلات : ٤٨۸‏ اه 
© قلت : وهناك قول آخر مغله وهو قوله تعالى ات ب O‏ | 
عبدا إذا صلى 0 ) العلق : ٠١-۹‏ . فحذار من الوقوع فيه أيضا . 
© وذكر في «تنوير الأذهان من تفسير روح البيان» ٥۷۳/٤‏ : فقال : قال أب | 
الليث رحمه الله : والاية (ا مذكورة ) عظة ججميع الناس › وتهديد لن ينع عن خير 
وعن الطاعة . 
© وقال ابن الشيخ في حراشيه : وهذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل » > لکن 
e E‏ » وقد احتاط فيه بعض 
الأكابر . 
© حتی روي عن علي رضي الله عنه » أنه رأى في الصلًّى أقراما e‏ 
صلاة العيد » فقال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل ذلك فقيل | 
له : ألا تنهاهم ؟ فقال : أخشى أن ندخل تحت وعيد قرله تعالي فز أرأيت الذي ينهى 
عبدا إذا صل ى فلم يصرح بالنهي عن الصلاة احتياطا . 
| © وأخذ أبو حنيفة هذا الأدب امجميل حت قال له ابو یوسف : أيقول ا مصلى 
حين يرفع رأسه من الركوع «اللهم اغفرلي ؟» قال : يقول E‏ 
ویسجد > ولم يصرح بالنهي .اھ . ۰ 
ھ رقال تعالی ومن أراد الأخرة ) آي الدا رالآخرة فروسعى لها سعيها ‏ آي 
عمل لها عملها من الطاعات . از وهو مؤمن ‏ لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن . 


(é۳) 


تضاعف لهم الحسنات إلى عشر » وإلى سبعين وإلى سبعمائة ضعف » وإلى أضعاف 
كشيرة ؛ كما روي عن أبي هريرة وقد قيل له : أسمعت رسول الله صلى الله عليه 
رآله وسلم يقول : «إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة؟» فقال 
بب ج برل 0 و و 


تفسير القرطبي ٠١٤/٠١‏ . 
ca r‏ : وف حدیث آي فر :«الصلاة خير موضوع 
فاستکة أو استقل» خرجه الأاجري ٠.‏ 
فحسسذار مسن السوقسوع في مشسل هسسذه الأقوال في باب الفضانسل حستى لا نشابسه 
أعداء الله لسنفسمم الله اف . 
وبناء على هذا المبداً التعارف لدى انحدئين قال أبو بكر جابر الجزائري في «منهاج 
: السلم» ص ۳٦٤‏ : 


«وقد ورد الترغيب فى صلاة أربعين صلاة فى ا مسجد النبوي الشريف » اه . 
فغبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن من صلى أربعين صلاة في ا مسجد 
النبوي الشريف كتبت له براءة من النار والعذاب والنفاق . 
وقد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه رآله 
وسلم : «من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى فيها : كتبت له 
براءتان : براءة من النار » وبراءة من النفاق» حدايث حسن . كمافي«سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» للألباني ٩۳١-٦۲۸/٤‏ . 
وقاد وردت الأحاديث الكشيرة في مضاعفة الأجر في الصلاة في مسجد الرسول 
عه حتى جعلها خيرا وأفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا اللسجد الحرام › وهذا 
الأجر عام في صلاة الفرض والتطوع كما قاله العلماء . | ) 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من الملساجد > إلا ا لسجد الخحرام» . روا 
iS E E O‏ 
الحج رقم الحديث :0.0- 8A‏ . 
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال :قال رسول الله تلل : (صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه > إلا السجد الحرام ا 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فیما سواه» رواه أحمد ۴۳/ ۴۹۷-۴۳٤۳‏ . 


«e9 ۰ 


ص فطوبل لن يوفق لأداء الصلوات كلها في دا ارسرل و لا علا رل 
وسلم في بيت الله العيق » وهو مقبل إلى ربه بقلب خاشع خاضع مخذال حخى 
ينال الأجر المذكور في الأحاديث . 


أتدري ايها الزائر ويا ساکن الحرم !!۴ 
@ أتدري إِذا صلى أح دكم صلاة واحدة في مسجدى الحرمين الشريفين ماذا 
يكسب من الأجر؟ 


@ اعلم أن هذه الصلاة الواحدة أي رات الانيا ار هد رر 
صلى الله عليه وآله وسلم هي أفضل من ألف صلاة فيما سواه > ولم يستطع الإنسان 
أن يصلي ألف صلاة إلا في مدة ستة أشهر وعشرين يوما > وذلك بحساب خمس 
صلوات يوميا > ومن صلی خمس صلوات يومیا من الصلوات ا مفروضة فكأنه صلى 
سنتين وتسعة أشهر وعشرة أيام » وذلك من حيث الأجر والثواب لا في العدد . 


@ ركکذلك من صلی في الحرم الكي صلاة واحدة » فهي أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه ولم يستطع الإنسان أن يصلي مائة ألف صلاة إلا في مدة ٠١‏ سنة 
وستة أشهر وعشرين ليلة » ومن صلى الصلوات الخمس في الحرم الكي في كل يوم 
فکأنه صلی (۲۷۷) مائتي سنة وسبعة وسبعين سنة و (۷) سبعة أشهر و )٠١(‏ 
عشرة ليال . 
ولو راعيا أجر الجماعة ۲o‏ و۲۷ در لیر ای کن خاب ار اا ی 
الحرمن الشريفن . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم › وهو 
الذي يوفق لأداء الصلوات في بيته لن يشاء . لن صاحب البيت لا يسمح الدخول 
في بيته إلا لأحباءه وأولياءه فكيف في بيت الله اليك القتدر . ) 

وقال الشضيخ عطية : وليعلم أن الغرض من هذه الأربعين هو التعود والحرص على 
الجماعة أما لو رجع وترك الجماعة وتهاون في شأن الصلاة - عياذا | بالله - فإنها 
تكون غاية النكسة » نسأل الله العافية . اه 

فیا کاسب الانيا وتاجرها الذي يجمع الال ويعدده د 
اكتسبه وماذا أهلك وأنفق !9 أنظر إلى هذا الكسب كسب الاخرة »ثم انظر إلى 
جود الجواد الكري على عباده على عمل بسيط . ٤‏ 


(۱٤٥( 


© أخي في الله آثر الدين على الدنيا وكسبها » وآثر ما يبقى على ما يفنى » 
فهذا الشباب وهذه الحياة لا یدو مان » فاتجر مع الله سبحانه تجارة لا تبور »› واعط من 
وقتك ساعة واحدة لله سبحانه من E GS NE LO ۲١‏ 
N‏ بارا كتعب ا جر انا رر لاب ال ق ارف ا 
لا ينطق عن الهوى إن هر إلا وحي یوحی » ولا تكن من الغافلين الساهين ا مرتابين . 
ولقد أحسن من قال : 
وان کنت مشغولا بشيء فلا تكن بغیرالدین یرضی به الله تشغل ) . 
ورلن يصحب الإنسان من قبل موته ومن بعده إلا الذي كان يعمل 
ألا نما الإنسان ضيف لأهله _يقیسم قایلا بینهم ثم يرحل 
ص أخي في الله ! قد أعطاك الله مركبا جميلا > ووقتا فارغاً طویلاً فاستعمله في 


الذهاب إلى أكرم بيوت الله على وجه الأرض طوعا او كرما > وقد «حفت اجنة 
با لكاره وحفت النار بالشهوات» كما في صحيح مسلم . 

وحذار من إيغار الدنيا على الآخرة وقد قال تعالى : بل تؤثرون الحياة الدنيا © 
ا :1۷-1 . 

فمافکن کیف شئت شت فبين يديك الحساب والزلزلة » فبادر ما بقي من عمرك واستدرك 
وله > فبقية عمر المؤمن جوهرة قيمة . فاله الإمام الذهبي . 

وقد أخبر النبي يه : «نعمتان مغبون - الخاسر - فيهما كير من الناس : الصحة 
والفراع» رواه البخاري في صحيحه . 

وقد قال الله جلت عظمته في كتابه الكرم ارتا الاب الذین اطبا 
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق با خيرات بإذن الله ذلك 
هو الفضل الکبیر ‏ فاطر : ۳۲ . 

ا ولا تكن من هؤلاء الغبونين الكشيرين الذين أخبر عنهم النبي 
ع > واختر لنفسك ما شئت شئت من أوصاف هؤلاء امذكورين ا لمنقسمين في الآية إلى 
ثلاثة أصناف : (۱) ظالم لنفسه (۲) مقتصد (۳) وسابق با خیرات . 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره ٤‏ : وقيل : السابق الذي يدخل المسجد 


QEY 


قبل تأذين الؤذن » والقتصد الذي يدخل الملسجد وقد أذن والظالم الذي يدخل 
اللسجد وقد أقيمت الصلاة لأنه ظلم نفسه الأجر فلم يخصل لها ما حصلهة غيزه اه | 
أخي الكري !فكر في نفسك من أي صنف أنت من هذه الأصناف ا مذكوة أعلاه . 
واعلم أنه لا يوفق لأداء الصلوات في الحرمين الشريفين غالبا / و ومن 
OE he‏ 


النبي تله شجع أصحابه داخل المدينة رخارجها على الصلوات 


O O PR Rye 
أو خارج ا لمدينة إذا نرل أحد منهم إلى المدينة النبوية ألآ يرجع إلى أهله حتى يأتيه‎ 
مسجده صلى الله عليه واله وسلم > > في ركع فيه رکعتین »› وهذا یدل على صدی‎ 
, اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم به » ولكي ينالوا الأجر الكثير من الله تعالى‎ 
فعن مسلم بن أسلم بن بجرة - أخي الحارث بن الخزرج - - وکان شیخا کبیرا قد‎ 
حدث نفسه رضی الله عنه قال : إن كان ليدخل المدينة فيقضي حاجته بالسوق »ثم‎ 
يرجع إلى أهله › > فإذا وضع رداءه » ذك ر أنه لم يصلّ في مسجد رسول الله ت‎ 
فيقول : والله ما صليت في مسجد رسول الله عه » فإنه قد قال لا : «(من هبط‎ 
منكم إلى هذه القرية فلا يرجعن إلى أهله » حتى ي ركع ركعتين في هذا السجد ءلم‎ 
a يرجع إلى أهله» رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‎ 
) . ۸/٤ ومجمع الزوائد‎ 
فيرجع من أهله لأنه لم يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > حتی‎ 
يأتيه فيصلي فيه . رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله‎ 
. وسلم) مابين القوسين من «فضائل ا مدينة » ۳4/۲ للا خاطر‎ 
SE N a eS افا أهل الحرمين‎ 
› في المدينة » وكان دائما يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم‎ 
- ركان لا يخطىء الصلاة معه صلى الله عليه وآله وسلم - كما في الحديث الاتي‎ 
٤ فاقتدوا بهدي ابائکم > لعنالوا ك الضاعف‎ 
. ركونوا من السابقين إلى اخيرات بفضل الله وذلك هو الفضل الكبير‎ 

© اللهم حبب إليا إقحداء آثار ابائا المؤمنن من الأنصار وامهاجرين > أشد من 

حب الكفرة الفجرة لآثا ر آبائهم الكافرين الذين قالوا راضحا : ونا و آباءنا 
یار ی ر ر ا Ef‏ 


(e۷) 


وهر قالوا إنا وجدناآباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ‏ الزخرف E‏ 
ا ) 
رضي الله عنه ا قاد ونر اسا اق ت 
في امدينة ‏ كان لا تخطنه الصلاة مع رسول الله صلي الله عليه وآله وسا ›قال : 
فتوجعنا له » فقلت : يا فلان ا لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء » ويقيك 
من هوام الأرض » قال : أم والله ما أحب أن بيعي مطنَبٌ ببيت محمد له > قال : 
فحملت به حملا > حتى اتيت نبي الله له فأخبرته » قال : فدعاه » فقال له مغل 
ذلك » وذكر له أنه يرجو في ره الأجر » فقال له النبي به : «إن لك ما احتسبت») 
رواه مسلم في صحيحه «كتاب ا مساجد» رقم TVA:‏ . ) 

وفي «فضائل المدينة» للا خاطر E, ۳٤۷/۲‏ 

مسجد رسول الله عة أن من خرج من بيته متطهرا لا يريد إلا هذا الملسجد للصلاة 

فيه كان له من الأجر حجة كاملة - أي نال أجر حجة كاملة - وهذا کله فضلٌ من 
الله تعالى ومنة وتكرم » أكرم بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 
ا : کان له من 
الأجر كأجر عمرة كاملة .. 

فع ن آیآمامة بن سھل بن یف رضي اله دیب »> عن أبيه قال : قال النبي 

يه : من خرج على طهر لا يريد إلا مسجد قباء ليصلى فيه : كان بمنزلة عمرة » 

رن کرح على کھر ۷ برت ا ا دا ورد ا - ليصلي فيه : 
كان بمنزلة حجة» رواه البخاري في تاريخه » والبيهقي في الشعب . وفي إسنادهما : 
يوسف بن طهمان د کر داري فی تا ریه رلم تد کر فيه یا رد دهان )ان 
في ثقاته > وذکره ابن عدي في کامله > والعقيلي في الضعفاء . لكن لم ينفرد بهذا 
الحدیث » فقد ذد ه البخاري من طريق اخر عن أبي أمامة مثله . وله شاهد اخر عنده 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكن في إسناده محمد بن سليمان الكرماني 
القبائي» قال ا حافظ عنه في التقريب : مقبول . فا حدیث بطرقه وشراهده : حسن › 
إن شاء الله تعالی » والله تعالی أعلم اه ما ذکره ملا خاطر . 

هذا ما قيل في فضل الصلاة في مسجد مسجد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم > 
فما بالك في مسجد البلد الأمين > وقد قال رسول رب العالين عله : , ... وصلاة في 
) ا للسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» کمامر . 


(۱٤۸( 


© ومن عظم مكانة ا حرمين الشريفين » وزيادة فضلهما › ورفعة شأنهما » وعلو 
مقامهما ما أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما 
كما أن ا متابعة بين الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر » ولا يكون ذلك إلا فيهما 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه > أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : 
«العمرة إلى العمرة › كفارة لا بينهما > والحج المبرور ليس له جزاء إلا ا جنة» متفق 
عليه > راجع صحيح البخاري «كتاب الحج» باب وجوب العمرة وفضلها اا 
مسلم رقم الحديث (FV):‏ . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : دمن حج لله 
فلم یرفث ولم یفسق » رجع کیوم ولدته أُمه» متفق عليه . واللفظ للبخاري › كتاب 
احج باب فضل الحج المبرور » وصحیح مسلم رفم )٤۳۸(‏ . 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «تابعوا بين احج والعمرة > فإنهما ينفيان الذنوب والفقر . ..) مسند أحمد 
FAY/ |‏ > سنن الترمذي رقم ( )۸١٠١‏ رواه الدسائي وابن حبان أيضا . هذا کله من 
«مکانة ا حرمین الشریفن عند السلمین» ل دکتور ملا خاطر ص ١١۱۰-۱۰۹٩‏ . 

6# ويقابل ذلك فى ا مدينة » أن الصلاة فى مسجد قباء تعدل عمرة كاملة » ولهذا 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعهد الجيء إليه » وكان يأتيه صلى الله عليه وآله 
وسلم راکبا وماشیا > ولا يمر أسبوع إلا ويأتيه فيه > صلى الله عليه واله وسلم › 
وهذا يدل على مدى مكانة هذا السجد الشريف عنده صلى الله عليه واله وسلم » 
وعنایته به » وهو أول مسجد يقام جماعة السلمين بشكل علني » بناه صلى الله 

عليه واله وسلم قبل أن يصل إلى المدينة النبوية > ویبنی فیها مسجده . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآاله وسلم يأتي مسجد قباء راکبا وماشیا > فيصلي فيه ركعتين . متفق عليه . 
ينظر صحیيح مسلم كتاب احج : باب فضل مسجد قباء رقم (O:‏ ` 
© فعلم من هذا الحديث عظم مكانة هذا السجد المبارك » حتى صار النبي به يأتيه 
ويكثر الإختلاف إليه » ماشیا وراکبا حسب ما تیسر له صلی الله عليه وآله وسلم . 
ومن فضائل مسجد قباء : أن من أتاه وصلى فيه ركعتین > كان له من الأجر كاجر 


(۱٤۹( 


عمرة كاملة » وهذا فضل من الله تعالى ونعمة أنعم الله بها > وتکرم بھا 
على أهل المدينة > ومن نزل بها . 
وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي عه يه قد عرفوا قدر هذا السجد الشريف 
فعظموه وأكرموه وكرروا انجيء إ ليه » وذلك اتباعا با لمحبوب له . 
فهل لدا في ذلك نصيب ؟ أي فى إحياء هذه السنة النبوية لإكتساب هذا الأجر . 
E E EE‏ : «من تطهر في بيته » ثم أتى مسجد 
ء » فصلى فيه صلاة » كان له كأجر عمرة) .كمامر 
نل شذا فاليحمل الحاملون وفي ذلك فاليتنافس التنافسون . 


«(هده شديدة) لأهل المدينة ولن أحدث فيها حدثا 
0 قرله : ف شديدة» قاله أنس بن مالك رضي الله عنه خا سال عاصم 


وقال : قلت لأنس بن مالك : أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ؟ 
فال : نعم » ما بين كذا إلى كذا » فمن أحدث فيها حدثا - قال : ثم قال لي : هذه 
شديدة - «من أحدث فيها حدثا » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقب 
الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» قال : فقال أنس : أوآوی محدثا» متفق عليه 
واللفظ لسلم > صحيح البخاري كتاب الاعتصام «باب اثم من آاوى محدنا» 
رصحیيح مسلم رقم ٤٦۳‏ . 
وفي رواية البخاري ومسلم قال النبى عه : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ...» 
الحديث صحيح مسلم رقم £1۷ , ٠‏ 
ذكر النووي في شرح مسلم ۱٤١-٠٤١/۹‏ : فمن أحدث في الدين حدثا » أو 
اوى محدثا » وضمه إليه وحماه : فعليه لعنة الله ... وهذا وعيد شديد لن ارتكب 
هذا » لأن اللعن لا يكون إلا في كبيرة ی اوو ی ی 
الكبائر » ولعن الله كاف فى إبعاده عن رحمة الله .. 
6# ذكر الحافظ في الفتح FP rr A1 / 1F:‏ :دل 
الحديث على من أحدث حدثا أ وآوى محدثا في غير المدينة ؛ أنه غير معوعد غل ما 
وعد به من فسعل ذلك بالدينة ؛ وإن كان قد علم أن م نآوى أهل الاي أنه 
يشاركهم في الإنم فإن من رضي فعل قوم وعملهم ؛ التحق بهم 
رلکن خصت الدينة بالذكر لشرفها » لكونها مهبط لور e‏ 


(۰. ( 


عليه الصلاة والسلام » ومنها انتشر الإسلام (سلطان الأديان ) في أقطار الأرض > 
فکان لها بذلك مزید فضل على غیرها اه . 
قوله عه NY e E‏ 
أى أظهر في المدينة منكرا أو بدعة > وھی ما خالف الكتاب والسنة .. 


لو نظرنا إلى قوله به : «فم ن أحدث فيها ا 
) الحديث وإلى ما قيل في معناه : هو ما خالف الكتاب والسنة فكم من أعمال في 
قالب الإنسان من حيث الظاهر والباطن » وما عدا ذلك في التعامل فيما بين الناس ما 
يخالف الكتاب والسنة » فوالله إن الأمر لشديد › وإنه لوعيد يندى له الجبين › 
وهذه هي «شديدة») لأهل المدينة وغيرها > ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه - 
لأن الخارج من المديدة غير متوعد ثل ما توعد به ساكنها . 

فهل نتنبه لأقوالنا وأعمالنا وننأى بها عن مخالفة الكتاب والسنة ؟ وقد قال 
سیدنا يوسف عه عن نفسه كما في سورة يوسف  : Fe:‏ وما أبري نفسي إن 
النفس لأمَارة بالسُوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحي م . 

فعلينا أن نحاسب أنفسنا في هذا الأمر خاصة - ونحن في المدينة - قبل نزول 
عزرائيل لأخذ أرواحنا » وقبل أن نظن أنه الفراق والتقّت الساق بالساق » إلى ربك 
يوميعذ الساق » وقبل نزول ليلة نبيت مع الموتى فنجاور جيرانا لم ير مثلهم › 
وعليا أن نستحضر جميع الأوقات بأننا جيران النبي صلى الله عليه واله وسلم 
وفي أحب البقاع الأرض إلى الله ام ) 
ما ولقد قال العلامة ابن ا جوزي في ذلك :« ... إعلم أن من دخل المدينة فليخطر 
على قلبه أنها الدينة التي اختارها الله تعالى لبييه هه ليتخيل تردده تل فيها 
ومشيه في بقاعها » فکلها شريفة » وإن خصت منها مواضع» ذکره في «مشیر العزه 
الساكن إلى أشرف البقع والأماكن» ورقة 1وب . 
(@ ومن امعلومأنه) لا اران مجاورة المدينة ولا يؤثر استيطانها غالبا إلا من 
يدعي محبة المصطفى به » فليكن لدعرانا هذه شواهد وعلامات وقرائن وأمارات 
في جميع شون الحياة حتى لا تكون حسرة وندامة يوم يردن عليه أقوام › »ثم یحال 
بينه وبينهم ؛ فيقول صاحب هذه البلدة الطيبة صلى الله عليه وآله وسلم وهوعلى 
الحوض :« ... إنهم مني » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول : سحقا 
سحقا لن غير بعدي» رواه البخاري ومسلم كما في الشكاة «باب الحوض والشفاعة» 


)٠٥١( 


فد کان بقال للمدینة قیل مجییء رسول الله صلی اله 


عليه وآله ولم الها : يشرب » فلما جاء صلى الله عليه وآله وسلم إليها سماها 
المدينة > وطيبة وطابة )> ونھی عن تسمیتها يغرب . 
وفي رواية :« ... يقولون : يشرب » وهي المدينة» معفق عليه . 
ال ا : هم ا لمنافقون » وإلا فلا يجو ز أن يقول ا لمؤمنون ذلك لها 
بعد ما سمعوا تسميتها من النبي به بامدينة : طابة > طيبة . 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم «من سمى المدينة يغرب > فليستغفر الله عز وجل »هي طابة » هي طابة» . 
رواه أحمد في مسنده : ۸/٩‏ » ومجمع الزوائد : ٠٠١/۳‏ » ومصنف عبد 
الرزاق : ۲۹۸-۲۹۷/۹ »> ورواه أبو يعلى وابن شبة ورجاله ثقات رمن فضائل 
ا لدينة ) ۱٦٤ /١‏ للا خاطر . 
وزوی این شبه آیضاامن حدیٹ ابی آیوب رضي الله عه آذ رسرل الله و نه أن 
يقال للمدينة يثرب . وذكره الحافظ في الفتح ۸۷/٤‏ وسكت عنه . 
قارولا يكون الاستغفار إلا عن ذنب . ولو صغیرا . ولهذا قال عیسی بن دینار رحمه 
الله - أحد أئمة ة المالكية - من سمى الدينة يغرب كتبت عليه خطيئة . شرح 
النووي ۱۹٤/۹‏ » وفتح الباري : ۸۷/٤‏ . ) 
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبى تله قال : , وون ت ا ا 
لؤمنة » سماها رسول الله ته طيسب رواه ابن ایی خا فی العلل ۲۹۹/۱ واین 
) عدي في الكامل ۸۲/۳ ۰ E O‏ 
التقريب لابن حجر ررقم eT‏ 


ق علم من الأحاديث المذكورة ا e‏ 
وفيها أن النبى صلى اله عليه وآله وسلم نهانا أن نتشبه با لمنافقين في مقالهم فما 
بالك في التشبه بفعالهم » وهذا كما نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا 
بالكافرين في مقالهم وفعالهم بقرله : ۾ یا ايها الذي نآمنوا لا ڌ تقولوا ر راعنا وقولوا 
انظرنا 4 البقرة : ٠١٤‏ . 


(۲( 


@ فإذا كان تكتب الخطيئة) على من سمى الدينة يغرب -وقد سماها الله تعالى 


على لسان رسوله تله : «طابة» » دوإن تربعها لؤمنة» - وأمرنا بالإستغفار على 
ذلك الذنب ولو صغياً فما بالك في الذي يجرىء نفسه على ارتكاب الكبائر 
وهو في قلب هذه المؤمنة الباركة وبجوار الحبيب الصطفى صلى الله عليه واله 
وسلم . وقد قال تعالى : #و ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره چ الزلزال : ۸ . 
وهذه مرغوبة ولكنها خطيرة أيضا لساكنى الحرمين 
© وما يعد في فضائل بيت الله ا لحرا م - وكلها فضائل ومزايا - أن الأعمال ) 
الصالحة فيها يضاعف أجرها إلى مائة ألف عما سواه من البلاد . ) 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : (صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد »الا السجد الحرام» . رواه 
البخاري في كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة ورواه مسلم في صحیحه کتاب 
ا لحج رقم : ٠٠٥‏ - 04۸ . 

وقال على القاري فى «مرقاة امفاتيح شرح مشكاة الصابیح» ا جزء ۲ ص ۱۸۸ : 
وفي رسالة الحسن البصري إلى الرجل الزاهد راد ا خروج من مكة قال : قال رسول 


الله عه : «من صلى في ا مسجد الحرام ركعتين فكأنما صلَى في مسجدي ألف صلاة 
SPIE a a‏ 


) علمت ضعف ما قيل على رواية : «صلاة بالسجد الحرام 


o aE‏ »تبلغ صلاة واحدة فيه عمر خمس وخمسين سنة وستة 
أشهر وعشرين ليلة » وصلاة خمس صلوات فيه تبلغ (۲۷۷ ) مائتي سنة وسبعا 
وسبعين سنة و سبعة أشهر و عشرة ليال . اهما كتبه الحسن البصري . 

وكذلك ما يعد في فضائل المدينة النبوية أن الأعمال الصالحة فيها يضاعف 
أجرها إلى ألف عما سواها من البلاد بأسرها إلا الحرم الكي . 

قال الال فى اج ن ۲۸٤ / ٤‏ بهامش «إغاف السادة امتقين» : 
بعد مكة با بقعة أفضل من مدينة رسول الله يله له » فالأعمال فيها أيضا مضاعفة 

له : (صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه » إلا السجد الحرام» 

a‏ بألف . اھ 


(1۲ ( 


وقال شارح «الإحياء» الإمام الزبيدي في «إحاف السادة المتقين» 4 ٤‏ : وکذا 
قیل : إن الأعمال في المدينة كفضل الصلاة » كل عمل بألف عمل . اه وينظر أيضا 
شرح مسلم للنووي ۱١٥۳/۹‏ . 
#مافعن عبدالله بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله له : «الصلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه » إلا السجد الحرام » والجمعة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا الملسجد الحرام > وشهر رمضان في 
مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه »إلا السجد ا رام . روه 
البيهقي في شعب الإيان ۸۷۸ » وأورده أيضا «صاحب إعلام الساجد» 
)۲١۸(‏ وصاحب «فيض القدير» ٧»: ٤‏ وأورده الدكتور ملا خاطر في 
«فضائل المدينة ا منورة» ۲٤۲۲/١‏ وقال : رواه البيهقي في شعب الإيان » وحسنه 
اى »وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عنده أيضا › و سنه 
أيضا » وله شاه د آخر من حديث بلال بن الحارث عند الطبراني في الكبير والضياء 
في الختارة والديلمي وابن عساكر » وصححه السيوطى وتعقب اه . 
ا وذكر صاحب المرقاة شارح المشكاة علي القاري ال جزء ۳٠٠/٤‏ شارحالقرله 
صلى الله عليه واله وسلم : «ایتین من کتاب الله خير له من ناقتین وثلاٹ خير له 
من ثلاث ...) رواه مسلم . فقال : 


(0_واخاصل :أنه عليه الصلاة رالسلام) أراد ترغيبهم في الباقيات » وتزهيدهم 
عن الشانبات كرد ذا على سيل لمشيل واعق ريب إل فهم العلیل »واا 
فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرف ةآية من كتاب الله تعالى أو بغوابها من 
الدرجات العلى وقد وقع نظير هذا لشيخ مشايخنا اا ن 
روحه حيث التمس منه أصحابه من التجار نزوله من مكة إلى بندر جدة أيام إتيان 
الغرباء من سفر البحار معللين بأنهم يريدون حصول بركة نزوله إلى تجارتهم » 
ومكمنين بأن يحصل لخدم الشيخ بعض منافع بضاعتهم » فأبى واعتذر» فما فهموا 
a SE‏ 

#افقال الشيخ : ما مقدارفائدة ربحكم في هذا السفر ؟ وکم اکغر ما يحصل لكم 
فيه من النتيجة والأثر ؟ فقالوا : يختلف باختلاف الأحوال وتفاوت الأموال > وأكثر 
الربح أن يصير الدرهم درهمين > ويكون الواحد اثنين » فتبسم الشيخ وقال : إنكم 
تتعبون هذا التعب الشديد لهذا الربح الزهيد > فنحن كيف نترك مضاعفة الحسنات 
با حرم وهي حسنة بائة ة ألف على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فقد علم 


(14١ 


کل اناس مشربهم وهم مختلفون » وکل حزب جا لدیهم فرحون › والناس نیام ذا 
ماتوا انبهو . اهمن المرقاة . 


)) هذا ما قيل في الأعمال الصالحة في الحرمين الشريفين : 


بأنها ORT‏ فيهما . والحق إنها للبشرى السارة العظيمة › 
وإنها للفرحة الكبرى العميمة لنسوبي الحرمين الشريفين من العاكفين والزائرين › 
م ولكنها خطيرة شديدة أيضاً: لأنه رذهب جماعة من العلماء إلى أن السيشات 
تضاعف بمكة كالحسنات منهم : ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وأحمد ابن حنبل 
وغيرهم لتعظيم البلد › ثم قيل : تضعيفها كمضاعفة الحسنات با حرم > وقيل : بل 
كخارجه » وأخذ الجمهور بالعمومات كقوله تعالى : ومن جاء بالسيعات فلا 
یجزی إلا مثلها وهم لا يظلمون ‏ الأنعام :0 
وجعل بعض المتأخرين القول بالضاعفة على أن ا مراد بها مضاعفة الكيفية لا 
الكمية » فإن السيئة جزاؤها سيئة » لكن السيغات متفاوتة : إذ ليس من عصى 
اللك على بساط ملكه كمن عصاه في طرف من أطراف بلده ... وما يدل على 
تعظيم الحرم القتضى لتعظيم السيئة قوله تعالى : لر ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه 
من عذاب أليم # الحج ۲٠ ٠‏ . فقد أخذ منه جماعة كابن مسعود أن من خصوصياته 
O a is E PL at‏ 
الشكاة» ا جزء ۲ ص ۱۹۰-۱۸۹ . 
وذكر القرطبي في تفسیر قوله تعالی ۲٣/۱۲‏ : از ومن یرد فيه باد بظلمنذقه 
من عذاب أليم # الحج : ٠١‏ وقال ا 
اليل بالظلم هو المراد ... وذكر بعده بقليل وفال : 
9 وكذلك كان لعبدالله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في 
الحرم » فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في ا حل» وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم › 
فقيل له في ذلك فقال : إن كنا لنتحدث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول :كلا 
والله » وبلى والله والعاصي تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات » فتكون 
العصية معصيتن : إحداهما بنفس الخالفة > والثانية بإاسقاط حرمة البلد ا حرام" 
زروت ایو دارک عنغلی پر آم ان ورن ال © ال e‏ 
اود وهو قول عمر بن الخطاب . والعموم يأتي على هذا كله . 


© ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد أن هذه الآية تدل على أن 


)۰۰( 


الإنسان يعاقب على ما ينويه من العاصي بمكة وإن لم يعمله . وقد روى نحو ذلك 
عن ابن مسعود وابن عمر قالوا : لو هم رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو ريعدن 
أبين) لعذبه الله . 

قلت - القرطبى - : هدا صحيح » وقد جاء هذا العنى في سورة فون والقل م في 
هذه الأية - أي #إإنا بلوناهم كما بلونا أصحاب ال جنة إذ أقسموا ليصرمشّها 
مصبحین 27 ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ‏ القلم : 
1۷ و ۱۸ - فهو دليل على أن العزم ما يؤاخذ به الإنسان » لأنهم عزموا أن يفعلوا ‏ 
فعوقبوا قبل فعلهم › ونظير هذه الآية قرله تعالى : و ومن یرد فيه با حاد بظلم نذقه 
من عذاب أليم » سورة الحج ٠٠١٠:‏ . ) 
وفي الصحيح عن النبي يه قال : «إذا التقى السلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
في النار» قيل : يارسول الله ! هذا القاتل فما بال ا لمقتول ؟ قال : «إنه كان حريصا 
على قحل صاحبه» انتهي ماذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١١/۱۸‏ 
2 وكذلك ذكر القرطبي رحمه الله في موضعاآخر e ٠١١/١١‏ 
تعالی : ار ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون آل عمران : ۳ وقال : فيه 
حجة واضحة ودلالة قاطعة لا قاله سيف السْنة ولسان الأمة القاضى أبر بكر بن 
الطيب : أن الإنسان يؤاخذ ما وطن عليه بضميره » وعزم عليه بقلبه من المعصية . 
6#قلت - القرطبي - : وفي التنزيل : ار ومن يرد فيه بإلحاد ‏ الآية . وقال : 
#إفأصحبت كالصر يم القلم : ١‏ . فعوقبواقبل فعلهم بعزمهم - ثم ذکر 
الحديث «فالقاتل والمقتول في النار» ثم قال : فعلق الوعيد على الحرص وهو العزم › 
رألغى إظهار الصلاح › > وأنص من هذا ما خرجه الترمذي من حديث أبي كبشة 
الأنغاري وصححه مرفوعا : 
دإ نما الدنيا لأربعة نفر : : رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يقي فيه ربه » ويصل 
رحمه » ویعلم الله فيه حقا »فهذا بأفضل ا مناز ل . 
ف ورج لآتاه الله علما » ولم يؤتيه مالا فهو صادق النية يقول : لو أن لى مال 
لعملت فيه بعمل فلان فهو نیته »فأجرهماسواء . 
ل ورج لآتاه الله مالا ولم يؤته علماً فهو يخبط في ماله بغیر علم لا يتقي فيه ربه 
ولا يصل به رحمه » ولا يعلم لله فيه حقا » فهذا بأخبث المنازل . 
ورجل لم يته الله مالا ولا علما فهو یقول : لو أن لی مالا لعملت فيه بعمل فلان 


)۱٥٩( 


فهو نیته › فوزرهما سواء» . 

وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء 
والحدثن والتكلمين » ولا يلعفت إلى خلاف من زع م أن ما يهم الإنسان وإن وطن 
عليه لا يؤاخذ به . ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام : «من هم بسيئة فلم 
يعملها لم تکتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة» لأن معنى «فإن عملها» أي 
أظهرها» أو عزم عليها بدليل ما وصفا > وبالله توفيقنا . اهما ذكره القرطبي . 
#ارهذه سبيعة بنت الأحب تقول في كلمة توصي ابنها فيها بتعظيم مكة وبيت 
الله تعالي وتذكر املك تبع وما صنع بها : 


لا الصغير ولا الكبير 
بني قدا جربتها فرجدت ظالها ير | 
الله آمنهاوما بيت بعرصتها قصور 
ولقداغزاهاتبنع فكسابنيتهاالحجير | 
وأذل رسي ملكه فيهافأوفى باللذور 
لحم المهارى والجزور 


@ قال ال دکتور خلیل ملا خاطر في «فضائل المدينة» ۳۹۹/۳ : یجب على 
القاطن في المدينة - ومغل ذلك في مكة - ألا يجرّىء الناس على الحرم » لأن اقيم 
إذا ارتكب الفاحشة في الحرم وهانت عليه أو ارتكب الحظور » وهانت عليه نفسه 
فراه غیره فإن ذلك قد یجرئه على ما هو أكبر » وقد يجريء العدو عليه » فطالا 
الهابة موجودة فى نفوس المسلمين » تكون موجودة في نفو س أعدائهم » فإذا زالت 
أو ضعفت من نفوس أهله زالت من نفو س أعدائهم من باب أولى  .‏ 
ولهذا قال صلى الله عليه واله وسلم : «ولن يستحل البيت إلا أهله» فإذا استحلوه › 
فلا يسأل عن هلكة العرب »ثم تأتي الحبشة فيخربونه ...ا حديث رواه الديلمي 


(۱٥۷( 


والطيالسي وابن أبي شيبة وابن حبان والŞحاكم‏ وصححه وابن الجعد ورجاله ثقات 
فد وهذا ا لحدیث - وإن كان مختصافي مكة - إلا أنه يبن أن عدو الإسلام لإ 

يقرب من حرم الله إلا استحله أهله »> > فإذا استحلوه وزالت الهيبة من نفوسهم › 
زالت من نفوس عدوهم »لذا يعتدي عليهم » وإن كان هذا الحديث في آخر الزمان › 
لكن التحذير قائم . والله أعلم . اه . 
#فمن أولى واجباتك يا ساكن الحرم الكي والدني ! (الحرص على عدم ارتکاب 
- الذنوب والخطايا > لأن ذلك يورث مقت الله تعالى > وذلك لشرف الموضع أيضا › إذ 
) رب معصية تورث طرد ا لعاصي من الحرم » والعياذ بالله تعالى را 
في غضب الله عز وجل › > لأن الله تعالى يغار إِذا انتهكت محارمه > وهل أعظم من 
حرم المدينة وحرم مكة إذا انتهكا ؟! . 

بل قد يشمل غضب الله تعالى وعقوبته الأمة كلها » نشيجة ارتكاب الخطايا فى 
الحرمين » ولا أدل على ذلك من معاقبة الأمة كلها بإخفاء ليلة القدر » نتيجة تلاحى 
شخصين كريين من الصحابة a a E E dl‏ 
ون کان فيه خير کثیر . 

@ تلاحي اثدان » فرفعا أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم > > فرفع الله تعالى معرفة تلك الليلة ا مباركة »فماعسى أن يقول السلمون 
نتيجة تصرفات السلمنن الغوغائيين › والوباش أ في الحرم a‏ 
ا لمنورة» ۳ / ٦٦-۳۲۰‏ ۳ » للا خاطر حفظه الله . 


© قال أبو طلحة : وهذه بعض الأبيات الشعرية لسويد بن عامر الصطلقي ينبه 
فيها ساكن الحرم على عدم أمانه من اموت فيه » وفراقه الحرم موضع الأمن وما عنده 


من الزاد وفنائه یوما من الأيام > وهو الذي قال فيه صل الله عليه وسلم :( 
أدرك هذا الإسلام لأسلم» وكان مشركا كما ذكره الحافظ في الإصابة ١‏ ۹ ر 


ا اھا ا او ایم ف ا ا 

ا | وکل زاد وان أبقیته فااني ) 
@ فکیف يأمن عاص مذنب وهو مجاور البيت الحرام من بطشة ربه وإن بطش 
ربك لشدید » وقد حذر عن نفسه لجميع من عصاه من أهل الحرم وغيره وأنزل في 


(۱ 0۸) 


هذا الحرم ا ملكي قوله: ا ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 
0م أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 4 سورة 
اللك : وهي مكية رقم الآية :۷-1 . 


(@ قال ابن عباس )) أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه .قلت - القرطبي - 
ويحتمل أن يكون العنى : أأمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم الأرض كما 
خسفها بقارون . وقال : أن يرسل عليكم حاصبا 4 أي حجارة من السماء كما 
أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل » وقيل : ريح فيها حجارة وحصباء . (أعاذنا 
الله من ذلك ) ذكره القرطبي ۱٤١/١۸‏ . 


(@ فالعاقل من وعظ بغيره) يحدر الله عباده ويقول : فو وإذا أردنا أن نهلك قرية 
ارتا بالطاعة على لسان الرسول البعسوث إلى ألها لإ معرفيها) معسمميه 
ركبارها وملوكها » والمترف من أبطرته النعمة وسعة العيش #رففسقوا فيها › فحق 
عليها القول فدمرناها تدمیرا ‏ الإسراء : ٠١‏ . 

ثم فال :وک مآهلکنا من القرون من بعد نوح وکفی بربك بذنوب عباده خمیر 
بصیرا ‏ الإسرار ۱١:‏ . 

e‏ فام جا : قال في «تنوير الأذهان من تفسیر روح البیان» ۳۳۷/۲ وفي 
الأية تهديد لهذه الأمة لا سيما مشركي مكة الکي يطیعوا الله ورسوله ۶ ولا 
يبعصوه » فيصيبهم مغل ما أصابهم . 

خی ا رم اه رذ ب مرق :فام اور حار ون ر ا 
وأرنبا » فقال الأسد للذئب : اقسم »فقال : حمار الوحش للملك » والغزال لي › 
والأرنب للفنعلب »قال : فرفع الأسد يده وضرب رأس الذئب ضربة › فإذا هو 
E‏ : اقسم هذه بيننا > فقال : الحمار يتغذى به 


اللك > والغزال يتعشی به » والأرنب بين ذلك » فقال الأأسد : ويحك ما أقضاك ! 
من عمك هذا - : الحكم الذي نزل برأس الذئب > ولذا قيل : العاقل 
من وعظ بغیره .ا 


) وقال ابن کغير 7 في تفسیر قوله تعالی لاف اع من جر آي 
هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع از وآمنهم من خوف ‏ أي تفضل عليهم ‏ 
بالأمن وال رخص فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولا یعبدوا من دونه صنما ولا 
ندا ولا وثنا. ) ) 


(۱۹) 


© ولهذا من اسستجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة » ومن 
عصاه سلبها منه کما قال تعالی : ™ ضرب الله مغلا قرية كان ت آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها لباس ا جوع والخوف ہا كانوا 
يصنعون ‏ النحل : ۱۱۲ .اهما ذكره ابن كثير رحمه الله . ) 

ويحذرالله العصاة في مقام اخر ويقول : ۾ ولو يؤاخذ الله الناس بجا كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله 
کان بعباده بصیرا 4 » وهذا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذديبهم في أية 
ساعة شاء وكل من شاء أن یأخذه من ناصیته على معصيته لکنه يحلم ويصفح 
ويؤجل ولا يعجل . قاله ا مفسرون . وفي ذلك كفاية لن کان له قلب . 


8 رذكر القرطبي في تفیسر قوله تعالی : أن طهرا بیت ي ۷۸/۲-(.. 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه / سمع صوت رجل في السجد فقال : 
ما هذا ! أتدري أين أنت !؟ وقال حذيفة قال النبي عه : «إن الله أوحى إلى : يا أخا 
النذرين ! يا أخا امرسلين ! أنذر قومك ألآ يدخلوا بيا من بيوتي إلا بقلوب سليمة 
وألسنة صادقة وأيدٍنقية وفروج طاهرة » وألا يدخلوا بيتا من بيوتي مادام لأحد 
عندهم مظلمة › » فإني ألعنه مادام قائما بين يدي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها › 
فأكون سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويكون من أوليائي 
وأصفيائي > ریکون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء والصاخين» اه رحسن 
es O EL E E‏ 
يتغير طعمه . امن . وما ذلك على الله بعزيزر 


(© قال أبوطلحة ) لما فدّمت کتابی هذا (وذلك قبل الطباعة) إلى ب بعض أهل 

sS RA‏ فكتب الاخ أبو يوسف 
- ناجي - حفظه الله - بعض الملاحظات في بعض المواقع من الكتاب E‏ 
كتبه على الرواية المذكورة أعلاه فهي : 


(1۰( 


ص «مسلاصظعة» : أقترح أن يحذف هذا الكلام لأنه سيؤدي مردودا عكسيا 
إلا إن كان صحيحا عن عمر رضي الله عنه » والناس مقصرون ومذنبون > والصلاة 
إلى الصلاة كفارة لا بينهما > وكذلك فإن الصلاة تنه عن الفحشاء وا منكر» فإذا 
قرا شخص هذا الكلام » وعنده قصور تما حصل » فإنه قد يفارق الملسجد وينفرد به 
الشيطان . ثم قال : وفي مدلوله خطورة على من لم یکن عنده باع في امجمع بین 
النصوص إذا ظهر بينها تعارض » فأخشى أن يبعد الناس الذين يقرأونه عن ا مسجد 
حتى يصبحوا أبرياء من كل الذنوب المذكورة - في فى الرواية - والصلاة فى جماعة _ 
السجد من العلماء من يقول : إنها فرض ولهم أدلة . يرجى الاهتمام بهذه 
اللاحظة اا 


نعم الفول قول أبي يوسف » وقوله هذا من باب النصيحة 


للمۇمنين E Ot‏ ني إلى تصديق فوله لقاصد > أن للناس أجناس 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد » ومنهم سابق با خيرات بإذن الله وذلك هو 
الفضل الكبير » فلذا نقلت ملاحظة الأخ بحروفه لئلا يفارق أحد باب بيت مولاه 
جل وعلا - وهو ا مسجد - ولا يكون عاصيا أكثر من الأول بترك صلاة ا جماعة في 
السجد لأن من العلماء من يقول : إنها فرض . 
( تماعلم يا آخي ]) فهل من باب غير باب مولاك حيث تقضن الحوائج » وتنال 
الرغائب > وهل من بيت غير بيت مولاك حيث تغفر الذنوب وتمحى الأثام وا حوب 
وتكتب محلها الحسنات › روإن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
حسنات ) وقد قال تعالی : # يبدل الله سیگاتهم حسنات ‏ .الفرقان :۷۴ _ 
واعلم يا أخي ١‏ أن حضن رحمة الله هو حياة الؤمن » إلى مى نفر منه وإلى أين ؟ Ù‏ 
فإن استطعت م أن تهربوا منه بترك بابه فاهربوا » وإن استطعت م أن تخرجوا من 
جوانب السموات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه فاخرجوا » فهل 
تستطيعون على ذلك ؟ کلا )»ثم کلا > لا يستطيع ذلك أحد إلا بسلطان ي 
لأنه من ذلك بمعزل بعيد » ها هو ربنا يرخص الجن والإنس ويخيرهم فيقول : 
# يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان ‏ الرحمن PT‏ 


© اإخوتي في الله | فمن الذي ليس له ذنب بعد الأنبياء عليهم الصلاة 


(۱) 


بل من الذي ليس له جبال الذنوب فأكثر ؟ ومن الذي ليس له الآثام مغل رمل لا 
تعد » فلو بلغت ذنوبا عنان السماء أو أكشر» فنرضى ربنا بالتوبة الصادقة باكبن 
مبتهلین خاشعین حتی تسیل الذنوب في سیل غفرانه وعفوه سبحانه . ) 


إلى التوبة والاستغفار لا التسويف فيه ولا العار » ولو ارتكبنا 
العاصى مثل رمل لا تعد ولا حصى » وقد قال تعالى : قل يا عبادي الذين اسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) الزمر OF:‏ 
واعلم !فد دعا الله تعالى إلى مغفرته : من زعم أن ا لملسيح هو الله > ومن زعم أن 
البح هز ابن الله »ومن زعم أن عزيرا ابن الله »ومن زعم أن الله فقير » ومن زعم 
أن يد الله مغلولة > ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة 

يقول تعالى لهؤلاء الأعداء :رافلا یعوبون إل الله ویستغفرونه والله فور 
رحی م المائدة VE:‏ 

ثم دعا إلى التوبة مسن هو أعظم قول من هسؤلء : ومو فرعون اللعين الذي 
قال : آنا ربكم الأعلی ‏ النازعات : ۲۲ » وقال : 3 ماعلمت لکم من 
إله غيري 4 القصص FA:‏ 

ل ن ان ی ا ی ر ی عاد ا ا ا ی کا 
الله عزوجل ولكبن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه» .كماذكره ابن 
کثیر رحمه الله . ) 

وأخرج ابن جرير عن أبي الجوزاء قال : اختلفت إلى ابن عباس ثلاث عشرة سنة › 
فما من شییء من القران إلا سألته عنه > ورسولي يختلف إلى عائشة رضي الله عنها 
ا : لا أغفر» كما في 
الدرالمنثور ۱۹۹/۲ . 
© بل هو الذي اعلن بنفسه فقال ' )) للا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا ) » ويقول : از سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض آل عمران : ٠۲‏ . ويقول : ر سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض ‏ الحديد : ١‏ » ویقول : چ والله يدعو إلى اجنة والغفرة 
بإذنه 4 البقرة : ۲۲١‏ . 

(0 أخي في الله ]) فهل من ملك من ملوك الدنيا إذا دعا رعيته إلى بابه بنفسه 
فقال لهم : تعالوا أيها الناس وقدموا إلي معروضكم بهذه الكلمات والصيغ 


(٦۲( 


وسألوا ما شئتم استجب لكم »فهل هو يرد القادم إليه خائبا وخاداة کلا :لا 
پک a‏ 

ظنك) في املك الفاني من الدنيا » فما ظنك في املك الباقي : وهنالك 
0 > وهو ملك الملوك الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء 
والذي لا یسئل عما يفعل وهم يسئلون»› وهو أعدل العادلين > و أصدق الصادقين « 
والذي ا يجيب امضطر إذا دعاه ويكشف السوء 4 النمل : ٦۲‏ » والذي يقول : 
از ادعوني استجب لکم 4 غافر i EO‏ 

بل عليك أن تقول له في جوابه كما قال نبيك محمد به : «لبيك اللهم لبيك » 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» لأنه دعاك 
إلى بابه وتوكل بالإجابة قائلا : ۾ ادعوني استجب لکم ې غافر : ١‏ . 

واعلم يا أخي !قال العلماء : إن رحمة الله قريب من الداعين بلسان ذاكر شاكر » 
وقلب حاضر طاهر › وفي الحديث القدسي الصحيح : LÎ»‏ عند ظن عبدي بي» 
وقال صلى الله عليه واله وسلم : «ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» رواه أبوداود 
وأحمد كما في الفتح الکبیر ۱٦١/۲‏ . 

يعني ليكن الداعي ربه على يقين بان الله يجيب > لأن رد الدعاء إما للعجز في 
إجابته » أو لعدم الكرم في امدعو » أو لعدم العلم مدعو بدعاء الداعي » وهذه 
الأشياء منفية عن الله تعالى > فإنه عالم كر قادر › لا مانع له من الإجابة . 

قال سهل رحمه الله : «ما أظهر عبد فقره إلى الله تعالى في وقت الدعاء › في 
شيء يحل به إلا قال الله تعالى للائكته : لو لا أنه لا يحتمل كلامي لأجبته لبيك» . 

ودحكي أن موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع » فقال موس : لو كانت 
حاجته بيدي لقضيتها » فأ وحن الله تعالى إليه : أنا أرحم به منك » ولكنه يدعوني 
وله غنم وقلبه في غنمه » وأنا لا أقبل دعوة عبد قلبه عند غيري » فذكر ذلك للرجل 
فتوجه إلى الله بقلبه فقضيت حاجته » . فيلزم حضور القلب » وحسن الظن بالله | 
في إجابة الدعاء . وإذا وفق الله عيداً ودعاد الى بيته لأداء الصلاة (فضل تدمو أنت إلى بیت 
من تحبه)» ثم وفقه إلى نطق بامرما »فما وفقه إليه إلا وقد أراد إجابته فيه وقضاء ‏ 
حاجته > وعدم الدعاء ب بكشف الضر مذموم وكذلك عدم الحضور في بيته لأداء 
الصلاة مع أن مناديه ينادي بصوته الرفيع ليل نهار ويقول : حي على الصلاة» و 
«رحي على الفلاح» مذموم أيضا > لأنه كالقاومة مع الله > وفيه خطر لا خطر بعده 
وحرمان لا حرمان بعده ولا نقصان . 


(1۳) 


وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : القد هممت أنآمر رجلا يصلي بالناس ‏ 
وأنظر إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحرق بيوتهم » . متفق عليه . 
هذا قول من هو رحمة للعالين » وقد شهد الله سبحانه بذلك قائلا ار وما أإسلناك 
إلا رحمة للعالين ¢ الأنبياء : ۷,؛, ولكن الرجل الذي يتخلف عن الجماعة » يريد 
النبى عه ا سه 
( قال العلماء) وهذا (الحديث) يدل على جواز إحراق ب ا 
جماعة > فإذا علم جوازإحراق البيت على تركه السنة الؤكدة فما ظدك في إحراق 
البيت على طرق الواجب والفرض ؟ 
والرجل الذي يكخلف عن الجماعة فهو بون وسحروم من دعاء اللائكة 
(العصومين) له با لمغفرة والرحمة والتوبة . 
فقد قال رسول الله عه ار جاع ل على ما ر ر 
وفي سوقه خمسا وعشرین ضعفا > وذلك إنه إذا توضاً فأحسن الوضوء »لم خرج 
إلى الملسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له درجة وحط عنه بها 
خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملا ءكة تصلّى عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه › 
اللهم ارحمه » » ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ) . متفق عليه , ٠ ٠‏ 
[ وفي رواية وزاد في دعاء ا ملائكة : « ... اللهم اغفر له » اللهم تب عليه»» ما لم 
يوذ فيه › ما لم یحدث فيه » متفق عليه › . كما في المشكاة «باب ا لمساجد.. ( 
فيا أيها الناس ! ارجعوا إلى ربكم كيفما أنتم » لأنه يجيب من أجابه » ويترك من 
تركه » ومن رجع إليه بقلب حاضر طاهر يقبله » مهما كانت أحواله وأعماله . 


(@ روي : أنه کان) في بني إسرائيل شاب قد عبد الله عشرين سنة »ثم عصاه 
عشرين سنة ثم نظر في ا مرآة فرأى الشيب في يته > فساءه ذلك > فقال : «إلهي 
أطعتك عشرين سنة » وعصيتك عشرين سنة ٠‏ فإن رجعت إليك تقبلني ؟ فسمع 

هاتفا من وراء البيت وهو يقول : أجبتنا فأجبناك » وت ركتنا فت ركناك e‏ 
فأمهلناك > فإن رجعت إلينا قبلناك ) ) ذکره في «تنوير الأذهان £A/Y«‏ . 

ا ن E‏ ¥ 
ولله در القائل : 


EEN EE 


(1) 


(@_حكاية غريبة) وذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الباب حكاية مشهورة عن 
بعض العارفين : أنه رأى في بعض السكك باباً قد فتح » وخرج منه صبي يستغيث 
ويبکي > وأمه خلفه تطرده » حتى خرج » فأغلقت الباب في وجهه ودخلت › 
فذهب الصبي غير بعيد »ثم وقف مفكرا > فلم يجد له مأوى غير البيت الذي 
أخرج منه » ولا من يؤيه غير والدته » فرجع مكسور القلب حزينا › فوجد الباب 
مرا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه › فلما رأته على 
تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه » والتزمته تقبله وتبكي وتقول : 

يا ولدي ! أين تذهب عسي ؟ ومن يؤوك سواي ؟ ألم أقل لك لا تخالفني › ولا 
تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك » والشفقة عليك » 
رأرادتي الخير لك ؟ ثم أخذته ودخلت . انتهت القصة . 

وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذلك : فتأمل قول الأم : لا حملنى بمعصيتك لي 
على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة» . وتأمل قوله عه عه : «لله أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها» وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل 
شيءِ . فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه » فإذا 
تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به اه 

قال في ١‏ تنوير الأذهان » ۲ / ٤ ٤١‏ : اعسلمم أن القوبة بمنزسة الصابون Neh‏ 
الصابون يزيل الأوساخ كذلك التوبة تزيل الأوساخ الباطنية أعني الذنوب 
حسكسي : أن رجلا قال للدينوري : ما أصنع ؟ فكلما وقفت على باب المولى 
صرفتني البلوى !فقال i a SS CS‏ › فلا 
يزال كذلك حتى تضمه إليها . اه 

فيا إخوتي في الله ! لا تت ركوا باب الله لا ب نز بيت الاه راذار فا 
لأداء الصلاة فيها > ولطلب المغفرة منه سبحانه »ولو کنتم غارقون في KES‏ 
من الذنوب والاثام » هو الرحيم والرحمن . يغفر الذنوب جميعا . ويقول : 
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم # النساء EV:‏ . وسال ويقنول i‏ 
تحبون أن يغفر الله لكم ) النور TE‏ 

اف اراد ال فی فا لابا ای ات e‏ - فعليه أن يطالع 
کتابنا «جبال الذنوب وسيل الغفران» فإن في ذلك تسلية للمذنبين » وقد أثنت على 
هذا الكتاب إذاعة المملكة العربية السعودية في شعبان سنة ١١١٠ه‏ › وشجعت 
الناس على فراءته > ولله الحمد والمنة . 

٠‏ تنبسيه هام لجار بيت الله الحرام ١‏ قال الغزالي رحمه الله في «منهاج 


)۱٦۰( 


العحابدين» في نهاية فصل «عقبة التوبة» : «...فناقش نفسك وحاسبها » وسارع 
إلى التوبة وبادر » فإن الأجل مكتوم » والدنيا غرور » والنفس والشضيطان عدوان 
وتضرع إلى الله سبحانه » وابتهل إليه > واذكر حال أبينا ادم عليه السلام » خلقه 
sS LE ET‏ > لم يذنب إلا ذنبا 
واحدا فنزل به ما نزل : 

حتی روي أن الله تعالى قال لآدم حا یا ا قال : 
نعم اجار يارب !قال :یاادم !اخرج من جراري > وضع عن رأسك تاج كرامتي › 
فإنه لا يجاورني من عصانى . هسسذا حاله مع نبيه وصفيه عليه الصلاة والسلام 
في ذنب واحد فكيف حال الغير في ذنوب لا تحصى » وهذا تضرع التائب 
وابتهاله فكيف بالمصر ا متعسف » ولقد أحسن من قال : 
) يخاف على نفسه من يتوب 

فکیف تری حال من لايتصوب اھ 
وكذلك حال ابنه سيدنا داود عليه الصلاة والسلام ويكاؤه على خطيئة واحدة : قال 
سعيد بن جبير : إا كانت فعنته النظرة . كما في تفسير القرطبي . 
ثم ذکر القرطبي ۱۲۲/۱٠١‏ مفسرا لقوله تعالى E‏ 

اا © فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفیٰ وحسن ماب 4 سورة ص : ۲٣-۲٤‏ 
فقال : في رواية : إنه - أي داود يه - سجد أربعين يوما لا يرفع رأسه إلا للصلاة 
ا لكتوبة » فبكى حتى نبت العشب من دموعه . ) 

وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة عن النبي عه : «إن داود مكث أربعين ليلة 
ساجدا حتى نبت العشب من دموعه على رأسه » وأكلت الأرض من جبينه » وهو 
يقول في سجوده : يارب ! داود زل زلة بعد بها ما بين الشرق وا مغرب » رب !إن لم 
e ss ES i SE E SIG SKE a E‏ 
a lan‏ ا ! إن الله قد غفر لك الهم الذي هممت به» : 
)) قال الحسن وغيره : كان داود عليه السلام بعد الخطيئة لا 
بجالس إل الخاطعين » ويقول : تعالوا إلى داؤد الخطاء » ولا يشرب شرابا إلا مزجه 
بدموع عينيه » وكان يجعل خبز الشعير اليابس في قصعة فلا يزال يبكي حتى يبقل 
بدموعه » وكان يذر عليه الرماد والملح ويأكل ويقول : هذا أكل الخطائين » وكان 
قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهر ثم صام بعده الدهر كله وقام 
الليل كله ... اهما ذكره القرطبى . 
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وأما طعام الخاطئين من أهل النار فقد قال تعالى فيه : #و فليس له اليوم ههنا حميم 
ولا طعام إلا من غسلن لا یاکله إلا ا لخاطئون ې الحاقة E ٣١‏ | 

قال القرطبي : (الغفسلين) فعلين من الغفسل ؛ فكأنه ينغسل من أبدانهم » وهو 
سديد أهل النار السائل من جروحهم وفروجهم اه وهو شر طعام أهل النا ر قاله 
قنادة » ذکره ابن کثیر رحمه الله . 

هذا حال مع نبيه داود عليه السلام في خطيئة واحدة » فكيف حال الغير الذي 
کان له جبال الذنوب لا تعد ولا غخصى > وھهذا تضرعه وابتهاله أمام مولاه عز وجل « 
فكيف بالصر الذي لا يراجع توبة > ولأيرعوي عما يذم من الأمر . فعلينا أن 


نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب . وفق الله الجميع . 


0 اعلم أن من فضائل هذا البقيع أن أهله هم أول من يحشر من مقابر الأرض »› 
بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما › 
فيحشرون في زمرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبرفقته » وقد وردت نصوص 
كثيرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في بيان فضل البقيع ‏ _ 
© أمها مقبرة أهشل الحرم اأمكص (المعلى) فعن عبدالله بن عباس رضي 
الله عنهما قال : لا أشرف صلى الله عليه وسلم على المقبرة - وهي على طريقه 
الأولى - أشار بيده وراء الضفير» أو قال : وراء الضفيرة - شك عبدالرزاق - فقال : 
«نعم المقبرة هذه» . فقلت للذي أخبرني : أخ ص الشعب ؟ قال ' : هکذاقال : فلم 
يخبرني أنه خص شيعا إلا كذلك : أشار بيده وراء الضفيرة أو الضفير. وکنا نسمع 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص الشعب المقابل للبيت . رواه أحمد في 
مسنده ۳۹۷/۱ »› ومصنف عبدالرزاق ۳/ ٥۷۹‏ › ومجمع الزوائد ۲۹۸-۲۹۷/۳ 
وقال الهيثمي : فيه إيراهيم بن أبي خداش حدث عنه ابن جريج وابن عيينة › ولم 
يضعفه أحد » وبقية رجاله رجال الصحيح اه . 

© هذا ما ورد في فضل مقبرة مكة » وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر 
زيارة أهل البقيع » إذ قل أسبوع إلا ريأتيهم › > يسلم علیهم › ویستغفر لهم › رهذه 
مزية خاصة لا توجد لغيرمها من مقابر السلمين في مشارق الأرض ومغاربها « 
ومن مزيعه الخاصة أيضا بأن الله تعالى أمره صلى الله عليه وآله وسل م أن يأتيه 
ويستغفر لأهله 
(۷( 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ؟ قلنا : بلى » قالت : لا كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه 
واله وسلم عندي » انقلب » فضوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهماعند رجليه » 
وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريشما ظنَ أن قد رقدت » 
فأخذ رداءه روید › وانتعل رویدا » وفتح الباب رويدا » فخرج ثم أجافه رويدا › 
فجعلت درعي في ر سي » واختمرت » وتقتعت إزاري » ثم انطلقت على إثره » حي 
ا فقام » فأطال القيام ال ا ا »ثم انحرف » فانحرفت 
سرع › فأسرعت فهرول »فهرولت › فأحضر › فأاحضرت » فسبقته ف : 
فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال : «مالك يا عائش حشيا رابية ؟» قالت : قلت 
لا شيء > فال : «لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير» قالت :قلت : يارسول الله 
- بابي انت وأمي - فأخبرته » قال : «فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟» قلت :نعم 
فلهدني في صدري لهدة أوجعتني » »ثم قال : «أظننت أن يحيف الله عليك 


ورسوله؟» قالت : مهما يكتم الناس يعلمه الله » نعم . قال : «فإن جبريل أتاني حين 
ريت > فناداني > فأخفاه منك > فأجبته فأخفيته منك »ولم يكن يداخل عليك وقد 


وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت > فنكرهت أن أوقظك ایت ال 
تستوحشي ا : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» قالت : ٠‏ 
قلت : كيف أقول لهم يارسول الله ؟! قال : قولي : «السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون» رواه مسل م في صحيحه «كتاب ا جنائز» رقم :۳ . 

قوله ٤ه‏ يه : «حشيا» الربو والتهيج الذي يحصل للمسرع في مشيه والمحتد في 
کلامه > وهو من ارتفاع النفس وتواتره . وارابية ) أي مرتفعة البطن . قاله العلماء . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخرج من اخ ر الليل إلى 
البقيع فيقول r a‏ ياکم متواعدون غدا مؤجلون 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل با بقيع الغرقد» رواه مسلم رقم : 
»۰ والنسائی : 4 / 4٤-۹۳‏ › وأحمد ۱۸۰/٦:‏ . 

© قال العلماء : وفي الحديث دليل على فضل الدفن بالبقيع بدعائه من ذفن بها 
بالغفرة »> ودعائه صلى الله عليه واله وسلم مجاب > وذلك في کل زمان 
كمايقتضيه عدم ذكر الخصص » وذكر عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يدعو 
e‏ > هي ليلتها وهي متكررة والدفن متكرر » فكل من دفن يناله الدعوة 
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بإذن الله وذلك فضل للمدينة ولسن يوت بها على غيرها os‏ 
هذا ما ورد في فضل فضل البقيع باختصار » وفقنا الله لزيارته املتكررة اتباعا لنبينا عه 

في الاستغفار والدعاء لإخوانا الذين سبقونا بالإ يان » ولأن في زيارة القبور امعثال 

حیث قال : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . ۰ رواه مسلم . 


(@ التوفيق من الله) قال أبو طلحة : وفقنى الله مرات كغيرة للعمل على 
E‏ - وا لحمد لله - ترکت أهلي - وهم نائمون - في الليالي 
الشتوية والصيفية » فخرجت من منزلي الواقع في الحرة الشرقية بجوار مستشفى 
العيون رالقديم) بالمدينة النورة > فانطلقت حتى جت البقيع » > فسلمت على أهله . 
السلام السنون » فقمت وطولت القيام › GSS E‏ 
كما دعا لهم الرسول يله » وكل ذلك عملا بحديث الصطفى يه . ) 

وفي العمل على هذه السنة وامشي على الأقدام في جوف الليل نصفه أو ثأغه 
لهذا الغرض فقط لا لغيره » فوالله !فيه سرور وحبور ولذة للسالكين » ومن لم يذق 
لم يدر »› واخترت الليالي الشتوية والصيفية لأداء هذه السنة متمنيا بذلك مصادفة 
لیلتي بلیلته عه وكذلك اخترت أيام الأسبوع السبعة لعدم ذكر يوم معين » وليالي 
معينة في الأحاديث . والحمد لله على ذلك E‏ دعاه 
أحدهم وقال : 


إلهي بجني من كل ضيق انت إلهنا مولی اجمیع 

وهب لي في المدينة مستقرا ورزفا »ثم دفضا في البقيع 
ق الل خن ماكو كج : اترتا دك ن ترب مدن 

ا . امين يارب العا لين . 

(© وهنا ميحت) حول قبورأهل السعادة رقبو رهل إلشقاوةأود أذ أذكره 


ان ا ر کا ذكره صاحب (تنوير الأذهان) ا 0 او 


Foe تعالي‎ 

فقال : .. وفيه إشارة إلى أن ا ميت إن كان من آهل السعادة فإنشاره نوو افا 
ا 0 في قبو ر آهل الشقاوة Saa‏ 
من قبو ر أهل الشقاوة» وإن كان مدفونا في قبو ر أهل السعادة . : 
م ولذا قال صاحب امشارق في خطبة كتابه إن من دفن بمكة ولم يكن لائقاً بها ٤‏ 
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تنقله‌اللائكة إلى موضععع ١‏ اخر ». 
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بحيث يفضي إلى ما يستقبح في حق الصحابة > مع الإسراف على نفسه » بينما هو 
يهدم حائطا إذ سقط فهلك » فدفن في البقيع فلم يوجد ثاني يوم الدفن »في القبر 
الذي دفن به » ولا التراب الذي ردم به القبر » بحيث يستدل بذلك لنبشه > وإغا 
وجدوا اللبن على حاله حسبما شاهده الجم الغفير › > حتى كان من وقف عليه القاضى 
جمال الدين » وصار الناس يجيئون لرؤيته أرسالاأ » إلى أن اشتهر أمره » وعد ذلك 
و من شرح الله صدره » نسأل الله السلامة . 

وحكي أُيضا أن محمد بن إبرا هيم ا لمؤذن حمل ميتا في أيام الحج » ولم يوجد 
من یساعده عليه غير شخص »قال : فحملناه ووضعناه في اللحد » ثم ذهب الرجل 
وجئشت باللن لأجل اللحد › »فلم أجد اميت في اللحد » فذهبت وتركت القبر 
على حاله . 
۵ ونقل ان بعض بعض الصلحاء من لم يمت بالمدينة رؤي في النوم وهو يقول للرائي سلم 
على أولادي وقل لهم : إني فد حملت ودفنت بالبقيع عند قبر العباس » فإذا أرادوا 
زيارتي فليقفوا هناك . ويسلموا ويدعوا كذا فى المقاصد الحسنة للسخاوي . اھ 
وا و 


)) ورأيت في النوم (وأنا في المدينة النبوية) قبور بعض أهل 
العلم من شيوخ شيوخي في البقيع الغرقد » رهما : ١(‏ ) الشضيخ الشاه أشرف 
علي التهانوي (المدفون في الهند) المتوفى سنة ۲١١١هم‏ . (۲) والشيخ عطاء الله 
الشاه البخاري (مدفنه في باكستان) امتوفى سنة ٤‏ ١۹١م‏ وكلاهما كان من قبيلة 
السادات رحمها الله . وخدماتهما في الدين وإعلاء كلمة الله ما هي بخافية على 
أهل الهند وباكستان . 

رأيت قبورهما في ليلة واحدة وفي وقت واحد وذلك في صدر باب بقيع الغرقد 
عند قبو ر أكابر الأمة . رأيتهما في قبورهما في حالة الشباب وکان النور يتلالاً من 
وجوههما كأنما فقىء على وجنتيهما مغل الرمان . غفر الله لهما ولجميع السلمين . 
#اتنبیه شام جدا : هذه رؤيا منامية لا يشبت بها حكم شرعي »فقد تكون 
واقعية كرامة من الله عز وجل لبعض عباده الصالين » وقد تكون مجرد رؤيا منامية 
وعلى كل حال فإن الأرض لا تقس شخصا ولا تنجسه › وإغا يرفعه انه » وينجيه 
عمله إِذا کان مؤمنا صالخا » والتقي يكون قبره روضة من رياض ال جنة ولو دفن بين 


(۷۰( 


قوم مجرمین › والشقى يكون قبره حفرة من حفر النار ولو دفن بين قوم صالحين » 
فالعبرة للعمل لا للمكان » نسأال الله أن يجعل عملنا صا حا › ويختم لا عمرنا 
با موت على الإيان »إنه بر رحيم › جواد کر . امن هامش (تنوير الأذهان في 
تفسير روح البيان» اختصار وحقیق E a E‏ 
أم القري بمكة الكرمة . 


الحرمين أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله عه 
و إسراعه ا إذا فدم إلى المدينة ) 


@ وقد ورد ت النصوص عن مكة اللكرمة أنها أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله عي 
ركيف لا ؟ وهي مولد سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم ومنشاأه تله ومبوا 
أبيه إبراهيم به » وهناك بيت نسبه سبحانه إلى نفسه فقال : ۾ أن طهرا بيتي 4 
الاية > وجعلها حرما امنا > وجعل أفئدة من الناس تهوي إليها > ورزق اهلها من 
الثمرات ث ثم ذکره في کتابه حكاية عن إبراهیم بقوله  :‏ وارزق أهله من الثمرات 
ا ا E E PV:‏ . فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم في حب مكة : 

فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
لكة : دما أطيبك من بلد » وأحبّك إلى » ولو لا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت 
غيرك» رواه الترمذي رقم الحدیث ۳۹۲۲ . وصحيح ابن حبان ۹/۹٩‏ ا 
۸4/۱ »ومسند أبي یعلی ٩٩/٥‏ . 

وعن عبدالله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم واقفا على الخزورة » فقال : «والله إنك خير أرض الله > وأحب أرض 
الله إلى الله » ولو لا أن ي أخرجت منك ما خرجت» رواه أحمد في مسنده ٠٠٠١/٤‏ 
والترمذي في سننه رقم OF‏ » وابن ماجه في سننه رقم : ۸ وعغیرهم . 

رأما ا مدينة ودعاء تحبيبها ا ا : «اللهم حبب 
إلينا امدينة كحبنا مكة أو اشد .. 


@ ركان صلی الله عليه واله وسلم ) إذا رأى ا مدينة أسرع السير » ويحرك دابته 


عند رؤيته لجدران ا مدينة عند قدومه من السفر » وهذا من مظاهر محبته صلى الله 


(1۷۱) 


@ فهل بجمد هذا ا لحب للمدينة ومجدرانها وجبالها عند رؤیتها ؟ وعند قدومنا 


) لبها موا > فاستفت قلبك يا ساكن ا مدينة والقادم إليها 
فلماذا ؟ وهل فكرت في هذا ا لموضوع يوما من الأيام في حياتك بأن النبي صلى الله 
عليه واله وسلم کان يحرك دابته حبها > وربا سبحانه وتعالى أختار هذه البلدة لن 
هو رحمة للعالين عة ته » فصار محبوبا عنده يه لحب الله إياها 
فعلينا أن نحبها ونسرع السير إليها > ونحرك دابتنا او مرکا عند قدوما إليها 
من السفر › > وذلك اتباعا له صلى الله عليه وآله وسلم » فمن أحب المدينة فبحبه عله 
أحبها ومن حرك دابعه أو مرکبه فبحبه تله حركه و«امرء مع من أحب» كما في 
الحديث الصحيح . 
ومن ا لمعلوم أن ا حب الصادق يحب كل ما كان منسوبا إلى حبيبه من الصورة 
والسيرة واللباس والهيئة » وكذلك يحب حركاته وسكناته وقيامه وقعوده » حتى 
يحب داره وجداره وکساءه ورداءه > وفي ذلك قال الشاعر : 
ومن عادتي حب الديار أهلها وللناس فيما بعشقون مذاشب 
وقال اخر : ٤ ٠ ٤‏ 
ا سلس الديار دیسار لى اقل ذا الجسدار وذا الجسدارا 
وسا تلت الديار شغضن قسلبي ولکسن حصب من سکن الدیسارا 
٤‏ وأحسن منه ما ذکره القرطبي في تفسیره ۳۲/٠۰‏ فقال : وا لمقرون باحبوب 
محبوب » والمقرون با لكروه ا مبغوض ؛ مبغوض كما قيل : 
احصسب لحسبها السودان حتى ) ) 
أحب لحبها سود اكلا ` اھ 
فالذي يؤمن بالله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم » یکون الله ورسوله تله 
أحب إليه تما سواهما » وهذه الحبة لا محالة تضطر صاحبها إلى إتباع الرسول صلى 
NE‏ - قال الله تعالى LE‏ 
تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله آل عمران : 
PT PT OE ODT‏ 
|وسلم› ا ا ر ا ا زا 
س ك 


تعصي اآإله وانت تظهر جبه ‏ وهذا لعمسري في الفعال دیع i‏ 
لسو کان حبسلك صادقا أ طعته إن المحسب لن يحب مطسيع 


(۷Y) 


© وإن كان دعرى الحبة جائزة ع ابوب » لکن حال اب وأعماله تخیر عر 
کذب دعراه هذه وصدقها > وفي مغل ذلك أنشدوا: 
وجمازة دعوى المحبة في الضوى 
ولسكن لا يخسفى كلام اللانق ' 
رقال صاحب رأتحاف السادة ا متقين» ٠٥۹ / ٤‏ : «ولا شك أن من ترك شيعا من 
إتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ينقص من محبة الله إياه على قدر ما 
a e a CS e E‏ 
بعدم تام الإتباع . 
وعفد اشسل الله : لو اتبعه في < جميع أموره » وأخل بالإتباع ف رواحت ها ازن 
قط » وما اتبع هوى نفسه »لاهومع ارتفاع الأعذار الوجبة لعدم الإتباع » هذا مقرر 
عندهم فلا ينبغي التساهل فيه .اه 
NS mS us‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم » وقد ذكر القاضي عياض في الشفاء ۲۷/۲ فقال : 
«فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه > وهذه سيرة السلف حتى في 
الباحات وشهوات النفس » وقد قال أنس رضي الله عنه حين رأى النبي ته يعبّع 
الذباء من حوالي القصعة » فما زلت أحب الدباء من يومئذ اه . 
وهسذا سيدنا أبوبكر وعمر رضي الله عنهما كان يزوران أُم أن مولاة النبي 
یه ويقولان : کان رسول الله عه يزورها . ) 
ae‏ بسط لها رداءه » وقضی حاجتها > فلما 
توقي - عه - وفدت على ابي بكر وعمر فصنعا بها مثل ذلك اهمن الشفاء . 
| © وهسذا سيدنا على بن أبى طالب رضي الله عنه يضحك لا رآه النبي صلى الله 
عليه واله وسلم يضصحك كما ذكر ذلك ابن تيمية a a EE‏ 
) فصل فی رکوب الدابة ن علي رضي اله عنه وفبه " 
...نم ضحك »› » فقيل : يا أمير ا لمؤمنين من أي شيء ضحكت ؟ قال : إني رأيت 
ابي صل الله عليه وآله وسلم قعل كما قعل »لم ضحك > > فقلت : يارسول الله 
| من أي شيء ضحکت ؟ قال : إن ربك سبحانه وتعالی يعجب من عبده إذ قال : 
«رب اغفرلي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري » . خرجه ابو داؤد » والنسائي 
والترمذي وقال : حدیث حسن صحیح اه . 
٠‏ وهسذا سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما آثر الشي على الركوب وهو ذاهب إا 
(VY)‏ 


مسجد قباء مع وجود الدواب عنده . فلما قال له عبدالله بن قيس بن مخرمة ومعه 
بغلة له : «اركب أي عم » قال : أي ابن أخي !لو أردت أن أركب الدواب لوجدتها › 
ولكني رأيت رسول الله تيه بيشي إلى هذا مسجد حتی يأتي » > فيصلي فيه LÎ.‏ 


أحب أن أُمشي إليه كما رأيته يشي › »قال : فأبی أن ی رکب > ومضی على وجهه») . 
رواه الإمام أحمد في مسنده ١١۹/۲‏ ورجاله ثقات : 


ه0 وشسذا سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه تحت شجرة فاخذ غصتا منها 
ا يعحات ورفه »ثم قال : يا أبا عشمان ! ألا تسألني لم أفعل هذا ؟ 
قلت : ولم تفعله ؟ قال : هكذا فعل بي رسول الله ع وأنا معه تحت الشجرة › 
وأخذ منها غصنا یابسا فهزه حتی تحات ورقه > فقال :« يا سلمان !ألا تسألني لم 
أفعل هذا ؟» قلت : لم تفعله ؟ قال : «إن المسلم إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم صلى 
الصلوات الخمس »تحاتت خطاياه كماتحات هذه الورق » وقال : خأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 4 
هود : ۱١٤‏ رواه أحمد والنسائي والطبراني » ورواة أحمد محتج بهم في الصحيح 
إلا علي بن زيد كذا في الترغيب . 
© وههذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول : ماكتبت حديثا إلا وقد عملت به » 
حتى مر بي أن النبي به احتجم » وأعطى أبا طيبة دينارا جت عقت 
ا لحجام دينارا . ذكره صاحب «بذل الجهود في شرح سنن أبي داود» 
#موذكر القاضي في الشفاء ١١/۴۲‏ : وحكي عن أحمد بن حنبل قال : کنت یوما 
مع جماعة > بجردوا ودخلوا ا لاء فاستعملت الذنك : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمعزر» ولم تجرد »فرأیت ‏ ك الليلة قائلا لي : 
is E SSL EOE‏ یقتدی 
بك »قلت : من أنت ؟ قال : جبریل» . اه 
© وهسذا الإمام أبر داد رحمه الله » ناداه مناد : «يا أهل السفينة ! إن ابا داؤد 
اشترى ال جنة من الله بدرهم» . 
a lG‏ رحمه الله أنه 
كان في سفينة › E a E‏ > فاکتری قاربا بدرهم حتی جاء 
إلى العاطس فشمته »ثم رجع » فسئل عن ذلك » فقال : لعله يكون مجاب الدعوة 
فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول : «يا أهل السفينة ! إن أبا دازؤد اشترى الجنة من الله 
بدرهم» . ذدكره الحافظ في الفتح :7/1 . 


(۱۷٤( 


(@ قال أبو طلحة) : علم من هاتين القصتين - قصة الإمام أحمد وأبي داود رحمهما 
الله «اإن البجنة صصطصوية يالسنسة» أي بسنة حبيبى صلوات الله وسلامه عليه» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .اھ . ۰ 
© وقد قال الضحاك رحمه الله : «مثل السنة فى الدنيا كمغل الجنة في العقبى 
من دخل الجنة في العقبى سلم . وكذلك من لزم السنة في الدنيا سلم ». ذكره 
القرطبي في تفسیره : ۲٤٠٩/۱۳‏ . 

ناي مالي مان اله عليه اقرا هر اشرب عتا سه هات ق کل 
الشئون » وإن كان الإتباع في بعض الأمور غير واجب جب » وذلك لأن امحب لا ينظر إلى 
الفرق بين الواجب وغيره > بل هو يتبع احبوب لأجل حبه له > وهذا أمر يعرفه أهل 
الحبة والعرفان . 

قال سهل : من لم ير ولاية الرسول عه عليه في جميع الأحوال » ویری 
نفسه في ملکه له » لا يذوق حلاوة سنه عه لأن النبي ميه قال : رلا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه» الحديث كما في الشفاء ۱۹/۲ . 

وقال عمرو بن قيس الملائي : إذا بلغك شيء من الخبر (أى الحديث) فاعمل به ولو 
مرة » تكن من أهله . 

وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب وفضائل الأعمال » 
فذاك زكاة الحديث وسبب حفظه . اه 

وقال وكيع رحمه الله : إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به . | 

اللهم وفقنا للعمل بسن الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم » وزينها في 
قلوبنا » وكره إلينا التشبه بأعداء الإسلام » وإذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم 
فأقرر عيوننا باستعمال سنن حبيبك صلى الله عليه وسلم .امين . 


من أراد الحرمن وأهلهما بسوء أذابه الله في النار 


ابا ا eo o e:‏ 
را حرم الكي) أنه يعاقب على الهم فيه بالسيئة وإن لم يفعلها . وأن الإنسان يعاقب 

على ما ينويه من العاصي بمكة وإن لم يعمله . 
کما ورد ذلك عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى المذكور : قال : 


)۱۷°( 


لو أن رجلا هم بخطيئة - يعني ما لم يعملها - لم یکتب عليه » ولو أن رجلا هم 
بقتل رجل عند البيت » وهو بعدن أبين » أذاقه الله عذابا أليما . ) ) 
وفي رواية رفعه : لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وشو ا ن اغ 
ينظر مسند أحمد ٤۲۸/١‏ . وأوردهما الحاكم في المستدرك ۳۸۸-۳۸۷/۲ 
وصححهما على شرط مسلم › وأقره الذهبي . وأورده ا حافظ في الفتح ۲٠١/١۹۲‏ . 
فا هذا ما ورد في الحرم الكي وأهله »فليحذر السلم من إيذاء هله ولو کان بعيدا 

عنه وکل ذلك یدل على عظم مکانه عند الله سبحانه » ويف لا ؟ وأهل مكة هل 
الله تعالى هذا كما قال النبي عه E‏ : «استعملتك على 
أهل الله» حينما استعمله على مكة . 
ری اا2 ۴ : عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم استعمل عتاب بن أسيد على مكة » وكان شديدا على المريب »لينا على 
الؤمنين » وكان يقول : والله لا أعلم متخلفا عن هذه الصلاة في جماعة إلا ضربت 

عنقه » فإنه لا يتخلف عنها إلا منافق » فقال أهل مكة : يا رسول الله ! استعملت 

على أهل الله أعرابيا جافيا فقال - عه - : «إني رأيت فيما يرى النائم : أنه أتى 
باب الجنة » فأخذ بحلقة الباب فقعقعها حتى فتح له ودخل .ام 

وقد ورد موقوفا على عمر رضي الله عنه »قاله لعامله على مكة : نافع بن 
عبدالحارث الخزاعي > عندما استقبله وخلّف على أهل مكة : ابن أبزى . فقال عمر : 
) استعملت على أهل الله رجلا من الموالي ! e‏ . رواه مسلم في صحیحه کتاب 
صلاة ا لملسافرين «باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه» رقم : ۹ » وينظر مسند 
أحمد ٠١/١‏ »ووفاء الوفاء )٤۸/١(‏ . ) 
© وأما أهسل السدينة ي ع ق ا د 
بلده عة َه » بأي نوع من أنواع الإيذاء > و رتب الوعيد على الإرادة > کماقال تعالی 
في حرم مكة E‏ : ۵ . ذکره 
الإمام الصالحي فير فضائل المدينة» . 

وهكذا الوعيد O Gg‏ اٹ 
إكرامهم وتعظيمهم حق على الأمة > وأنه صلى الله عليه وآله وسلم شفيع أو شهيد 
لن حفظهم فيه › وقوله له له : دمن أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي» رواه 
N Eg‏ 
الزوائد ۳۰٠/۳‏ . 

وفي لفظ عند مسلم ررقم : ٠١‏ ): عن سعد بن أبي وقاض رضى الله عنه «أن 

(۱۷١( 


رسول الله عه قال : «ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا E‏ 
الرصاص »أو ذوب ا 


: قال رسول الله بيه : «من أخاف أهل ا لمدينة 
ظلما أخافه الله عز وجل > وعليه لعنة الله والملائكته والناس أجمعين › لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» رواه أحمد في مسنده oof:‏ : 
رفي ا مدارك للقاضي ٠١ /١‏ : قال محمد بن مسلمة : سمعت مالكا - إمام دار 
الهجرة - يقول : دخلت على المهدي فقال : أوصني › > فقلت ١‏ أوصيك بتقوى الله 
ب والعطف على أهل بلد رسول الله تيه » وجيرانه » فإنه بلغنا أن رسول الله 
له قال : «المدينة مهاجري » ومنها مبعثي » وبها قبري » وأهلها جيراني » وحقيق 
على آمتي حفظ جیراني : فمن حفظهم فى كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة › 
Gs a‏ 


) في جميع الروايات السالفة : «من أراد أهل المدينة» جاء عاما « 

فیشمل من کان بها وأراد أهلها بسوء ومن کان خارجا عنھا بعیدا عنها فدبر 
لأهل المدينة الكيد والسوء . والنص شامل لهذين - والله أعلم - وإن كنت ل مأر من 
نبه على ذلك لكن استدلال القاضى عياض بوفاة يزيد بن معاوية - وهو بعيد عنها - 
يشير إلى هذا » ولهذا يحذر السلمون من الإساءة إلى المدينة وأهلها » سواء كانوا 
في ا مدينة أو كانوا بعيدين عنها » حتى لا تدركه العقوبة . والله تعالى أعلم . من 
(فضائل المدينة ) ۳۳۹/۱ للا خاطر . 

© وقال أیضا ۳٤۱/۱‏ ل وجو اغاق آم ال فا :ا 
اذاهم ... اللعن والطرد » والإذابة في النار > كإذابة املح في الماء ااا 
النار» وغضب الله عليه » وإخافة الله تعالى له » وعدم قبول أعماله .. ؟ وهو فد 
آذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأخاف ما بين جنبيه صلى الله عليه 
واله وسلم › > لأن أهل اللمدينة جيرانه صلى الله عليه وآله وسلم › ويلزم السلمين 
إکرام جیرانه ل إخافتهم وظلمهم وإيذازهم » ولهذا ينتقم الله تعالى لنبيه صلى 
الله عليه واله وسلم e E‏ 
فقد آذاه وأخافه صلى الله عليه واله وسلم . اهم 

© لذا فليحسذر الهم - من كان وحيث كان - من إيذاء أهل الحرمين: آهل الله 
وجيران حبيب الله يه » حتى لا يستحق سوط عذاب الله الخفي أو الجهري . 


(۱ VV) 


© راعلم أن لدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولسجده الشريف 
فضائل لا توجد لغيرهما من البلدان وا مساجد» ومن مزايا هذا اللسجد الشريف أن 
جعل الله تعالى فيه موضعا من الجنة العالية » وهو فيما بين منبره الشريف وبيته 
الشريف الذي كان يسكن فيه صلى الله عليه وآله وسلم مع السيدة عائشة رضي 
الله عنها » وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة رضي الله 
عنها ودفن بها . وكانت تسكن فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما › 
e‏ © كما في رواية لأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أدخل بيتي الذي 
فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » وإني واضع ثوبي وأقول : إا هو زوجي 
وأبي أي مدفونان فيه ) » فلما دفن عمر معهم فوالله ! ما دخلته إلا وأنا مشددة 
علي ثيابي » حياء من عمر » . كما في المشكاة «باب زيارة القبور» . 
ه واعلم يقينا أنه لا يوجد بقعة معينة ومحددة بحدودها في الأرض » ولا أنها من 
اجنة إلا هذه وهي معلومة إلي يومنا هذا . ) 
e‏ : أنه لا يعرف قبر نبيّ ولا بيت نبي اليوم على وجه الأرض غير قبر 
نبينا وبيته صلى الله عليه وآله وسلم . والله أعلم بالصواب 
ETE N O EET POET‏ 


وسلم قال : «مابين بيتي ومنبري روضة من رياض ال جنة» . رواه البخاري «باب فضل 
مابين القبر وا منبر» ورواه مسلم في صحيحه رقم )٠٠٠١(‏ . 

وقال ابن عبدالبر رحمه الله تعالی فی التمهید ۲۸۷/۲ :وقد استدل أصحابن 
على أن ا لمدينة أفضل من مكة بهذا الحديث اه . 

وفي هامش «فضائل المدينة» للصا حى الشامي ص TT ١١۸‏ 
«مناسكه» قول الإمام مالك : إن الحديث على اهر + فنهي روضة من رياض الجدة > 
تنقل تقل إلى الجنة وأنها ليست كسائر الأرض تذهب وتفنى اه 

وقال الصالحي رحمه الله بعد ذكره واختصت بذك لكثرة تردده على الله عليه 
واله وسلم بين بيته ومنبره وقرب ذلك من قبره الشريف . انتهى . 


(۱۷۸) 


© كيف تدعو وأنت في رياض الجنسة ؟ قال أب طحة : هناك در نادر وثمين ما 


يتعلق بالروضة الشريفة وذلك لن أراد أن يناله من الملسلمين » ولا يوجد هذا الدر في 
أي كتاب من الكتب كما أظن »فن کان خیرا فهو من عندالله سبحانه > وإن کان 
عر د20 وي ون ا اد ا 
ألقي في روعي قبل ثمانية عشر سنة ا افذکرت قول 
الصادق امصدوق صلى الله عليه واله وسلم الذي لا ينطق عن الهوي إن هو إلا وحى 
یوحی وهو : «صابين بيتي ومنبري روضة من رياض ال جنة» فقلت في نفسي : إن هذه 
البقعة الباركة من الجنة حقيقة حقيقة كما يدل عليه ظاهر الحديث E‏ 
یقت ائ حالس ن اخای وات ا 

فقمت وركعت ركعتين في الروضة ورفعت يدي بالدعاء وأشرت إلي صاحب 
القبر الشريف صلوات الله وسلامه عليه وقلت : 

اللهم هذا نبيك صلى الله عليه واله وسلم الذي أخبرنا بقوله : «(ما بین بيشي 
ومنبري روضة من رياض اججنة» وهو الصادق املصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى › ولا مرية في قوله ولا شك وكأني جالس في جنتك نظرا إلى 
SSE a‏ 
وها أنت تقوا ا : لإ لهم فيهافاكهة ولهم ما 
یدعون ې یاسين : ۷ » وتقول : طوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعي ن 
الزخرف : ۷١‏ » وتقول : لهم ما يشاءون فیها ولدینا مزید ې ق ٠١:‏ . 
أنت الحق وقولك الحق › وت نقول في قولك وفي حديثك : لز ومن أصدق من الله 
یلا ار اما یدسا وأنت الذي أمرتنا بالدعاء وتوكلت 
بالإجابة قائلا : و أدعوني أستجب لكم # غافر Te;‏ > فلبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك »لاشريك لك ٠ ٠.‏ 
E PPO PI PS hehe‏ 
وآله وسلم » ومن المعلوم أن الك الفاني من الدنيا إذا أخبر رعيته عن كلمات 
العروض وصيغه بالنفس »ثم يقول : قدموا SEE‏ ۰ 
فهو لا ا یرده خائبا وخاسرا . 


(۱۷۹( 


ص وأنت يارب العامين ! مالك الوك وأنت الحي القيوم » الرزاق الوهاب ا معطي 
الصمد القادر المقتدر الوالي ا متعال u N O REE‏ مالك املك ذو 
الجلال وال إكرام - بجميع أسماء الله الحسنى - وتقو ل : و أمن یج يجيب الضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء 4 النمل : ٩۲‏ . 

ولا ريب فی ذلك کله ولا مرية : فأسألك من خير ما PE EE‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم » وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله 
عليه واله وسلم »أنت الستعان وعليك البلاغ » ولا حول ولا قوة إلا بالله » فلا 
تحرمنى من باب جودك يا رب العا مين ... إل ى آخر الدعاء 

فبهذا وجدت ما وجدت وما دعوت والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك . وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون . اه 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « 
بيتي ومنبري روضة من رياض اخجنة OE hE‏ 
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة «باب ما بين القبر وا منبر» . رصحيح 
مسلم كتاب احج «باب ما بين القبر وا نبر روضة من رياض اجنة» : 

واعلم أيضا أن جبل أحد في الجنةٍ > كما أخبر عن ذلك النبي الأكرم صلى الله 
عليه واله وسلم فقال : إن أحدا جبل يحبا ونحبه > وهو على ترعة من ترع الجنة › 
وعير على ترعة من ترع النار . کمافي سنن ابن ماجه رفم : ۳۱۱۵ . 
هذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض أجزاء ا مدينة من الجنة . 
© ويقابل ذلسك في مسكسة السكرمة): فا حجر السود وا لمقام فهما من الجنة أيضا 
كما سأذكره في الفقرات الاتية تية إن شاء الله : 
بوا د مانن : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «نزل ا لحجر الأسود من الجنة »> وهو أشد بياضا من اللبن ولک دته 
خطايا بني آدم» كما في مسند أحمد ۳٠۷/١‏ . وسن الترمذي رقم ۸۷۷ . 
#اوعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «الركن وا لمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة > طمس الله نورهما » ولو لا ذلك 
لأضاءتا ما بين ا مشرق وا مغرب » . رواه الترمذي رقم ۸۷۸ وصححه . وصحيح ابن 
حبان ٠١-۹ / ٦‏ . وصححه . وأورده ا حاكم في ا مستدرك ٤٥٦/١‏ . 

ف وكذلك ماءزسزم من عيون الجنسة » فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن زنغیا وقع 


(۱۸۰ ( 


في زمزم فمات › قال OG LLG E‏ 
ثم قال للذي في البئر : ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن › فإنها من 
عيون الجنة . ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١١۳۲/١‏ وقد توسع في إثبات هذا الأثر 
الإمام اللكنوي في السعاية 4۳/1 . | 
وذكر القرطبي في | جامع لأحکام القرآن ٩‏ / ۳۷۰ عن عبدالله بن عمرو قال : إن 
في زم زم عينا في الجنة من قبل الركن .اه 

وقرر الإمام الحافظ الحكيم الترمذي ا متوفى سنة ۰ هھ في کتابه «نوادر الأصول» 
صفحة ۳٤١‏ : في کلامه عن زمزم «إن الله تعالى أظهره من جنته غياثا» اه 


فضائل ماء زمزم وب رکاته وما يقابله في ا مدينة 


) ذكر القرطبي رحمه الله 
مفسرا لقوله تعالی er/4:‏ :لإ ربنا إني سكنت من ذزيتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك الحرم . ٠‏ إبراهیم : ۳۷ وقال : 
روى البخاري عن ابن عباس a a‏ 
اتنخذت منطقا لتعمى أثرها على سارة »ثم جاء بها إبراهيم - عه - وبإبنها 
إسماعيل وهي ترضعه » حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
السجد؛ وليس بمكة يومئذ أحد » وليس بها ماء فوضعهما هنالك ؛ ووضع 
عندهما جرابا فيه تمر » وسقاء فيه ماء » ثم قفُى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل 
ج - فقالت : يا إبراهيم !أين تذهب وتت ركنا بهذا الوادي الذي ليس 
فيه انس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها > فقالت له :الله 
أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قالت : إذا لاأيضيعنا ؛ ثم رجعت » فانطلق إبراهيم حتى 
إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه » استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات » 
ورفع يديه فقال : از رب إني سكنت من ريعي بواد غير ذي زر ع إبراهيم CFV:‏ 
حتي بلغ ا يشكرون ‏ » وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك 
اماء » حقى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إ ليه یتلوی - 
أو قال يعبط - أي يضطرب ويتحير - فانطلقت كراهية هية أن تنظر إليه »› فوجدت 
الصفا أقرب جبل في الأرض يليها N E SS i‏ 
تری أحدا »فلم تر أحدا > فهبطت من الصفا › حتى إذا ب بلغت الوادي » رفعت طرف 
درعها »ثم سعت سعي الإنسان اجهود »ثم جاوزت الرادي »ثم أتت تت اللروة فقامت 


(۱۸۱( 


عليه فنظرت هل ترى أحدا » فلم تر أحدا » ففعلت ذلك سبع مرات . قال ابن 
عباس : قال النبي يه : «فذلك سعي الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت 
صوتا فقالت : صه ! ترید نفسها »ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت : قد أسمعت 
إن كان عندك غواث ! فإذا هي بالك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه -أوقال : 
بجحناحه - حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف من 
الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف ؛ قال ابن عباس : قال النبي عله : ( یرحم 
الله أم إسماعیل لو ت ركت زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا 
معینا» قال : فشربت وأرضعت ولدها فقال لها املك : لا تخافي الضيعة › فإن ههنا 
اد دی ا ای کک تا ا ا 


@ ماء زمزم غسل به سيد القلوب فلب سید الرس 2 
عن أنس بن مالك قال : کان ابو ذر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله ته قال : 
arta A DIG MFO‏ > ففرج صدري »ثم غسله 
اء زمزم › »ثم جاء بطست من ذهب › متلىء حكمة وإيانا فأفرغها في صدري › 
ثم أطبقه » ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا .  ..‏ الحديث متفق عليه واللفظ 
للبخاري (كتاب الصلاة ) باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء . 

وفي رواية لسلم في صحيحه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل 
وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه > فشق عن فلبه »فاستخرج القلب › 
فاستخرج منه علقة » فقال : هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله في طست من ذهب 
بماء زمزم ... » الحديث صحيح مسلم ر كتاب الإبمان » باب الإسراء ۱١۸/١‏ ). 
هرهناك مبحث نفيس حول ماء زمزم هل هو أفضل من ماء الكوث ر أم لا ؟ 
فم ذكره الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله تعالى في «لامع الدراري على 
جامع البخاري» ۱۹٩/٩‏ وقال : : «أجمع العلماء على أن ماءها أفضل مياه الدنيا إلا 
ما نبع من أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم a‏ 
الكوثر أيضا > اختلفوا فيه : فمنهم من قال :¥ . 

وذهب أهل التحقيق إلى كونه أفضل منه أيضا أخذا ما روي في قصة ا معراج من 
غسل الملائكة صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مائها e‏ 
الکوثرفضل منه جيء به کما لا یخفی اه . 


(1 


#اوفي شرح الأشباه افا ملت ما افص اليه ؟ففل ما نع من أصابعه لى ل 
عليه واله وسلم » وعلی هذا فال بعض الفضلاء نظما وقد أجاد : 
أفضل الياه ماقدنبع بين أصابع النبي التبع 
© وقال الزرقاني في شرح المهذب : واستدل شيخ الإسلام السراج البلقيني بغسل 

فلبه الشريف جاء زمزم على أنه أفضل من ماء الكوثر > لأنه لم يغسل قلبه الملكرم / 
بأفضل المياه » وإليه يؤمي قول العارف ابن أبي جمرة في كتابه «بهجة النفوس» 
وتوفف السيوطي فيه : بأن کونه لا يغسل إلا بأفضل المياه مسلَّم > لکن بأفضل مياه 
الدنيا إذا الكوثر من متعلقات دار البقاء > فلا يستعمل في دار الفناء » ولا يستشكل 
أن يكون الطست من الجنة لأنه في استعماله ليس ذهاب عبن بخلاف ذاك . 
ق وأجاب في الإيعاب : بأنه ذا سلم أنه لا یغسل إلا بأفضل المياه لزمه تسليم قول 
البلقيني وتخصيصه بأفضل مياه الدنيا لا دليل عليه > والفرق بينه وبين الطست جا 
ذكر لا تأثير له » لأن ذلك الوقت وقت إظها ر كرامته وخرق العادة له » وإلا حرم 
استعمال الذهب » وهذا مقتض لإستعمال ماء الكوثر لو كان أفضل » فلما نزل إلي 
ماء زمزم افتضى ذلك بقرينة امقام أنه أفضل منه > وبهذا يرد على من نازع البلقيني 
أيضا يعني السيوطي › » بخبر «لقاب قوس أحدكم في الجنة » الحديث إلى اخر ما 
بسط من الأسئلة والأجوبة إلى أن قال : 

وما ذكر فيه » أي في ماء الكوثر من الخصوصية : أن من شرب منه شربة لا يظماً 
بعدها أبدا » ورد في زمزم أعظم منه وهو أن من شرب منها للأمن من العطش يوم 
القيامة أعطيه > كمايصرح به الحديث الصحيح . 
وقول ابن الرفعة : الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم أشرف 
الياه » لا يرد على البلقيني لأن النابع لم يكن موجودا إذ ذاك > ولا يرد على ابن 
الرفعة الحديث الصحيح : خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم» لأن ما نبع من 
أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن موجودا عند قوله ذلك اه . 

والحديث الذي ورد في الماء النابع من أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه 
البخاري في كتاب المناقب «باب علامات النبوة في الإسلام ومسلم رقم ۷-٥‏ كتاب 
الفضائل «باب معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهو كالآتي : 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
بالزوراء رقال : والزوراء با لمدينة عند السوق > واللسجد فيماثمة) دعا بقدح فيه 


(1۸۲) 


ماء » فوضع كفه فيه » فجعل الماء يبع من بين أصابعه» فشوضاً جميع أصحابه › 
قال : قلت : كم كانوا يا أبا جمرة ؟ قال : كانوا زهاء الفلاثمائة . اه 

وفي رواية أخرى للبخاري : « ... فجاءوا ا > فأدخل يده فى الإناء . 
ثم قال :حي على الطهو ر البارك ‏ والبركة من اللهء فلقه فلقد رأيت الماء ينبع من بين 
أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
© زاد في رواية : «فجعلت أبادرهم إلى ا لماء أدخله في جوفي لقوله صلى الله عليه 
واله وسلم : البركة من الله» رواه البخاري في صحيحه ركتاب المناقب) باب 
علامات النبوة في الإسلام o 4/۱ a E‏ 
E lm‏ 
@ زمزم ماء فد مسج فيه رسول الله 4 ليتبارك ذلك الب ر إلى قيام الساعة “ 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم إلى زمزم 
فنزعنا له دلوا > فشرب »ثم مج فيها »ثم أفرغناها في زمزم › »ثم قال : لولا أن 
تغلبوا عليها لزعت بیدي» کما في مسند الإمام أحمد ۳۷۲/١‏ . وقال ابن كثير 
في البداية والنهاية ٥‏ / ۱۹۳ : إسناده على شرط مسلم . 

وفي رواية لأحمد في المسند ۳۱۸/٤‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو من 
ماء زمزم »› فتمضمض › فمح فيه أطيب من السك أو قال : مسك») اه . 

6# وذكر الشيخ سائد بكداش في «فضل ماء زمزم» ص ٠٤‏ : قول الحدث الفقيه ظفر 
أحمد التهانوي رحمه الله في «إعلاء السنن» فقال : وبهذا تعلم أن بركة ريقه 
الشريف صلى الله عليه وآله وسلم قد حلت على بركة زمزم › «فازداد ماء زمزم 
بركة على بركة » ولذة على لذة aL‏ » ونورا على نور » وطهورا على 
طهور » بمجه صلى الله عليه وآله وسلم في دلو قد أهريق في زمزم . 

فما أرحمه على اُمته » وأرأفه بها > حیث لم رض بحرمان من يأتي بعده 
صلی الله عليه واله وسلم من أمته إلى يوم القيامة من فضل سؤره > وب ركة طهوره › 
فديناه بأبائنا وأمهاتنا » صلاة الله وسلامه عليه أبد الآبدين » وعلى آله وأصحابه 
دت . انتهى . 
(2 زمزم خر اء صلی رج آرت فمن این عباس رضي لل عدھما قال :قاد 
IT‏ وسلم : «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم »فيه 
طعام العم » وشفاء السقم» ذكره ابن حبان في صحيحه وحسنه السيوطي في 
ا جامع الصغير (مع الفیض) ٤۸۹/۳‏ . وينظر مجمع الزوائد أأیضا ۲۸٠/۳‏ . 


(۱۸٤( 


© ظهور سيد الأشربة بواسطة سيد اللائكة :) وذلك بأمر الله تعالى » ولو 
شاء الله تعالى لأمر الماء أن ينبع ويخرج بنفسه » ولكن لا أراد الله إظهار شرف هذا 
ا لاء » وعظيم قدر من خرج له » أمر سيد الملائكة جبريل عليه السلام › فشضرب 
الأرض بجناحه - كما مر - فخرج هذا ا لاء ا مبارك «في مقر مبارك › لسيد مبارك › 
بواسطة فعل أمين مبارك » فكان في ذلك زيادة له في التشريف والتعظيم › والله عز ‏ 
وجل يفضل ماشاء من مخلوقاته» بهجة النفوس لابن أبي جمرة ۱۸۹/۳ . 
ص ماء زمزم نبع في أقدس بقعة على وجه الأرض وذلك عند بيت الله الحرام 
وقرب ال ركن والمقام » وما كان هذا ا مقر المبارك ليأتي هكذا لکن ليع کر شف 
هذا ا اء » وعظيم قدره » حيث أختار الله له هذا الكان ا مناسب لخيريته وبركته » 
فكان عند بيته العظم E SC a‏ 
العتيق . من «فضائل ماء زمزم» للأستاذ سائد بكداش . | 
© ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم:) لقد ورد في فضل ماء زمزم بعض 
أمور مثل : هي طعام طعم وشفاء سقم : وهي لا شرب له . فقال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم : خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم › فيه طعام العم > 
وشفاء السقم» ذكره ابن حبان في صحيحه وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (مع 
الفیض) ۳/ ٤۸۹‏ . وينظر مجمع الزوائد أيضا ۲۸٦/۳‏ . ) 
6# وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عه يقول : «ماء زمزم لا 
شرب له ) ا ا وحسنه . 
ابن القيم في زاد ا معاد ١٤١۸/٤‏ ل ف ا ی 
ص ٤٠٤‏ : والذي استقر عليه أمر محققي المحدثين أنه حسن أو صحيح . 
وزاد الحاكم في امستدرك ۱ :من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا : : «فإن شربته تستشفى به شفاك الله ون شربته مستعیذا أعاذك الله 
وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله» . 
© قال الإمام ا مناوي فى شرح هذا الحديث : «ماء زمزم لا شرب له لأنه سقيا الله 
وغیاثه لولد خلیله فبقي غیاثا لن بعده > فمن شرب بإخلاص وجد الغوث . 

قال الحكيم الترمذي : هذا جار للعباد على مقاصدهم وصدقهم في تلك القاصد 
والنيات » لأن ا موحد إذا رابه أمر فشأنه الفزع إلى ربه » فإذا فزع إليه » واستغاث به 
وجد غیانا وإنما يناله العبد على قدر نيته » فيض القدير ٠ ٤/٥‏ . 


)۱۸°( 


ف وقال ‏ في «نيل الأوطار» ٠۷١ / ١‏ : وإن لفظ (ما) في قوله صلی الله عليه واله 
زسلم : « لما شرب له» من صيغ العموم - فتعم أي حاجة دنيوية أو أخروية - . 
NAE HPO‏ : «فالشارب لزمزم إن شربه لشبع أشبعه الله » 
ون شربه لري أرواه الله » ون شربه لشفاء شفاه الله » ون شربه لسوء خلق حسّنه 
الله > وإن شربه لضيق صدر شرحه الله » وإن شربه لغنى النفس أغناه الله » وإن 
شربه حاجة قضاها الله » وإن شربه لأمر نابه كفاه الله » وإن شربه لكربة كشفها 
الله » وإن شربه لنصرة نصره الله . وبأية نية شربها من أبواب الخير والصلاح » وفى 
الله له بذلك » لأنه استغاث مما أظهره الله تعالى من جنته غياثا» اه . 

ها وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل في قصة إسلامه وفيه. : «ولقد لبفت -~ یا 
ابن أخي - نلائين › » بين ليلة ويوم » وما كان لي طعام إلا ماء زمزم » فسمنت حتى 
کرت عكَن بطني » وما وجدت على كبدي سحمَةٌ جوع . . .فال 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اسعلم ا حجر » وطاف بالبيت . ...فال : 

کنت هاهنا؟» قال : قلت : كنت هاهنا منذ ثلاثين » بين ليلة ويوم » قال 
کان يطعمك ؟» قال : قلت : ما کان لي طعام إلا ماء زمزم » سمنت حتی تکسّرت 
عكن بطني » وما أجد على بطني سحفة جوع . قال -إله - : «إنها مباركة » إنها 
طعام طعم ...» ا لحدیث رواه مسلم رقم ٠۴١۲‏ كتاب فضائل الصحابة . 

زم زم حنك به النبي يله الحسن والحسين رضي الله عنهما : عن حبیب 
ابن أبي ثابت قال : قلت لعطاء : اخذ من ماء زمزم ؟ - يسأله عن حمله من مكة إلى 
غيرها - قال : نعم » قد كان رسول الله يه يحمله في القوارير » وحنك به الحسن 
والحسين رضي الله عنهما بتمر العجوة» . ذكره الفاكهي في «أخبار مكة» ٥١/۲‏ . 
والله أعلم - هو أن يكون أول ما يدخل إلى 
فم ا مولود - ذكرا أو أنغى - هو هذا الماء الطيب المبارك » الذي غسل به سيد القلوب 
ا ا ا و > مزوجا بريق الصالين » رجاء أن 


ينبت نباتا حستا بإذن الله . 


(١ ۸٦) 


@ ذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى : فإ ربنا إني أسكنت من ذريتي ...€ 
إیراهیم : ۳۷ : وروى الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم : «ماء زمزم لما شرب له » إن شربته تشتفي به شفاك الله » وإن شربته 
لشبعك أشبعك الله به > وإن شربته لقطع ظمئك قطعه > وهي هزمة جبريل › وسقيا 
الله إسماعيل» .عليهما الصلاة والسلام . ) 
وروی أيضا عن عكرمة قال : کان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال 
أسألك علما نافعا > ورزقا انها وشفاء من کل داء» 
© (ھام جدا) : قال ابن العربي : وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لن صحت 
نیته » وسلمت طویته » ولم یکن به مدا » ولا یشربه مجربا فإن الله مع 
امتوكلين » وهو يفضح الجربين . اهما ذكره القرطبي . 
ص استشفاء الإمام أحمد بن حنبل بزمزم وهذا الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 
سنة ٤١‏ ۲ه حدث عنه ابنه عبدالله قال : رأیته یشرب من ماء زمزم »› يستشفې به › 
وسح به يديه ووجهه . كما في سی ر اعلام النبلاء للذهبي ۲۱۲/۱۱ 
@ استشفاء الإمام ابن القيم بزمزم : قال ابن القيم رحمه الله : «وقد جربت 
LÎ‏ وغيري من الاستشفاء اء زمزم أمورا عجيبة » واستشفيت به من عدة أمراض › 
فبرأت بإذن الله» كما في زاد المعاد ۳۹۳/٤‏ . 
وقال : ولقد مر بي وقت بمكة سمت فيه وفقدت الطبيب والدواء » فكنت 
أتعالج بها - أي بزمزم - بقوله تعالي : إياك نعبد وإياك نستعين # اخذ شربة من 
ماء زمزم » وأقرؤها عليها مرارا » ثم أشربه › فوجدت بذلك البرء التام » نم صرت 
أعتمد ذلك عند كغير من الأوجاع › » فأنتفع بها غاية الإنتفاع» . زاد ا معاد ۱۷۸/٤‏ . 
ص حصول الشفاء للإمام الشعرانى من دبلة في بطنه بشربه زمزم قال الإمام 
المذکور رحمه الله : « لما حججت سنة سبع وأربعين وتسعمائة كان في باطني دبلة 
قدر البطيخة » وكان الحكماء بمصر أجمعوا على شق جنبي وإخراجها من حت طباق 
البطن » فألهمني الله تعالى أني شربت بعد طواف الوداع من ماء زمزم على نية 
الشفاء منها » فحصل لي بعد الشرب حرارة في الباطن » حتي طبخت تلك الدبلة » 


(۱۸۷) 


وخرجت سوداء مقطعة مهبرة - هو حم بدون عظم - حتی ملأت طشتا »> وهذا أمر 
لم يكن في قدرة الحكماء فعله» . كما في «لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود 
المحمدية» للشعرانی ص ۲٤۲‏ 

هناك كشير من الناس قد نالو الشفاء بماء زمزم » وأخبار الإستشفاء بها كثيرة 
حتى قال الإمام القزوينى المتوفى سنة ۸ه : 

«وماء زمزم صالح لجيمع الأمراض المتفاو تة » قالوا : لو جمع جميع مَن داواد الأطباء » د 
یکون شطراً ممن عافاد الله تعالی یضرے ماء زمزم» من «عجائب الخلوقات» ص ٩۳‏ . 


نیات الصا حن Ei‏ شربهم لاء زمزم 
© قد مرقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «ماء زمزم لا شرب له» › 
قال العلماء : ففيه ا لحرص على استحضار نيات معينة عند شرب زمزم » وكذلك 
يفهم منه : أن الدعاء مستجاب عند شربه » وقد نال كثير من الناس ما أرادوا 


) بشرب ماء زمزم › ووجدوا بب رکته ما فقدوا a‏ والأخروية « 
وإليك بعض الأخبار في ذلك : 


© نية سيدنا عمر رضي الله عنه عندشربه لزمزم E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شربه لزمزم: : روي أنه ا شرب ماء زمزم دعا 


بقوله : « اللهم إ ني أشربه لظماً يوم القيامة» كما ا نقلا 
عن ابن القري » نشرالآس لوحة ۷ ا 


تضمن خيري الدنيا والأاخرة - بر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما كان إذا شرب ماء زمزم فال : «اللهم إني أسألك علما نافعا »> ورزفا 
واسعا» وشفاء من کل داء» كما في السشدرك للحاکم ۲۷۳/۱ »> ومصنف ) 
ر > سنن الدار قطني ۲۸۸/۲ . 
نية الإمام أبى حنيفة رحمه الله أا شرب زمر 
١١ب‏ : عن «قرة العين»للشيخ غسان الواعظ الرومى : | 

أن الإمامأبا حنيفة رضي الله عنه شرب ماء زمزم ليكون من أعلم العلماء ء فكان 
كذلك E‏ 


ذكر الزمزمي في نشر الآس 


(۱۸۸) 


© نية الامام عبدالله بن المبارك رحمه الله عند شربه لزمزم ) روي أنه «أتى 


زمزم فاستقى منه شربة »ثم استقبل الكعبة »ثم قال : «اللهم إن ابن أبي الموالي 
حدثنا عن محمد بن ا منكدر عن النبى صلى الله عليه واله وسلم أنه قال : «ماء زمزم 
لا شرب له» وهذا أشربه لعطش يوم القيامة › ثم شربه» ی ا 
والترهیب ۲۱۰/۲ : رواه أحمد بإسناد حسن . ) 
ص نية الإمام ابن العربى امالكي لا شرب زمز م Gos,‏ 
ا وکت اشرب باه 
زمزم كيرا » وكلما شربته نويت به العلم » ونسيت أن أشربه للعمل » وياليتني 
شربته لهما » حعى يفتح الله علي فيهماء ولم يقدر» فكان صغوي إلى العلم أكثر 
منه إلى العمل» ونسأل الله الحفظ والتوفيق برحمته» . «أحکام القرآن» ١١۶١/۱‏ 
له رحم الله هذه النفوس الطيبة ما أكثر تواضعها لله » وتبرؤها عن دعوى العمل 
وقد بلغوا في ذلك ما بلغوا . 
ص نية والد الإمام ابن الجزري لا شرب زمزم قال الحافظ السخاري في ترجمة 
الإمام الحافظ ابن الجزري محمد بن محمد المتوفى سنة ۸۳۴۳ : ركان أبوه تاجرا › 
ومكث أربعين سنة لم يرزق ولد » فحج وشرب ماء زمزم بنيّة أن يرزقه الله ولدا 
عا لا فولد له محمد الجزري بعد صلاة التراويح سنة ١١۷ه»‏ كما في «الغاية شرح 
الهداية في علم الرواية» لابن ا جزري للحافظ السخاوي ص /۸ 
ص نية الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني إا شرب زمزم قال الحافظ ابن حجر 
أحمد بن علي رحمه الله : «وأنا شربته مرة وسألت الله وأنا حينعذ في بداية طلب 
الحديث أن يرزقني الله حالة الذهبي في حفظ الحديث » ثم حججت بعد مدة تقرب 
من عشرين سنة » وأنا أجد من نفسي المزيد على تلك ا مرتبة » فسألته رتبة أعلى 
منها » فأرجو الله أن أنال ذلك » «جزء من حدیٽ ماء زمزم» لابن حجر ص ۱۹۱ . 
قال تلميذه ا حافظ السخاوي : «وقد حقق الله له ذلك» اه 
فما وقال السيوطي بعد أن ذكر خبر ابن حجر وشربه زمزم »قال : «فبلغها وزاد» 
طبقات الحفاظط ص ٥٤۷‏ . 


ص نية الإمام ابن خزية لما شرب زمزم ) روي عن الإمام الحافظ الحجة ابن 
خزيمة محمد بن إسحاق صاحب الصحيح ا متوفى سنة ۳١١‏ أنه : «سئل من أين 


(١ ۸۹) 


أوتيت العلم ؟ فقال : قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : «ماء زمزم لا 
شرب له» وني لا شربت سألت الله علما نافعا» كمافي «سير أعلام النبلاء 
4 :ب٧تذكرة‏ الحفاظ e . ۷۲١۱/۲‏ 
© نية الإمام الحاكم عند شربه زمزم روي عن الإمام الحافظ امحدّث أبي 
عبدالله ا لحاكم - محمد بن عبدالله » ا متوفى سنة ٤٠٥‏ - أنه شرب ماء زمزم سن 
التصنيف ›» ولغير ذلك » فصا ر أحسن أهل عصره تصنيفا . ينظر تذكرة الحفاظ 
للذهبي ٠١٤٤/۳‏ . ) | ) 
@ فشارب زمزم ينال من ذلك على قدر نيته) وتوجهه إلى ربه تعالى » وإخلاصه 
في الدعاء » وعلى قدر بعده عن موانع إجابة الدعاء » كأكل امال الخرام » واستعجال 
الإجابة . 

رفي رواية للإمام مالك في موطئه ۲۱۷/۱ عن زيد بن أسلم أنه كان يقول : «ما 
من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث : إما أن يستجاب له » وإما أن يخر له » وأما 
أن یکفر عنه» . اھ. ) 

وفي رواية للإمام أحمد في ا مسند 44۸/۲ : «... إلا أعطاها إياه » إما أن يعجلها 
لر ن ی را ا u‏ 
له وهكذا فالأصل باق أن زمزم شفاء سم » وأنه إا شرب له » وكما قال القاضي 
ان الت ری الالکی :د ها مرجد إلى وو الفا :ن عت ة٠‏ وات 
طويعه » ولم يكن مكبا » ولا شريه مجرباً » فإن الله مع التوكلين » وهو يفضح 
انجرُبین» أحکكام القرآن ۱١١١/۳‏ . 

هذا کله من کتاب «فضل ماء زمزم» للأستاذ سائد بكداش بحذف وزيادة » 
وبتصرف يسير . ) ) 


© قال أبو طلحة : هذا جزء من (آية رقم : ٠۸‏ من سورة الواقعة » يسال رب 


العباد العباد فى هذه الآية عن ا لاء الذي يشربونه ولا يشكرونه حق شكره على 
انتفاعهم بماء عذب غير مالح فيسألهم ويقول : «طٍ أفرأيتم الماء الذي تشربون ؟ ¥ 
أي لتحيوا به أنفسكم » وتسکنوا به عطشكم از ءأ نتم أنزلتموه من المزن € 
السحاب فرام نحن ا لمنزلون؟ ‏ فإذا عرفتم بأني أنزلته فلم لا تشكروني بإخلاصِ 
العبادة ؟ ولم تنكرون قدرتي على الإعادة ؟ لو نشاء جلعناه أجاجا کې آي ملحا 
شديد الملوحة قاله ابن عباس . وقال الحسن : مرا قعاعا لا تنتفعون به في شرب 
ولا زرع ولا غيرهما . فلو لا تشكرون # أي فهلا تشكرون الذي صنع ذلك بكم » 
ذكره القرطبی في «الجامع لأحکام القران » ۱٤۳١/١۷‏ . ) 

قوله تعالی : # فلو لا تشکرون ې ذکر ابن کشیر في تفسیره ۲۹۷/٤‏ : عن أبي 
جعفر رضي الله عنه عن النبي عي أنه كان إذا شرب ال اء قال : «الحمد لله الذي 
سقانا عذبا فراتا برحمته » ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا» . اه 


6 وكذلك في هذه الآية يدعو سبحانه وتعالى عباده ا 
منافعه» وليس ال مراد بالرؤية والنظر هنا النظر العادة الذي يلقيه الإنسان عند شربه 
على الماء لينظر فيه ما يضره من القذى أو غيره » بل ا مراد منه الرؤية الفكرية 
القلبية بقصد القربة التي نحن في غفلة منها إلى الأن (إلا من يوفقه الله سبحانه) 
ليكون أزيد في بصائر الإنسان » وفيه حجة ودلالة على أنه لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له > وفي مثل ذلك أنشدوا : 

e al )‏ تسدل على أنسه أف 


(@ قال تعالى في مقامآخم) في سورة النحل : ٠١-١١‏ : «رهو الذي أنزل من 
السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون () ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الفمرات ‏ أي يخرجها من الأرض بهذا ا ماء 
الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها ولهذا قال : 

إن في ذلك لآية ية لقوم يتفكرون ‏ أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله كما قال 
تعالى : # امن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 


(۱۹۱( 


ذات بهجة ما کان لک م أن تنبتوا شجرها ؟ ءله مع الله ؟ بل هم قوم یعدلون ې قاله 
ابن کثیر رحمه الله تعالی : ٥٦٥/۲‏ . 
ا ر ی ا 
من أنواع الذكر والعبادة في اليح ومام البجاري : «وكان النبي صلى الله 
عليه واله وسلم يذكر الله على كل أحیانه» . «باب تقضي الحائض ا مناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» . 
قال العلماء في معنى الحديث المذكور : : إنما هو ذلك - أي التفكر - لا الذكر 
اللساني فقط »فإنه لا يكن استدامه لأن الإنسان ما دام في الدنيا لا يهكنه أن 
يصرف جميع أوقاته إلى التسبيح لكونه محتاجا إلى نوم وأكل وشرب > وحصيل 
مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وغير ذلك من الحوائج اه . 
فما فعلم من ذلك أن التفكر في الخلوق والإعتبارمنها نوع من الذكر والعبادة 
وذلك - أي التفكر والنظر - - خاص بالانسان دون الحیوان > ومن لم يتصف بالتفكر 
فهو كا اتتام بل هو ال متها فة الأنحام يخرن الله توغ من التسبيح ‏ فال 
تعالی : طز إن من شيء إلا سبح بحمده ولکن لا تفقهو ن تسبيحهم 4 الإسرار E:‏ 
ولکن لا یتفکرون في مخلوقه سبحانه . 
© فكيف لا يكون التفكر في الخلوق ذكر وعبادة) وقد حض الله تعالى علي ذلك 
فقال أو لم يعفكروا في أنفسهم ... الروم : ۸ » وقال تعالى : اروتلك 
لأمفال نضربها لاس لملم يتفکررن ي احفر : ١‏ »وقال تعالى : #كذلك 
نفصل الآيات لقوم يتفكرون ‏ يونس : ٠١‏ »وقال تعالي : ج فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون 4 الأعراف : ۷١‏ » والآأيات في ذلك كثيرة تركناها للإختصار . 
8 بل قد ذم الله تعالى من لم ينظر إلى ما خلق الله بنظر الاعتبار » ولم يكتف 
على ذلك بل شبههم با حيوانات وقال فيهم : : إن هؤلاء أضل من الحيوان طريقا » 
وعدهم من الغافلين فقال : ار ولهم أعين لا يبصرون بها رأي : لا ينظرون إلى 
ما خلق الله نظر اعتبار طز وله مآذان لا یسمعون بھا چ سماع تأملٍ وتذكر # و أولئك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ‏ عن أمر الآخرة وما أعد فيها للعصاة ) 
مابين القوسين نقلناه من «تنوير الأذهان » ۸٦/١‏ . 
e‏ وفي «تنوير الأذهان »٤٥۹/۲‏ واعلم أن ا مراد من رؤية الآيات الانتقال منها 
إلى رؤية صانعها رؤية قلبية » وهي حقيقة الإييان . 


(۹۲( 


ا جوانح علم حم » هذا لعاب رسول الله ب في فمي » وكان في اجلس رجل اني 
فقال : ادع هذا الرجل دعوى عريضة لأفضّحنه » فقام فقال : أسأل ؟ قال : سل 
ولا تسأل تعنتا ) فقال : أنت حملتني على ذلك » هل رأيت ربك يا علي ؟ قال : ما 
کت عبد ربا ل مره ؟ فقال : كيف رأيت ؟ قال : لم تره العيون بمشاهدة العيان » 
ولكن رأته القلوب بحقيقة بحقيقة الإييان › ربي أحد لا شريك له » أحد لا ثاني له » فرد لا 
مث » لا يدرك با حواس » ولا يقاس بالقياس » فسقط اليماني مغشياً عليه » > فلما 
أفاق قال : عاهدت الله أن لا أسأل تعنتا . اه 

فم وذكر القرطبي في تفسیره ٤‏ ۰۰ : وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بينما رجل مستلقٍ على فراشه ›إذ رفع 
رأسه فنظر إلى النجوم والسماء فقال : أشهد أن لك ربا وخالقا > اللهم اغفر لي › 
فنظر الله إليه فغفر له» . 

ف وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «لا عبادة كالتفكر) وروي عنه عليه الصلاة 


والسلام : «تفكر ساعة خير من عبادة سنة» ... اهمن التفسير القرطبي . 

فإذا كان الاء الطلق نعمة عظيمة » والشكر على ذلك 
مطلوب » الرؤية والنظر فيه عبادة » فكيف لا يكون النظر إلى سيد الأشربة (ماء 
ASS i E E E al as lG E‏ 
خيرى الدنيا والأاخرة . 

٠‏ ا فالنظر في ساء زصسزم عبادة دروي ف مته افخ اجاديت عبر 
صمحيحة» وآثار عن بعض التابعن» دعاني لذكرها استقصاء ما ورد في فضائل زمزم ؛ 
ولأنه يسامح في الفضائل ما لا يتسامح في غيرها . 

روی الفاكهي عن مكحول - التابعي - قال قال رسو ل الله تلل الق 
زمزم عبادة » وهي تحط الخطايا» كما في «أخبار مكة» وهو حديث مرسل » وأيضا فيه 
إسحاق بن إبراهيم الطبري قال عنه الذهبي ر في الغدي ۱٤/۱‏ , : منكر الحديث » 
وستأتي شواهد للحديث تقوية . والله أعلم . 

© وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : : اخمس من العبادة > النظر إلى 
الصحف » والنظر إلى الكعبة » والنظر إلى الوالدين » والنظر في زمزم » وهي عط 
الخطایا > والنظر في وجه العالم» 


(١ ۹۲( 


قال الأستاذ / سائد بکداش في «فضل ماء زم زم» :ص ١١۳‏ ي ي 
ا لمجامع الصغير ۳ / ٤٠١‏ للدارقطني والنسائي » ولم أجده فيهما › ولم يتكلم 
اوي عن تخريج الحديث » وعزاه في الدر النشور ٠١١ / ٤‏ للدار قطني » وفي كلا 
الوضعين لم يذكر الصحابي الراوي > نم وجدت في مخطوطة لفيض القدير عزاه 
للدارقطني في الأفراد عن جابر رضي الله عنه > وهذا هر الصراب والله أعلم .اه 

وعن وهب بن منبه - التابعي - فال : «النظر في زمزم عبادة » والنظر في زمزم 
يحط الخطايا حطا» . رواه أبو نعيم في الحلية ٤‏ »وقال ا ناوي في فيض 
القدير : 4٦/١‏ : رواه عبدالرزاق وابن منصور بسند فيه انقطاع . الرجع نفسه . 

وقال علي القاري في ا ناسك ص ٣٠١۰‏ : «والنظر إليها عبادة إذا صد به القربة › 
لا بطريق العادة» اه 

وقال ا لمناوي في فيض القدير ۲۹۹/٦‏ : «وإنما كان ذلك عبادة يثاب عليها » لأن 
الناظر عبد الله بتلك النظرة» اه نقلا عن «فضل ماء زمزم» لسائد بكداش . 
© هذا ما ذكرناه في فضل ماء زمزم بمسكة » وأما ما بقابسل هذا في الدينة : 
بصفسه صلى الله عليه وآله وسلم في بر بضاعة . 

فعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه » وله بكر في المدينة يقال لها بثر بضاعة › 
قد بصق فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي یشرب بها ويتیمن بها » > رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . وورد نحو ذلك من حدیث سهل بن سعد 
رضي الله عنه » عند ابن شبة والطبراني في الكبير أيضا . ينظر مجمع 
الزوائد ١١-٣۲/٤۲‏ و الطبقات الکبری ٥٠٥/١‏ وا لمعجم الکبیر ١٤۹/٦‏ 
وكذلك بصقه صلى الله عليه وسلم في بعر غرس . فعن يحيى بن سعد رحمه 
الله » أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتاهم بقباء » فسألهم عن بغر هناك »قال : 
فدللته عليها >فقال : لقاد كانت هذه » وإن الرجل لينضح على حماره فينزح 
فدستخرجها له › > فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»› وأمر بذنوب» فسقى › 
فإما أن يكون توضاً منه» وإما أن يكون تفل فيه » ثم أمر به فأعيد فى البشر > قال : 
فما نزحت بعد . رواه البيهقي في دلائل النبوة برجال البخاري . ينظر دلائل النبوة 
e‏ > والبداية والنهاية ٠ , ٠١١/١‏ 

© رک لھا دال غل کان این اشرشن: جیے حلت کے ما اله عا 
واله وسلم على كثير من مياههما . من «مكانة الحرمین» ص ۱۱۸ للا خاطر . ٠‏ 


(۱۹٤( 


ويا شارب الماء - وا مشروبات ا مثلجة المنوعة الملونة 
ا رغوبة وا لكونة با لاء الحلو - الذي تشربه ليل نهار وتسكن به عطشك وتنال 
به لذة الشاربين : هو ماء مبارك - بنص قطعى رباني'- أنزله الرب من السماء 
لینتفع به خلقه کما قال تعالی : ر ونزلا من السماء ماء مباركا .:. ق ٩:‏ 
. أتدري كيف تشرب هذا الماء ا مبارك - والبركة من الله جلت عظمته - ؟ . 

روفي الحديث الذي ورد في الماء النابع من أصابع النبي يه -قد مر ذکره - 
كما فى رواية البخاري : «... فجاءوا بإناء فيه ماء قليل » فأدخل يده في الإناء 
ثم قال : «حىٌ علي الطهور المبارك » والبركة من الله» فلقد رأيت الاء ينبع من 
بين أصابع رسول الله يه 1 

وزاد في رواية : «فجعلت أبادرهم إلى ا اء أدخله في جوفي لقوله عه : 
«البركة من الله» وهذه الزيادة عن أحمد في ا مسند ٤٦٠١/١‏ . 


فلما تدخل هذه البركة الربانية وتلقيها في جوفك 
عند شربك ال اء البارد ا حلو غير مالح » هل تدري كيف تشربه؟ وماذا عليك 
بعدشرب هذا الماء البارك حتى تكون مأجورا على شربه مع ما تسكن به 
عطشك »وتس به اللذة زائدة على الأجر والفوابه » ٠‏ 

وما أدراك ما نعمة ال اء البارد ؟ ولا شك أنه نعمة عظيمة › لأن حفظ حياة 
کل شییء من الاء > وقال عه كل شيىء خلق من الماء» . وقد قال تعالى: 
وجعلنا من ا لاء كل شيىء حي أفلا يؤمنون ‏ الأنبياء : و ) 

وع ن أبى الدرداء قال قال رسول الله عه : کان من دعاء داژد - عه - 
يقول : اللهم إني أسألك حبك » وحب من يحبك » والعمل الذي يبلغني حبك 
اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسي ومالي وأهلي » ومن الماء البارد > وکا 
یه إذا ذکر داژد يحدث عنه يقول : ركان أعبد البشر» رواه الترمذي وقال : 
هذا حدیث حسن غریب . كما في المشكاة «باب جامع الدعاء» . ر 
رقال في المرقاة ٠٠٤ / ٥‏ : «ومن الماء البارد» دل على كونه محبوبا جدا ... 


)۱۹۰( 


هرعن بعض العرفاء : «إذا شربت الماء » احمد ربى من صميم قلبي» i‏ 
والله تعالى أعلم : أن يكون كناية عن روحه » لأن حياتها متعلقة با لاء . قال الله 


تعالی : # وجعلا من الماء كل شيىء حي 4 فيكون ا مراد من نفسي مراداتها 
ومشتهياتها اه . 


@ فال شيخنا التهانوي رحمه الله : قال لي ت e‏ 
يا أشرف ! إشرب من الماء الأبرد اقرخ راف : «الحمد لله» . 


© ذكر صاحب الرقاة في ه / ۲٠٠١‏ في نهاية شرح الحدیث الم كور وقال :وا 


يلائم قضية عزة ا لماء ما حكي أن ملكا وقع في صحراء > وغلب عليه العطش > فظهر 
له من رجال الغيب شخص معه ماء » فطلب منه فأب > فعرض عليه نصف ملکه › 
د معاء ٠لم‏ صل له برد الشرب عسر البول الذي لا يطبق الصبر عليه »فقال 
للشخص : إن داويته - أي عسر البول - فأاعطيك ملکي کله »فدعاله » فحصل له 
الفرج › > فعرض عليه اللك > فقال : ملك يسوى نصفه لدخول شربة » ونصفه 
خروجها لا قيمة له » فكيف أختاره ؟ 

وبهذا یتبین ما ورد عنه صلی الله عليه وآله وسلم : «لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله جناح بعوضة لا سقى كافرا منها شربة ماء »» يعني فالحكمة في إطعامهم 
وإسقائهم وإبقائهم وزيادة إنعامهم : «إن الدنيا سجن المؤمن ر ة الكافر» اهما 
ذكره في ا لمرقاة . 

قسال أبو طلحة : وهل ينسى مغل هذا الرب عند شرب الماء امبارك الذي انزله 
ر ی را ای ا ا ی ؛ وتسکن 
به عطشا وتنال به اللذة . ) 

صد سعل بز عبدالله رمه الله حيث قال ونعم ما قال : «لا أعرف 

معصية أقبح من نسيان هذا الرب » اه . 

وقال رجل للحسن رحمه الله :إن لدا جار لا يأكل الفالوذج » ويقول : لاأقوم 
بشکره » فقال : ما أجهل جاركم ؟ نعمة الله عليه من الماء البارد » أكشر من نعمته 
بجميع الخحلاوری». . تنویر الأذهان من تفسیر روح البیان ٥۹۲/٤‏ . ) 

ولذلك ورد عنه صلی الله عليه وآله وسلم : إن أول ما يسال عنه - يعنى العبد - 


(1٩7( 


أن يقال له : ألم نصح لك جسمك > ونرويك من ا اء البارد» أورده القرطبي مفسرا 
لقوله تعالي : #ثم لتسألن يوميئذ عن النعيم ‏ اه . 

أن من عظمة مكانة دينا الحنيف ومزيته الخاصة أنه ل 
توجد خصلة من خصال حياة الإنسان » ولا شعبة من شعب حياته في أمور الدنيا إلا 
والإسلام ينطق بها » ويخبرك عن كيفية العمل بها بنظام رباني ويعلمك فيها 
تعليما حسنا » ويؤدبك فيها تأديبا حسنا » يندر مثله في الأديان السابقة . وقد قال 
تعالی : ل اليوم أكملت لكم دينك م وما اكتفى ربي على إكمال دينه فقط بل قال 
بعده : ار وأتعمت عليكم نعمت ي ثم أعلن برضاه فقال بعد ذلك : ا ورضیت 
لكم الإسلام دینا ‏ المائدة : ٢‏ » ورضوان من الله أكبر . أي أكبر من جميع ما في 
الكون > فسبحان من اصطفى لنا سلطان الأديان > وهدانا لهذا » وأعلن برضاه على 
ذلك والحمد لله على هذه النعمة السنية الوهوبة لنا من رب البرية جلت عظمته . 


الحمدلله حمدالنقطاع له 
@ فکیف لا Pe‏ في السلم ETE‏ - كافة » وعمل بجميع 


شرائع الإ يجان والإسلام وشعبه وأرکانه ودعائمه > وقد قال تعالى : ۾ ورضیت لكم 
الإسلام دينا ي . ) 


© ومن شأن المؤمن الحقيقي أنه لا يقوم ولا يقعد »لا يهشي ولا يجري › لا 
يسك شیا ولا يت ركه »لا يبصر ولا يسمع » لا يأكل ولا يشرب »حتى ولا يتفل 
هو ولا يبول برأيه وكيفيته » بل يبحث في جميع الأحوال أوامر الله وهدي رسول 
الله وه ته »ثم يستعمله في جميع الأمور صغيرها وکبیرها فیصبح محبوبا له 
سبحانه » وینال رضاه عز وجل › وذلك لن کان له قلب يفقه به » وعین یبصر به » 
وأذن يسمع به » # وذلك لن خشي ربه ه . | 
طولنا البحث في طريقة شرب الاء على وجه السنة a‏ 
ومشجعا لإخوتي على السنة النبوية في جميع الأمور صغيرها وكبيرها > (لأن إتباع 
السنة أفضل من كل عمل › ولو كان أفضل بذاته لأن في الإتباع ما يربو على غیره 
ومن ثم قالوا : صلاة النافلة في البيت أفضل منها في ا مسجد ال حرام وإن قلا بالأصح 
إن المضاعفة تختص به ) . مابين القوسين من كلام ابن حجر رحمه الله اه . 


(۱۹۷) 


وذكر صاحب المرقاة فى ۲ / ٤۷‏ قول الطيبى فى أهمية السنة النبوية شارحا لقوله 
له : «ثلاثة لا تقربهم الملائكة رمنهم ) ... والمتضمخ بالخلوق ...» الحديث رواه 
أبوداود كما في ا مشكاة «باب مخالطة ا جنب وما يباح له) 

قوله : «وا متضمخ بالخلوق » أى الرجل المتلطخ با خلوق وهو طيب له صبغ يتخذ من 
الزعفران وغيره » وتغلب عليه حمرة مع صفرة » والنهي مختص بالرجال دون 
النساء » وإنما لم تقربه املائكة للتوسع في الرعونة والتشبه بالنساء . قاله ابن الملك 
وقال الطيبي : وفيه إشعار بأن من خالف السنة وإن كان في الظاهر مزينا مطيبا 
مكرما عند الناس »> > فهو في الحقيقة بج س أخس من الكلب اه . 

فيا إخواتي في الله : فلذلك ندعوكم إلى أحسن الهدي هدي محمد تله فى 
a e‏ 


@ معناه والله أعلم ETT ET‏ أكثر نفعا وربحا وفوزا ونحاة في 
الداريين من ذلك : بأن أمامه أسوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم - وسيد 
الأديان دين | الإسلام - فما ذا يريد عبدالله بعد ذلك ؟ وهذا كما أخبر سبحانه 
وتعالى وحرض على ذلك قائلا : ر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن كان 
يرجوا الله واليوم الآخرة وذكر الله کغيرا ‏ الأحزاب :۳ . 

هذه الاية الكرية أصل كبيبر في التأسي برسول الله له فى أقواله وأفعاله وأحواله 
- وشمائله - إل یآخر ما قاله ابن کغیر رحمه الله . 

وقال تعالى : #طزمن عمل صالخا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحييئة حياة طيبة 
ولنجزینهم جرهم بأحسن ما کانوا یعملون ‏ النحل VE‏ 

وهذا وعد من الله تعالى لن عمل صا حا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة 
نبيه عد من ذکر أو أنثٹی من بني آدم وقلبه مۇمن بالله ورسوله عله > وأن هذا 
العمل الأمور به مشروع من عند الله » بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وان 
یجزیه بحسن ما ر ا ور ال ی ا 
جهة كانت .. الخ ماذكره ابن كثير رحمه الله . 

ر ا وعد به الرجال والنساء على اخيتار سنة 
نبيه عه في الأعمال والأحوال › فعليه أن يستعمل سنة نبيه صلى الله عليه وآله 
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وسلم e‏ وأحواله وأقراله › ولا يخاف في ذلك لومة لائم . 
اليوم - إلا ما رحم الله - لا يهتمون بسان 
المي العف ت ل یزینون حیاتھم بها » بل يعرضون عنها » کأنه ليس في 
الإسلام عمل يعمل به - وإلى الله الشكى - و يتبعون في جمیع شئون حیاتهم : 
إخوة القردة والخنازير » ويختارون لأولادهم معاشرة أعداء الله ويهودونهم 
وينصرونهم ويجسونهم من حيث المعاشرة والتهذيب - نعوذ بالله من ذلك - وقد 
أخبر سبحانه وتعالى في حقهم قائلا : 

قر فق اکر ر مو اد در دای ااال رانب کیا ل 

منهم القردة E,‏ شر مکانا رأضل عن سواء السبيل # 

. ٠ : المائدة‎ 

وذكر القرطبي في تفسير هذه الأية Uy:‏ نزلت هذه الآية قال السلمون لهم : , 
إخوة القردة e‏ رؤسهم افتضاحا » وفيهم يقول الشاعر : 


فلعنة الله على اليهود 
إن اليهود إخوة القسرود | 
@ رقال تعالی في الیهود أُیضاً : ار وباؤا بغضب من الله البقرة : ١‏ » وآل 
عمران : ١١۲‏ . وقال : ۾ وغضب الله عليهم ‏ الفتح : :1 ) 
وقال في النصارى لعنهم الله : قد ضلوا من قبل وأضلّوا كشيرا وضلوا عن سواء 
السبيل ‏ المائدة VV:‏ 


(@ رها انتم يها السلمرت) قد أرجب الله عليك أن تسعميذرا بالله من 

طريق اليهود والنصارى في كل يوم سبع عشرة مرة على الأقل في الصلوات أفضل 

العبادات » قال رسول الله عه : «لا صلاة لن لم يقرا بفاتحة الكتاب» رواه مسلم في 
صحيحه رقم الحدیث : ٤‏ ۳۹ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

5 الف تاز بان طريق هؤلاء باللسان انا لتر لغار 
والنبي الختار عه › في حال قيامكم أمام الجبار في جميع الصلوات تخاطبونه فيها 
با لجهر والاسرار فتقولونه' إهدنا الصراط الستقيم 0 صراط الذين أنعمت 
عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين ‏ الفانعة :۷-0 ) 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية : فالجمهو ر أن # الغضوب عليهم ڳ اليهود » <9 


اھ 


)۱۹۹( 


از الضالين ‏ النصارى ؛ . .. ثم ذكر الأيات التي ذكرناها من قبل في اليهود 
والنصارى . اه 
فجميع هذه الآيات المذكورة أعلاه والآية التي نقرؤها في الصلاة (بين يدى كل 
مسلم تحذر المسلمين من اميل أو الركون أو الثقة أو التصديق فضلا عن عقدة الصداقة 
مع أي کافر ایا کان لون کفره وجنسه) مابین القوسین من كتاب رسائل للحجاج 
والعتمرين للشيخ يحیى إبرا هيم اليحى - الجامعة الإسلامية . ٠‏ 
ولة ا مذكورة أعلاه أقول : قد تبين الرشد من الغىي »› »فمن لم یلته 
في حياته عن اختيار معاشرة هؤلاء الغضوب عليهم والضالين» وأعرض عن هدي 
الصطفى صلى الله عليه واله وسلم في جميع شئون حياته بعدما سمعه من أقوال 
الله جلت عظمته > فكأنه قد دعا مسخ نسله إلى القردة والخنارير »> وباء بغضب من 
الله ودعا غضب الله عليه > كما ذكرناه في الأيتين الم ذكورتين أعلاه > وکأنه قد 
ضل وأضل » وضل عن سواء السبيل » وما كل ذلك من المسخ والضلال والإضلال 
وفقدان سواء السبيل إلا بسبب الأعراض عن أوامر الله سبحانه » وسنة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه . وقد قال تعالى : ا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © ألا إن لله ما في السموات والأرض قد يعلم 
ما أنتم عليه ویوم يرجعون إ ليه فینښنهم ا عملوا الله بکل شيء علی م کما في 
سورة النور :4-۳ . نعوذ بالله من ذلك . 
شسسذا ونرجع إلى ما نريد من بيان سنة الحبيب المصطفي صلى الله عليه وآله 
وسلم في شرب ال اء المبارك و ا 
وفقني الله وإخوتي على العمل بها : 
فعن ابن عباس خی ا یم نان قال رر لزت نی راه عا زا ر 
« لا تشربوا - شربا - واحدا كشرب البعير - كمايشرب البعير مرتبة واحدة - 
) ولكن اشربوا مثنى وثلاث » وسموا إذا أنعم شريعم » واحمدوا إذا أنعم رفععم» الأناء 
عن الفم . رواه الترمذي كما في المشكاة باب الأشربة . 
وعن أنس رضي الله عنه قال ا وا 
في الشراب ثلاثا . متفق عليه , . 
وزاد مسلم في رواية ويقول : إنه أروى -أى أشد رواء - وأبرأ - أى أكثر صحة 
للبدن - وأمراً - أى أكثر هضما - كما في المشكاة ا مرجع السابق . 
قال في المرقاة شرح المشكاة : الشرب بثلاث دفعات أقمع للعطش » وأقرى على 


(۰۰) 


© فبعد هذه الحا 


الهضم » وأقل أثرا في برد ا معدة > وضعف الأعصاب . اه 
- وفي رواية : قال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل : «فأبن - من أبان الشيء عن 
شيء - القدح عن فيك »ثم تنفس) . رواه الترمذي والدارمي كما فى الشكاة 
«باب الأشربة» . ) 

قوله عه :د ثم تنفس» أى خارج الأناء ثم اشرب » وفيه إياء إلى جوا زالاقتصار 
على مرتين وإن كان التغليث أنفس لكونه أمراً وأهناً وأروى > ولأن الله وتر يحب 
الوتر » وهو أكثرأحواله من عادته صلى الله عليه وآله وسلم » ولم يرد في حديث أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر على مرة E‏ 
القاري رحمه الله . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما نی رل الغ اي اله اة الوك ان 
يتنقس في الأناء أو نفخ فيه . رواه ابو داود | a E‏ في امشكاة رباب 
الأشربة) . 
وع ن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسل م أنه نهى أن يشرب 
الرجل فائما . رواه مسلم » ا مرجع السابق . ورواه ابو داود في سننه (کتاب 
الأشربة) عن أنس رضي الله عنه أيضا . 

قوله صلی الله عليه واله وسلم «نهى أن يشرب الرجل قائماً الحكمة في ذلك 
أنه يورث داء في الجوف > وقال الحافظ ابن حجر : 


إذادمست تشرب فاقعد تفز ETI‏ 
ولكنه لبيان اواز 


© وقال ابن القيم في الهدى : من هديه صلى الله عليه آله وسلم الشرب قاعدا 
هذا کان هدیه العتاد وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما » وعنه أنه شرب قائما 
فقالت طائفة : لا تعارض بينهما أصلا » فإنه شرب قائما للحاجة » فإنه جاء إلى 
زمزم i‏ > فاستقى فناول الدلو فشرب وهو قائم › a‏ 
موضع حاجة . 


وقد صححوا ئربەقائىا 


أنه ل۷ يحصل به الري التام > ولا يستقر 


فى العدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة واحدة إلى المعدة فيخشى 
منه أن یبرد حرارتها ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج > وکل هذا يضر 
بالشارب » فإذا فعله نادرا أو لحاجة فلا . قاله السيوطي . 


(۰۱( 


وفال في «إنحاح الحاجة) : وقد ذكر علماؤنا أن شرب ماء زمزم وفضل الوضوء 
فائما مستحب » وكرهوا في غيرهما إلا إذا كان ضرورة » وا لمطلوب في ماء زمزم 
وصول بركته إلى جميع الأعضاء » وكذا فى فضل الوضوء .. . امن «التعليق 
احمود على سنن أبي داود» للشيخ فخر الحسن الكنكوهى 

LAP NREL OR 


اشكاة باب الأشربة . 


ا : «الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه . الرجع السابق .. 
أحبابي !هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في شرب الاء مارك 
فاقتدوا بهدیه صلوات الله وسلامه عليه تهتدوا . وفق الله الجميع أمين . 
حب جمادات الحرمين وشوقها إلى رسول الله عه 
@ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة - أو نخلة - فقالت امرأة من الأنصار - أو رجل - : 
يارسول الله ! ألا بجعل لك منبرا [تقعد عليه ؟ فإن لي غلاما نجارا ] قال : إن شئتم» 
فجعلوا له منبرا > فلما كان يوم الجمعة [قعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
PP E TAPA E E‏ 
فنزل النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى أخذها فضمها إليه > فجعلت تئن ] أنبن 
الصبي الذي يسكن [حتى استقر ]قال : كانت تبكي على ما کانت تسمع من 
الذكر عندها» رواء البخاري في صحیحه کتاب البيوع «باب النجار» و«باب علامات 
النبوة في الإسلام» . 
هذا وقد أكثر الشعراء في ذكر حدين ا جع » وكتبوا القصائد في ذلك Ù‏ فقد قال 
أحدهم من قصيدة له : | 
وألقي حتى في ا لجمادات حبه فكانت لإهداء السلام له تهدى 
رفارق جذعا كان يخطب عنده فأن أنيسن الأم إذ بد بجمد الفقدا 
يحن إليه ال جذع ياقوم هكذا أما نحن ٍأولى أن نحن له وجدا 
إذا كان جع لم يطق بعد ساعة a am a‏ 


(.) 


وكان الحسن البصري رحمه الله إذا حدَث بهذا الحديث بكى ثم قال :یا 
معشر السلمين ! الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى 
لقائه » فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه واله وسلم . كمافي صحیيح ابن 
حبان ۱١۱/۸‏ » وفتح الباري ٠۰۲/٦‏ . 
ق وورد في ب فن ار رايت اد الي فلي الله غت الوك عتما صغ على 
النبر في يوم من الأيام » وقرأً عليه قوله تعالى : ‡ وما قدروا الله حق قدره  ...‏ ) 
الزمر ٠‏ ۷ » أخذته الهيبة والخشية والفزع » فاربجحف ارنجافا شديدا حتى خشي 
الصحابة رضي الله عنهم سقوطه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم . | 
#افعن عبيدالله بن مقسم رضي الله عنه قال : قرا رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم هذه الآية - وهو على المنبر - ل وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يش ركون 4 الزمر TV:‏ 
قال : «يقول الله : أنا ا جار » أنا التكبر »أنا ا ملك »أنا امتعال » [أنا العزيز أُنا 
الكري] يمجد نفسه» قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرددها » 
حتى رجف بها المنبر حتى ظننا أنه سيخر به . مسند أحمد ۷۲/۲ / ۸۸ »> > صحیح 
ابن حبان ۹/ ۲۱۶١‏ » وأورده مسلم في صحیحه کتاب صفات النافقین رقم ۲١‏ بغير 
هذا اللفظ عن عبيدالله بن مقسم رضي الله عنه . 


© فهل يعيى قساة القلوب من المسلمين غ ها ا الک دی ا ف 

وآله وسلم ویبادلون الجذع بعضا ما عنده » ویستلهمون منه بعض حاله ؟ 

®6 وهل يعيى الكفار وا منافقون عظم هذا النبي الكرم صلى الله عليه واله وسلم › 
حيث إن الجمادات - ترجف وتفزع وتخشع - وتحن وتشتاق إلى لقائه صل الله 

عليه وآله وسلم ؟ ولكن كما أخبر تعالي از وإن من ا حجارة لا يعفجّر منه الأنهار وإ 

منها ّما يشقق فيخرح منه الماء وإ منها لما يهبط من خشية الله البقرة VE;‏ 

بينما هؤلاء إما أقسى من الحجارة > أو أضل من الدواب . والله أعلم . من «فضائل 

املدينة » للا خاطر حفظه الله . 

3 ركذلك حب جمادات الدينة وغيرها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ق 

ورد في ذلك الأحاديث منها : 

فعن نس رضي الله عنه قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد 

فقال : إن أحدا جبل يحبنا ونحبه» صحيح البخاري كتاب امغازي «باب أحد جبل 


بحا E‏ : كتاب احج . 
)۰۳( 


ارعن أنس بن مالك رضي الله عده أن النبي صلى الله عليه رآله وسلم صعد حه 
وأبو بكر » وعمر » وعثمان » فرجف بهم رب رل : «أثبت أحد » فما 
عليك إلا نبي » أو صديق أو شهيدان» . 
وفي رواية : فإ نما عليك نبي وصديق وشهيدان» رواه البخاري في صحیح 
كتاب فضائل الصحابة . 
هذا ما ذكر في حب جمادات المدينة وشوقها إلى سيد الرسل صلوات ر 
ت ی ی ) 
مكة :) اضطراب جيل حراء » وجبل ثبير » وكانت الأحجار 
ا ا 
في الفقرات الأتية إن شاء الله . 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه ل ال وا ا 
عليه واله وسلم کان على حراء هو » وأبو بكر» وعمر» وعشمان » وعليّ » وطلحة 
والزبيز [وفي رواية ثانية : وسعد بن أبي وقاص ] فتح ركت الصخرة فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم :هدا » فما عليك إلا نبي » أو صديق » أو شهيد) 
رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة رقم Ou:‏ 0 ) 
موعن سعید بن زید رضي الله عنه قال O‏ 
شهدت على العاشر ل مآثم » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم بحراء [ زاد في رواية : اهتز حراء] فقال : رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : «اثبت حراء » فإنه ليس عليك نبي » أو صدَّيق » أو شهيد» قيل : 
ومن هم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأبو بكر» وعمر» ٤‏ 
وعلي » وطلحة » والزبير » > وسعد » وعبدالرحمن . قيل : ومن العاشر : قال : 
e aL‏ وابو داود في سنه رقم POS 4 ٩۸‏ 
سننه رقم ۳۷۵۷ والحاکم ۱۵۰/۲ وصححاه . 
نف ا بو ن القيرى رل فال : 
شهدت الدار حين أشرف عليهم عغمان رضي الله عنه فقال : اکم بالل 
) والإسلام › هل تعلمون آن رسول الله صلی الله عليه آله وسل م کان على ثبیر :بير 
مكة » ومعه أبو بكر » وعمر » وأنا » فتحرك الجبل » ف ركضه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم برجله» وقال : «اسكن ثبي» فإنما عليك : نبي » وصدیق وشهيدان» 
قالوا : نعم . قال : الله أكبر » شهدوا لي ورب الكعبة » يعني : أني شهيد . رواه 


(۰٤( 


الترمذي في سننه رفم : ۷٣٠١۳‏ رصححه » والدسائي في سننه كتاب الأحباس 
باب وقف ا مساجد ۲۳١/٦‏ › وسنن الدار قطنی : ۱۹٩/٤‏ . 


(@ رار ملي اله ل راه وسلح) ان حجر کان یسل علب مک قبل بست 
صلى الله عليه واله وسلم فيقول : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن 
أُبعث إني لأعرفه الان» رواه مسلم في صحيحه في کتاب الفضائل رقم : ۲ «باب 
فضل نسب النبي به وتسليم الحجر عليه عه . 

#ماففي الحديث دلالة على الإدراكات التي ا اودعها الله تعالى في هذا الكائن حتى أنه 
يعلم أن امار هو سيد الأنبياء والرسل صلوات ت الله وسلامه عليهم > ولعرفته بذلك 
كان يسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه » قبل بعثته » فكان ا حجر ييز النبي عليه 
الصلاة والسلام دون غيره من الناس . قاله د / ملا خاطر . 

فم ولذلك يقول النووي رحمه الله تعالى : فيه إثبات التمييز في بعض الجمادات 
فیجعل الله تعالی فيه تمییزا بحسبه» اه شرح صحیح مسلم ۲٦/۱۵‏ . 


( ووردآنه یمد میمه) صلی اله عليه رآله وسل م کانت انجبال تسام علیه , 
وكذلك الأشجار » وذلك لا جاء عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : کشت مع 
رسول الله يه بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو 
يقول : «السلام عليك يا رسول الله» مشكاة الصابيح رقم : ٥۹١۱۹‏ . 

#افشبت ما سبق أنه لا صعد النبي صلي الله عليه وآله وسلم اهتز الجبل فرحا 
واضطرب انتعاضا » وتحرك سرورا » معبرا عن حبه » وقربهم منه » وشوقه إليهم » 
حتى ضربه النبي صلى الله عليه واله وسلم برجله الشريفة > وأمره بالسكون 
والهدوء › فاستجاب » فسكن بعد تحرك واستقر بعد اهتزاز » وهدا ب بعد اضطراب . 
0 هذا حال جمادات الحرمين جبالها رأخشابها ورأشجارها وأحجارها في شوقها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبها وإطاعتها وإمتشالها بأمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل أهلوهما السابقون رضي الله عنهم . 

© إ# أننا نجد العجب من أمسر هذا الكان البشري من انصرافه وبعده عن امتثاله بأمر 
الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم › وانشغاله بملذات الدنيا وشهواتها الفانية » 
هذا مع فضل الله عز وجل على الإنسان بنعمه الكشيرة التي لا تعد ولا حصی کما 
قال تعالی : ا وآأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا عحصوها إن الإنسان 
لظلوم كفار) إيراهيم : ۲ . کمافضله سبحانه على کثیر من مخلوقاته : فقال : 
از ولقد كرمنا بن يآدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 


(۰٥) 


على كثير من خلقنا تفضيلا 4 الإسراء : ۷١‏ 

ف ومع ذلك فقد كان الإنسسان في مجموعه أقل عبودية لله عزوجل » وأكثر معصية 

له » وجحودا به سبحانه » واستكبارا منه على مقام العبودية فذمه الله سبحانه 

بقوله : ر قتل الإنسان ما أکف ر عبس :۱۷ . 

فم ومع أنه يخاطبه مالكه وخالقه ونبيه سيد الأنبياء وا مرسلين صلوات الله وسلامه 

عليهم » وكذلك ورثحه يه من العلماء من بعده يخاطبونه » فلا يستمع إلى 

أحدمنهم » ولا يجيبهم كإجابة الصحابة » و الأحجار والأشجار والجمادات والجبال 

- إلا من يوفقه الله - ولكنه غارق في الغفلة والسكرة › ووالغ في المعاصي الكبائر 
منها والصغائر حتى قال تعالى عن قساوة قلوبهم :لثم قست قلوبكم من بعد 

) ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ...وما الله بغافل عما تعلمون 4 البقرة YE‏ 
وقال في مقام اخر : كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ‏ العلق : ٦‏ . 
وفال تعمالى : فر بل يريد الإنلسان ليفج ر أمامه ‏ القيامة : ٠‏ . 

وإلى الله الشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


© وريجدر بنا هنا أن نذكر كلام ابن القيم رحمه الله عن جبال الحرمين وحبها 
وشوقها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فهو تمتع للغاية وفي ذلك ذكرى 
للذاکرین E E a e SS a BLE O‏ 
ما هي عليه : ) 

هذا مع أنها تسبح بحمده » وتخشع له وتسجد » وتشفق وتهبط من خشية الل > 
وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها . 

6 ومنها انجبل الذي کلم الله عليه موسی كليمه ونجيه صلى الله عليه وسلم ) 
ومنهااملجبل الذي تجحلى له ربه فساخ وتدكدك . 

© ومنها ا لجل الذي حبب الله رسوله صا الله عليه رآله وسلم وأصحابه 
إليه » وأحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه a‏ 

0ا ا الان جا اة ر عى عل العا ار 
وجعل الصفا في ذيل أحدهما > والروة في ذيل اخر وشرع لعباده السعي بينهما › 
وجعلهما من مناسکهم وتعبداتهم . 

ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات » فلله كم به من ذنب مغفور 


(۲۰٦) 


وعفرة مقالة وزلة معفو عنها وحاجة مقضية . ثم قال بعد قليل : 

ف ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاو فيه بربه 

وهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم ا 

شاء من ا جبال والرجال . 

هذا وإنها لتعلم أن لها 8 ویوما تدسف فيه نسفا وتصی ر کالعهن » فهي 
مشفقة من هول ذلك الموعد . 

ا » وهذه رقتها o,‏ 

جلال ربها وعظمته > وقد أخبر عنها فاطرها ا ا 

خشعت ولتصدعت من خشية الله . 


فيا عجبا من مضغة لحم ! ای مر هة اال ت اتا ی عا : 
ويذكر الرب تعالى فلا تلين ولا تخشع . من «مفتاح دار السعادة» ۲۲٠/١٣‏ لابن 
القيم الجوزية رحمه الله تعالى . 

فهل من مجيب اليوم من أهل الحرمين الشريفين وغيرهما من المسلمين ؟ وقال 
القائل وهو يخاطب نفسه وأهل القلوب ويقول : 
يا ويح فلبي ماله لا يلين قد أتعس 


ب القراء والواعظين 


فاستغفري الله لما فد مضى 


يا نفس كم تبيتين من مرة ركم تقولن ولا تفعليسن 
ركم تنادين ولا تسمعي ركم تقالين فلا ترجعين 


ثم استحي من خالق العا مين 


0 رقد قال تعالى مخاطبا لأهل الإيان : ألم يأن للذي ن آمنرا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق . ٠‏ الحديد 1 

اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا راغت اا 
واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك » وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من 


x 


باب هام جدا للحجاج وا معتمرين 


الفصل الأول : و وأحكامه 
الفصل الثاني :فی کي كيفية احج والعمرة 
لااب : بعض أنوار الحج الغريبسة 
ورأسراره الفريدة 
الفصل الرابع : روح احج لمن أراد احج 
| الفصل الخامس : آداب الزيارة وكيفية الصلاة 
rage )‏ 


الفصل السادس : واجب الزائرين نحو الحرمين 


(۲۰۸( 


(آتدري أي ن أنت أيها الزائر؟ ل 


ذكر القرطبي رحمه الله في تفسیر قوله تعالی ۷۹/۷۸/۲ : أن طهر 
بيتي للطائفين والعاكفين وال ركع السجود ‏ البقرة :10 ' 
| روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجل في السجد 

فقال : ماهذا ؟ أتدري أين أنت ؟ و قال حذيفة رضى الله عنه قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله أوحى إل : يا أخا المنذرين !يا أخا 
الرسلين ! أنذرقومك أن لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليمة » وألسنة 
صادقة » وأيد نقيّة » وفروج طاهرة » وألا يدخلوا بيتا من بيوتي مادام لأحد 
عندهم مظلمة > فإني ألعنه مادام قائما بين يدي » حتى يرد تلك الظلامة إلى 
أهلها > فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به › یکون من 
أوليائي وأصفيائي » ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» 
اهما ذكره القرطبى رحمه الله . 
وحسن أولئك رفيقا » اللهم وفقنا لما تحب وترضى »وقد رلنا مرافقة هؤلاء 
في ا جنة حتی نشرب معهم من لبن لم یتغیر طعهه "آمين . وما ذلك على الله بعزيز Ù‏ 


ملا حه شامة جا :قد مضت هذه الرواية مع اللاحظة القيمة على ذلك ٤‏ 
ينظر ص ۰ ١‏ من هذا الكتاب لزاما » ففيه ما لا بد للإنسان منه . 


(۲۰۹( 


الفصل الأول 


بعض مسائل الحج وأحكامه 


السحسح : هو الطراف والوقرف في مكان مخصوص »في زمن مخصوص »› 
يفعل مخضوصن 2  :‏ . 
٠‏ حكم الج الفرضبة » في العمر مرة » على كل مسلم » عاقل » بالغ »حر » 
مستطيع » ماليا وبدنيا » أما الاستطاعة المالية : فبامتلاك ما يستطيع السفر به 
والعودة إليه »من زاد وراحلة . وأما الأستطاعة البدنية : فبالقدرة على السفر › هنا 
في حق الرجل » والمرأة مغله في ذلك تماما » وتزيد عليه شرطي نآثنين هما : توفر 
الزوج أو الحرم معها > ولو كان على نفقتها هي › وعدم العدة » فإذا كانت معتدة من 
طلاق أو وفاة أو فراق > أولأو الحرم › » لم یجب احج علیها اداژه بل توصي به في 
آخر حیاتها » وقیل : لم يجب أصلا ما دامت كذلك . وذلك لقوله تعالی : ر ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا »آل عمران 4V:‏ . من رسالة «أنوار 
ا لحجج» ص : ٠١‏ لعلى القاري رحمه الباري e‏ 
قال العلماء : وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ر ال ئض التي غلمت 
من الدين بالضرورة » فلو أنكر وجوبه منك ر كفر وارتد عن الإسلام ٠.‏ 
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله يته «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى 
بيت الله ولم يحج » فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا > وذلك أن الله تبارك 
تلقل : از ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ي . رواه ‏ 
الترمذي وفال : هدا حدیث غریب وفی إسناده مقال » وهلال بن عبدالله مجهول 
والحارث يضعّف فى الحديث . كما فى المشكاة «كتاب ا مناسك» . 
- وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فلا عليه» أي فلا تفاوت إليه » وا معنى : أن 
- وفاته على هذه الحالة ووفاته على اليهودية والنصرانية سواء » لأنه من كفران نعم 
الله تعالى » وترك ما أمر به » والانهماك فى معصيته » وهو من باب امبالغة 
والتشديد والإيذان بعظمة شأن احج . -من هامش «مشكاة الصابيح» . 


(۱۰( 


EE ما هي الحكمة في الحج : قال الإمام علي القاري في «أنوار اجج د‎ ٠ 
احج ذروة في القذلل إلى الله تعالى » والخروج عن زينة الدنيا‎ : ٠١ الحجج» ص‎ 
وملذاتها > وتدريب للنفس على المسالة مع الغير ولو كان حيوانا > وتذكير لا عليه‎ 
E الإنسان من عجز رضعف > وهو درس في المساواة بين الناس‎ 
. العالم الإ سلامي » فتينا لوحدته » وتوقیرا لقوته‎ 

وهذه العاني - وغيرها أيضا ما هو موجود في هذه العبادة العظيمة ولا مجال 
لاستعراضها هنا - أمور يحتاج الإنسان إليها في حياته التي قد تغرقه في ملذاتها 
ونعيمها » أو في متاعبها ومأسيها على سواء » فتدسيه وربه وأهله › فإذا با حج يعيد 
إليه توازنه وتواضعه » ويجعله يقف الوقفة الصحيحة ا معتدلة بعد طول اعوجاج »› 
لهذه العاني ا جليلة عده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أركان 
الإسلام الخمسة »حيث قال : «بني الإسلام على خمس را .. حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا» .اهما قاله القاري . 
#وفى «أحاف السادة العقين بشرح إحياء علوم الدين» ٤ ٤١/٤‏ : ارلا تښتحي من 
أن تقدم عليه قدوم العاصي الشارد فيردك ولا يقبلك > فن کنت راغبا في قبول 
زيارتك إیاه فنفذ أُوامره - جلت عظمته - وانته عن مخالفاته » ورد ا لمظالم لأهلها « 
وتب إليه أولا من جميع ا معاصي حسب الطاقة » واقطع علاقة قلبك عن الإلتفات 
إلى ما ورائك من الأهل وا لمال والولد > لتكون متوجها إليه بوجه قلبك »كما أنك 
متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك فيجتمع قلب الباطن وقلب الظاهر › ويكون كل 
منهما بشرط الاخلاص والتجرد » فإن لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك أولا إلا 
النصب والتعب > والشقاء اخرا إلا الطرد غن الحضرات والرد اه . 

ص قال الراقم : وفي چ ا ا ی 


ص معناه والله أعلم :انهم نآتی مك erey‏ »ثم لم یستفد من 
حجه كما يستفيد منه الخلصون» ولم يرزق مقصود الزيارة > کماهرو مذدکور 
في الأحاديث فمغله كمغل الحمار الذي أتى مكة وجلس هناك عدة أيام فرجع 
وهر حما رکما کان > ولم يستفد من زيارة بيت الله الحرام ولم يتغخير ولم 
يتبدل . عافانا الله من ذلك . وهذا كما قيل في اللغة العربية وقد ذكرناه من قبل : 

اذالم تطب فی طيبة عند طیب تطیب بها الدنیا فأین تطیب ؟ 


(1۱) 


ارکان الح ج 
@ قال القاري رحمه الله : للحج رکنان e‏ وتك واخدا 


منهما بطل حجه » وهما : 

)١( ©‏ الوقوف بعرفة : Kc E Se‏ 
في يوم عرفة » وهو اليوم التاسع من ذي الحجة » من الزوال إلى الغروب » 
ولو ساععة . 
قا( ۲ ) الطواف بالكعبة : وهو طواف الزيارة » أو طواف ال ركن » أو طواف الحج › 
وله شروط : هي الإسلام » النية nS E‏ 

عليه » وفعل أكثره » وهو أربعة أشواط > وأن يكون في يوم النحر وما بعده > وأن 

يكون حول البيت الحرام من داخل الملسجد لا خارجه » وأن يطوف ا ځحاج بنفسه ولو 
حمولا » ولا تصح نيابة غيره عنه إلا أن يكون مغمى عليه .اه . 


@ ثم قال القاری في ص ٠۸‏ : واجبات احج كثيرة » وهى ي أمور إذا تركها الحاج 
أثم » وجب عليه ذبح تكفيرا لذلك الترك » ولا يفسد حجه » بخلاف الأركان كما 
تقدم » وسواء في ذلك أن يت ركها عمدا أو سهوا » إلا أن يت ركها للعجز عبها فإنه لا 
فداء عليه › > كمن ترك الشي في الطواف لمرض » أو ترك المبيت في مني لشدة الزحام . 
وهذه الواجبات على قسمين : واجبات مستقلة بنفسها » وواجبات تبع لغيرها 
من الأركان والشروط . 


و 
PE E eT ae )‏ 


(۲) أن یکون مسبو قا بطواف مفروض أو مسنون > لأنه تبع للطواف فلا يتقدم عليه 
(۳) أن يبدا فيه بالصفا » فلو بدا با لمروة لم يحسب ذلك له شوطا . 


(۱۷) 


٤ (‏ ) أن لا تقل أشواطه عن أربعة فإن قلت عن ذلك لم تحسب له . 
م هذا والسعي من الصفا إلى المروة شوط › : نم العودة من المروة إلى الصفا شوط û‏ 
اخر »وهكذا . 
ف رب ) الوقسو ف بەز داسك : .. سواء أكان قاعدا أو ماشيا أو نائما .. 
يشرط لصسحة وقرف هاا ن يكو مان طلوع لفجر إلى طلوع الس من بوم 
النحر › ولو لحظة واحدة . 
ويشترط لصحة الرمي هذا شروط هي : 

TT أن ترمى الأحجار بقذف ولو خفيفا‎ )١( 
أن يكون المرمي حجرا » أو شيعامن جنس الأرض » كالطين ( "۳ ) أن لا يقل‎ )۲( 
الرمي عن سبع حصيات في سبع رميات »في كل موضع » فإذا رمى الحصيات السبع‎ 
أن يقصد في‎ ) ٤ ( مرة واحدة » كفاه عن واحدة فقط » ولزمه أن يرمي ستا بعدها‎ 
رميه مکان الرمي > فلو طارت الحجرة من يده إلى مكانها من غير قصد لم يصح‎ 
(ه) أن تقع الحجرة التي يرميها في مكانها القصود > داخل دائرة الرمي »› فإن‎ 
. وقعت خارجها > لم يصح »إلا أن يكون قريبا منها فيصح » وقد فر ذلك بذراع‎ 
رد ) الحسلق أو التقصير : هو من واجبات الحج أيضا » فا حلق إزالة الشعر من‎ 
› الرأس با موسى وما في معناه > والتقصير قطع جزء من شعر الرأس با لقص وما إليه‎ 
وهو أدنى من الحلق » وا حلق أفضل من التقصير للرجال »› كما أن التقصير أفضل من‎ 
E E E ) ا حلق للنساء» سنبین ( إن شاء الله‎ 
وا للقصرين.‎ 

ره طواف الوداع : ويسمى طواف الصدر » وهو واجب على أهل الأفاق لا 
غير وهم ا لمقيمون خارج دائرة الحل » أما القيمون في مكة الكرمة » أو داخل الحل 
فلا يجب عليهم هذا الطواف ا 
ا 


@ (ا أ( واجبات الإحرام وهی ' N EET‏ 


محظورات الإحرام »وهي كشيرة بعضها خاص بالرجال » وبعضها يعم الرجال 
والنساء . 


(1) 


فاما الخساص منها بالرجال فهو: م لبس الخيط كالقميص »› وما يشبه ما 


e‏ هو محيط با جسم كالجوارب م تغطية الرأس جا يلامسه كالعمامة › أما الظلة فلا 


a E SR CEG بأس بها‎ 

الذين يجب | يصال ماء الوص ء إليهما . 
© وأما ما يعم الرجال والنساء NU E LEDs:‏ 
املامس فلا بأس به للمرأة ه إزالة الشعر من أي موضع من البدن م تقليم الظفر من 
اليد أو الرجل ۾ دهن شعر الرأس أو غيره من شعر البدن بأية مادة دهنية كالزيت 
مطيبا كان أو غير مطيب » لا فيه من الرفاه النافي للإحرام م التطيب بأي نوع من 
الطيب سواء ‏ في الغوب أو البدن أو الفراش أو غيره لا فيه من الرفاه > وکذلك اکل 
الطيب فإنه منوع أيضا كالتطيب سواء بسواء Li‏ شم الطيب من الغير فمكروه 


فقط إذا أمكن التحرز عنه م الصيد وهو اقتناص الحيوان ا متوحش أما المستأنس 
فلاباس بذبحه كالشاة والدجاجة » فإذا اقتنص صيدا كان ميتة يحرم أكلها » 


وكذلك الدلالة على الصيد › وتنفير الصيد > وأكل لحم الصيد الذي صاده غير الحرم 
للمحرم » فإنه حرام . ويستفنى من ذلك خمس حيوانات يحل قتلها للمحرم وغيره 
وهي : الغراب > والحداة > والعقرب والفأرة ا 
البخاري ومسلم . 
الجسمساع ودواعيه > فإنه من موانع الإحرام للرجال والنساء » فإن جامع الحاج 
قبل الوقوف بعرفة فسد حجه > وعليه اتعامه > وذبح شاة »ثم قضارؤه في سنة قادمة 
وإن كان بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق لم يفسد حجه وعليه بدنة » فإن جامع بعد 
الوقوف a Se SEES‏ 
طوا ف الزيارة حل له النساء . 
هذا ء وکما يحرم الجماع > وحرم دواعیه يه » كاللمس بشهوة والقبيل .. 
کاک کر ا نا ی 
© الجدال والضزاع مع الرفقاء والجيران . هوو کات ا في كل الأوقات » ) 
۶/1 أنه في حال الإحرام أشد حرمة . 
0 (ب) واجبات الطواف وشي : ١‏ ) التيامن وات اير رن اك 
جاعلا إياها على شماله أثناء الطواف ر۲ إتعام أشواط الطواف سبعا (۳) 
الطهارة من الحدثين أثناء الطواف » الأصغر والأكبر . )٤(‏ ستر العورة للرجل 
وا لمرأة كل بحسبه > )°( الإبتداء با حجر الأسود في كل شوط من أشراط الطواف 
)٦(‏ الطواف من خارج حجر إسماعيل » حتى يكون الحجر داخلا في طوافه (۷) 
(1٤(‏ 


الشي في الطواف للقادر عليه » أما العاجز فيكفيه الركوب أو الحمل ولا شيء عليه 
(۸) صلاة ركعتين إثر كل سبعة أشواط من الطواف ( ٩‏ ) أن يكون الطواف في أيام 
النحر » إن كان طواف الزيارة «أي الإفاضة» هذا عند أبي حنيفة > وذهب الصاحبان 
ووت وماد ت أن عراف الا بات العم که 
رج) واجبات الوضوف بعرفه : وهي : )١(‏ استمرارالوقوف بعرفة إلى 
الغروب أو إلى بعيد الغروب > لن وقف قبل ذلك »فإن غاد ر الواقف عرفة قبل 
الغروب لزمه فدية ر۲ ) تأخير صلاة الغرب › وجمعها مع العشاء في المزدلفة 
9 ( د) واجیسات ایسسام منی ر١)‏ أن يكون ال حلق في أيام النحر الغلاثة رومي : 
العاشر » والحادي عشر » والثاني عشر من ذي الحجة » ولا يؤخر عن ذلك (۲ ) أن 
يكون الحلق د في الحرم » وهو مكة وماحولها > ماهر دون منطقة ا حل )۳( 
الترتيب بين هذه الأمور الفلاثة ة : الرمي » والذبح »وال حلق وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله )٤(‏ عدم تأخير الرمي في اليوم الأول إلى ما بعد فجر اليوم الغاني من 
أيام النحر » وعدم تأخير الرمي في اليوم الغاني إلى ما بعد فجر اليوم الثالث › وعدم 
تأخير الرمي في اليوم الثالث إلى ما بعد فجر اليوم الرابع » وعدم تأخير الرمي في 
اليوم الراب بع إلى ما بعد غياب شمس ذلك اليوم نفسه )٥(‏ ذبح هدي » وهو شاة › 
أو سبع بدنة » أو سبع بقرة للمتمتع والقارن فقط 9لا هدي على الفرد > وإذا دذبح 
كان أفضل ( ٦‏ ) أن يكون الذبح في أيام النحر (۷) أن يكون الذبح ‏ في ا ځحرم › وهو 
E RS‏ ا ا 


سنن الحج 

© قال علي القاري رحمه الله في «أنوار الحجج» ص e:‏ سنن احج كثيرة » وهي 
أمر إذا فعلها الإنسان أجر › وأثيب عليها › وإن ت رکها > لم يفسد حجه ولم یجب 
عليه فدية » وإن کان قد أساء إن ت ركها بغير عذر . 

قال أبو طلحسة : وهناك مبحث نفیس جدا فی ص )١۷١-۱۷۱(‏ من هذا 
الكتاب » انظره لزاما - وفقك الله - وقدذكرنا فيه أهمية السنة» بعنوان : 
« ...وإسراعه َيه إذا قدم إلى ا مدينة» » وأن ا لحب الصادق يحب كل ما كان مدسوبا 
إلى حبيبه من الصورة والسيرة واللباس والهيعة » وكذلك يحب حركاته وسكناته 


(۲٠۰( 


وقیامه وقعوده » حتی يحب داره وجداره وکساءه ورداءه » وهذه سيرة السلف حتی 
في المباحات وشهوات النفس وقد قال أنس رضى الله عنه حين رأى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة : «فما زلت أحب الدباء من يومغذ» 

. كما ذكره القاضي عياض في الشفا ۲۷/۲ . ٠‏ 
© فانحب الصادق تضطره الحبة إلى إتباع نبيه هله فى شتونه كلها وإِن لم تدفع 
Sa CSS CGR‏ 
والوجوب > فما هو إلا إدعاء للمحبة وليست باعبة . 
© ففى ضوء هذا البحث النفيس نقول لوفد الله الحسجاح ! أن لا تنظروا إلى هذه 
الكلمات ا مذكورة : «بأن السنن إذا فعلها الإنسان أجر » وإن ت ركها لم يفسد حجه» 
بل استنوا بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفيضوا فيها ما استطعتم › 
لأن الجنة مطرية بالسنة (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ) 
وقد قال الضحاك رحمه الله : «مغل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى » من 
دخل الجنة في العقبى سلم » كذلك من لزم السنة في الدنيا سلم کما ذکرناه في 
ا مبحث المذكور » ليتك تقرا ه » وتنال ما كتب الله لك فيه اه . 

م ( ولا يبعد ذلك أن الضحاك رحمه الله يريد بالسنة ما هو أعم من الاصطلاح 
الأصولي » وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل الواجب 
والركن والشرط والسنة رمن ملاحظة الشي خ أبي يوسف حفظه الله ٠.‏ 
© فهي - أي السنن كما قال القاريء رحمه الله - : على نوعين كالواجبات 
والشروط . بعضها مستقل بنفسه » وبعضها تابع لغيره من الشروط والأركان 
والواجبات . 
© ااسنن الستقلة بنضسها وهى : 0 طواف القدوم : وهو طواف سبعة أشواط 
حول الكعبة »عند دخول الجاج مكة > وذلك في حق الافاقي المفرد والقارن فقط 
أما ا متمتع فليس عليه طواف قدوم »بل طواف E‏ 
) ومنطقة ا حل فإنهم لا يطوفون للقدوم . 
ر۲ ) البيت بمنى ليلة عرفة ' N‏ - يوم 
التروية - بحيث يخرج الحاج من مكة بعد صلاة الفجر من يوم التروية إلى منى » 


(۲۱١( 


فيصلي فيها الأوقات الخمسة «الظهر » العصر » ا مغرب » العشاء » الفجر» ثم يخرج 

منها إلى عرفة بعد أن يصلي الفجر فيها . 

© ر" البسيت بالزدلفة ليلة يوم النحسر 9© ر٤‏ البيت بمنى ليالي أيام 
التشريق : وهي الليلة التي تلي يوم النحر » والثلاث التي تليها . 
© ره ) التحصصيسب : وهو النزول بوادي ا حصب عند الدفع من منى إلى مكة في 
نهاية أيام التشريق » ولو ساعة » وهو واد في مداخل مكة من جهةهنى ٠.‏ 


٤‏ أنواع الحج 


ه أجمع الفقهاء على أن الحج على ثلاثة أنواع : إفراد » قران » وتمتع . 

© فالإفراد :هو نية احج وحده عند الإحرام » ولا يغير من وصفه هذا الإحرام 
بالعمرة بعد انقضاء أفعال الحج . 

© والقسسسسران : هو نية احج والعمرة معا عند الاحرام . 

0 وام التمتس :؛ :اهر نة العم تفط عة اإعرام وعد أتان انل العدرة 
في أشهر ا حح » يتحلل الحرم » ويبقى في مكة » ويحل له ما حرم عليه بالإحرام » ثم 
يحرم با حج من مكانه دون أن يلزمه الخروج إلى الميقات » وربا كان ذلك يوم التروية . 
® هذا » وا لملفرد لا يلزمه دم الهدي يوم النحر » فإن أهدى أجر على ذلك » 
بخلاف القارن وا متمتع » فإن عليهما الهدي يوم العيد وهو ذبح شاة .اه 


(۱۷( 


© قال علي القاري في «أنوار الحجج . ۰۰ض ۲٢‏ ا ا 
احج : «أركانه وشروطه وواجباته وأهم سننه» . _ 

ار ١‏ ) الإصرام من اليقات : : وهو تية احج فقط إن كان المج مفردا » نية مقرونة 
بالتلبية ولو مرة واحدة بصوت مسموع » ورفع الصوت بالتلبية هنا مطلوب ومأجور 
عليه الحاج إذا كان رجلا » أُما الرأة فلا ترفع صوتها > والنية تكون في القلب مع 
ا ا ا ا 


E‏ ل ا 


@ فإذا کان قارنا قال : الهم إني أريد احج والعمرة .. 
© وإن کان معمتعاً قال : «اللّهم إني أريد العمرة . ET‏ 
للإحرام بخلع النياب الخيطة للرجال > ولبس الإزار والرداء > وكشف الوجه فقط 
للنساء والإغتسال إن أمكن وإلا فالوضوء « وتقليم الأظفار › والحائض والنفساء 
تغتسل أو تتوضاً أيضا لأن الغفسل هنا للنظافة لا للطهارة > كما يسن إزالة الشارب ٠‏ 
والعانة وشعر الإبط » وحلق الرأس أو تنظيفه وتنظيمه »ثم صلاة ركعتين في غير 
IY PE FOE EARN‏ 
عليهما > وبذلك يكون قد بدا أعمال احج » وبالتالي حرم عليه كل ما يحرم على 
الحرم ما تقدم › »من جماع وحلق وصيد ولبس مخيط وما إليه . .. ويكثر التلبية 
بصوت عال كلما علا جبلا أو هبط واديا أولقي صديقا فإنها سنة » ويستمر كذلك حتى 


يرمي جمرة العقبة في اليوم الأول من عيد الأضحى وبعد ذلك يقطع التلبية . 
0 ال العلیا: فا کر عن ل رارزالا ادر > ولفه فيه › فإنه سیرتدی 


(۱۸( 


ويأتزر بثوبى الإحرام بعد تبجرده من ثيابه عنه » وأنه سيلقي الله عز وجل ملفوفا في 
ثياب الكفن لا محالة لا ورد : يحشر اليت فى ثيابه » فكما لا يلقى بيت الله عز 
وجل إلا مخالفا عادته في الزي والهيئة فلا يلقى الله عزوجل بعد اموت إلا في زي 
مخالف لزي الدنيا »> وهيئة تخالف الهيئة li SS NS‏ 
ليس فيه مخيط كما في الكفن ليس فيه مخيط فما أشبهه به . 
© ر ۲ ) الأغتسال عند دخول مكة » إن أمكن › وذلك للظافة فقط . 
© ر“ التوجه فور دخسول مكة إلى الكعبة للطواف بها » وهر طراف القدوم إن كان 
آفاقيا - كما تقدم - ومن السنة أن يقدمه على استئجار البيت إن أمكن » وعلى 
الصلاة كذلك » إلا أن يخاف فوات الصلاة ا مكتوبة »أو الوتر » فإن خاف ذلك › 
يبدا بالصلاة » هذا » وتحية البيت الحرام الطواف بدلا من الصلاة . 
ریبد طوافه من الحجر السود مكبرا مهللا رافعا يديه لاستلامه وتقبیله إن أمکن 
وإلا أشار إليه بباطن كفيه ثم قبلهما » ويفعل ذلك في كل شوط a‏ 
الطواف الاضطباع في الفلاثة الأول » وهو كشف الكتف اليمنى › والرمل ثلاث 
مرات > ويفعل ذلك في کل طواف بعده سعي فقط . 

.0 ملاحظة ضامة : هناك مبحث نفيس جدا في تقبيل الحجر الأسود فلينظر 

صفحة رفم (۲۳۳ ) من هذا الكتاب لزاما . 

0 ا ا اا ا o‏ وقال 
أهل العلم : واعلم أنك بالطواف بالبيت متشبه با لائكة ا قربي الحافين حول 
العرش الطائفين حوله » ولا تظن أن ا لقصود طواف جسمك بالبيت » بل ا مقصود 
طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لا يبتداً الذکر إلا منه ولا يختم إلا به > کما یہتدا 
بالطواف من البيت ويختم بالبيت > وهذا هو الذي وقعت الإشارة إليه في قوله 
از یسبحون بحمد ربهم . .$ اھے . . 
ویسن الرممل فى الأشواط الفلائة الأولى فسقط » وهو الشي السريع مع هز 
الأكتاف > ويسن استلام الركن اليماني > وهو الزاوية ا لجنوبية الغربية من البيت 
بيده دون تقبیل SG a‏ 
في حجر إسماعيل إن أمكن » وإلا ففي أي مكان من الحرم . 

ثم يلتزم الملتزم > وهو أدنیٍ باب الكمبة بيه وبي الجر الأسود ويدعو عند ۳ 
ویشرب من ماء زمزم > وذلك سنة إن أمكن ذلك . 
© ملاحظة هامة : : هناك مبحك نفیس جدا في ماء زمزم فلینظر ص (e - ۱۸١(‏ 


(۱۹( 


| وأما التعلق باستارٍ الكعبة والالتزام باللعزم » فلتكن نيته في الالتزام طلب 
القرب من الله تعالى حبا وشوقا للبيت ولرب البيت > مع تصحيح القصد في ذلك 
وتبركا بالماسة » واتباعا لسنته صلى ا ا 
النار في كل جزء من بدنك لا في البيت . 
كل هذا الذي مر إنما هو للمفرد › فإن كان معمتعا طاف للعمرة بدل طر اف القدوم › 
وهو - أي طواف العمرة - د في الأحكام والكيفية مثل طواف القدوم تماما باسعفناء 
النية » ثم سعى للعمرة » ثم حلق أو قصر » وتحلل ولبس ابه » وانعظر جی رچ 
بعد ذلك » وليس عليه طواف قدوم . 
© وإن کان قارناً طاف للعمرة ثم سعی لها »ولم يحلق ولم يعحلل »ثم طاف للقدوم 
ندبا > ئم سعی للحج إن شاء کما يفعل المفرد »ئم لم يتحلل من إحرامه حتى نهاية 
أفعال احج ا مفرد سواء بسواء . 
ها ر ٤‏ السعي بين الصفا وامروة : : فإذا أراد ا حاج أن يسعى « سعي الحج » إثر طواف 
E‏ جاز أيضا 
هذا في حق الفرد والقارن ؛ آما العمتع فإنه يسعى للعمرة فقط ثم يحلق رأسه أو 
يقصره » ویتحلل كما ذکرناانفا . ) 
فإ أراد الفرد والقارن تقديم السعى هنا > استلم الحجر الأسود » وكبر وهلل > 
وخرج من باب الصفا ندبا > فصعد إلى الصفا > واتبجه نحو الكعبة > وكبر وهلل › 
وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم > بصوت مرتفع › ودعا بما شاء »ثم 
مشى نحو المروة > وصعد عليها > وفعل مثلما فعل على الصفا »ثم عاد إلى الصفا « 
وهكذا سبع مرات » الذهاب مرة » والعودة مرة ثانية » وعليه أن يهرول بين الميلين 
الأخضرين » وهما ميلان في الطريق بين الصفا والروة » والهرولة هي الشية 
السريعة » وهي فوق الرمل ودون الركض . ٠‏ 
ثم يسكن مكة ويبقى فيها محرما ی کر ایی و ارون > وهو الغامن 
من ذي الحجة » > فإذا أراد الطواف بالبيت تطوعا > طاف ما شاء الله له ذلك » وصلى 
في الحرم وخارجه ما شاء الله له ذلك أيضا . والصلاة في الحرم أفضل من مائة ألف 
صلاة في غضیره کما ثبت نبت فى الأحاديث الصحيحة > فليحرص على الطواف 
اوالفطلوات فية من احب ازرد من القاعا اراك 
ف ره فإذا كان اليوم السابع من ذي الححة ف امام بد اد الظهر بمكة 
للتعليم والتذكير بأفعال احج القادمة . 
ر فإذا كان اليوم الفامن من ذي الحجة ء ٠ e‏ صلى صلاة الفجر في 


(.) 


مكة » ثم غادرها إلى منى » وصلى فيها خمس ضصلوات » هذا إذا كان مفردا أو قارنا 
فإن کان متمتعا » أحرم با حج من مكة بعد خلع ثيابه > وفعل ما يلزم للإحرام ما 
تقدم بیانه »ثم غادر مكة إلى منى مع الناس لإتمام أفعال احج كالفرد . 
© ر۷ ) فإن كان اليومم التاسع من ذي الحجة غادر منى بعد أداء صلاة الفجر فيها إلى 
عرفات » وبقي فيها حتى الزوال «فبيل الظهر» . 
۸ فاذا زالست الشمس » دخل مسجد نمرة » إن أمكنه ذلك » وهو مسجد على 
طرف عرفات وليس منها فاستمع إلى خطبة الإمام SEES EES‏ 
معا جمع تقدبم › ثم خرج من ا مسجد إلى عرفة ثانية > وبقي فیها داعیا وذاکرا حتی 
غروب الشضمس فاإذا غربت انتظر فليلا ثم دفع مع الناس إلى مزدلفة دون أن 
يشتغل بصلاة الغفرب »> فإن محلها مزدلفة مع العشاء جمع تأخير وجوبا › › فإذا 
روصل مزدلفة صلى فيها صلاة الغربِ والعشاء جماعة اقرا ثم أقام ليله 
فيها ذاكرا وداعيا ومصليا (وینام أأيضا کماهو من هدیه له ) . .. ذا طلع الفجر 
صلى صلاة الفجر غلا » ثم قدم إلى ا مشعر الحرام في مزدلفة › ودعی عنده بجا شاء 
حتى الإسفار قرب طلوع الشمس» ثم دفع مع الناس إلى منى » ورمى جمرة العقبة 
بسبع حصيات » وهي الجمرة التي تلي مكة «الجمرة الكبرى» ووقت هذا الرمي من 
طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع فجر اليوم الثاني » والأفضل أن يكون الرمي 
قبل غروب شمس يوم النحر » إن أمكن » وإلا فلا كراهة ولهذافإنه لا 
داعي للإستعجال بالرمي إذا كان الكان مزدحما . 
@ ر فإذا عاد من رمي جمرة العقبسة » ذبح هدیه إن کان قارنا أو متمتعا › فإن 
کان مفردا لم یذبح شیما على سبيل الوجوب » فإن ذبح هديا تطوعا أجر على ذلك 
إن شاء الله تعالى › فإن عجز القارن أو ا متمتع عن الهدي صام ثلائة ايام في ا مچ 
«اخرها يوم عرفة» وسبعة أيام بعد أيام التشريق بدلا من الهدي . ) 
© فائسدة هامسة : قال في «احاف السادة ا لمتقين» ٤١١/٤‏ : أمارمي الجمار الثلاث 
فليقصد به الانقياد للأمر الإلهي » إظهارا للرق والعبودية » وانتهازا جرد الامتثال 
لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير حظ للعقل والنفس في ذلك 
لا سبق أنه أمر تعبدي ¥ مدخل فيه للعقل والنفس › وإغا هو مجرد إتباع ولا شك 
أن من ترك شيعا من إتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ينقص من محبة 
الله إياه على قدر ما نقص من إتباع الرسول صلى الله عليه واله وسلم a‏ 
e‏ 


(۲۱) 


) © وعنسد أهسل الله : لو اتبعه في جميع أموره » وأخل بالإتباع في أمر واحد ما 
اتبعه قط » وإ نما اتبع هوى نفسه . .. هذا مقرر عندهم فلا ينبغي التساهل فيه .ام 
ر ٠‏ حسلق شع ر السراس أو تقصيره : > فإذا فعل ذلك نحلل من إحرامه کله › 
وحل له مايحل لغير الحرم . ولم يحرم عليه سوى إتيان النساء » فإنه لا يحل له حتى 
يلوف طواف الزيارة «طواف الإفاضة» .اهما ذكره القاريء . 


فائدة هامة جدا للحا ا 
ra‏ 


8 اعلم ايها الحا ارالتمر ابت ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع : 
قال الله تعالي : 2 . .. محلقین رؤوسكم ومقَصرين لا تخافون ) الفتح TV‏ 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ت يه قال في حجة الوداع : «اللهم 
ارحم الْحلّقين» قالوا : والملقصرین يا رسول الله ؟ قال : «اللهم ارحم ا محلقين» قالوا : 
والقصرين يا رسول الله ؟ قال : وامقصرين» . متفق عليه ا مشكاة باب الحلق . 

وفي رواية لسلم : دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة . 
قال أبو طلحة : سبب تكرار الدعاء للمحلقين فى الحديث المذكور : هو 

E E 
٠ . لنفسه من الزينة‎ 

فمن أراد منكم - يا معشر الحجاج - العذلل لله » وتكرار الدعاء لنفسه بقول نبيه 
اه عه : «رحم الله الحلقين» فعليه أن يحلق رأسه بنية صادقة » ويترك ما تهواه النفس 
وتشتهيه من إبقاء الزينة لها > وقد رتب الله ا جنة على الخوف منه وفي مخالفة 
النفس عن الهوى قائلا : ظ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة 
هي الاأوى ‏ النازعات : ٤٠‏ . 

و قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : احفت ال جنة بالكاره » وحفة النار 
بالشهوات» رواه مسلم واللفظ له » ورواه أُيضا او 
(المشكاة باب صفة النار وأهلها) . 
وقال تعالی : لز وأتموا احج والعمرة لله البقرة :147 
© فاتصوهمسا لله أيهسا النساس ! وات ركوا ما ميل إليه النفس » وتذللو أنفسكم 
ا ااا ا ي ا 
واحد في حياته مرة بعد أخرى . 

e‏ : فإذا لم تذلل نفسك لله في هذا الحين › ا 


(YY) 


فان تذللها لله سبحانه ‏ فكر في ذلك ولا تسوف وقد قيل . ) 


إذا لم تطب في طيبة عند طيب 


) تطيب بها الدنيا فأين تطيب؟ 
8 ا م کی عر ممتهم نال :رات رملاقی الاد 


وبين يديه خدم يطردون الناس » ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد يتكفُف ویسأل 
SE SE‏ ؟ فقال : ما لك تطيل النظرإلي 

فقلت : أشبهك برجل رأيته في الطواف من شأنه كذا وكذا » فقال : أنا ذاك » إني 
تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس» فوضعني الله في موضع يترفع فيه اناس . 
راجع «تنوير الأذهان من تفسير روح البيان»: E‏ 


8 قال رکیع : قال ل يأبو حنيفة ا ا رف 
فعلّمنيها حجام » وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجَام » فقلت له 
بكم تحلق رأسی ؟ فقال : أعراقي أنت ؟ قلت :نعم . فال : النسك لا يشارط عليه » 
اجلس > فجلست منحرفا عن القبلة > فقال لي : حرك وجهك إلى القبلة . وأردت 
أن أحلق رأسي من الجانب الأيسر > فقال : أدر الشق الان من رأسك »فأدرته › 
وجعل يحلق وأنا ساكت » فقال لي : كبر » فجعلت أكبّر حتى قمت لأذهب ›» فقال 
لي : أین تريد ؟ قلت : رحلي .قال : صل رکعتین ثم امض > > فقلت : ماينبغي ما 
رأيت من عقل هذا الحجام > فقلت له : من أين لك ما أمرتني به ؟ قال : رايت عطاء 
ابن أأبي رباح يفعل هذا . دكره الحب الطبري . ومنه السيد سابق في 
مؤلفه «فققه السنة ) )۷٤٤/١‏ . . 
١١ ( ©‏ طواف الزيارة » وهو الطواف الركن » ويسمى طواف الحج » وطواف 
الإافاضة أيضا » وهو سبعة أشواط بعدها ركعتان » ولهذا فإن على الحاج بعد رمي 
جمرة العقبة النزول إلى مكة لأداء طواف الزيارة هذا » وهو سبعة أشواط كما ذكرنا 
فإن أخره إلى اليوم الثاني الغالث جاز » على أن لا يتأخر عن غروب شمس اليوم 
الغالث من أيام النحر فإن تأخر عنه لزمه دم » فدية . وبعد الطواف هذا يسعى 
سعي الحج إن لم يكن قد سعى له بعد طواف القدوم » فإن كان قد سعى لها بعد 


(YY) 


2 > حل من إحرامه تماما SURL UE AFI‏ 
النساء » ثم يعود إلى منى للمبيت بها . 
5 ۱ ( ا د ر NGC‏ 
ووقتها N i E EE‏ » فیبدا بالأولى ما يلي منى ثم الثانية 
ا ا و ع ا 
للدعاء » إلا جمرة العقبة وهي الثالث الأخيرة فإنه لا يقف بعدها . 

)١١(‏ وفي اليسوم الفالت من أيسام النحر » ينطلق بعد الزوال إلى الجمرات 
الشلاث » فيرمي في كل منها سبعا كما فعل في الوم الثاني » ووقتها مستمر إلى 
طلوع شمس اليوم الذي يليه : »ثم ينزل إلى مكة إن شاء » ويطوف طواف الزيارة 
«طواف الإفاضة» إن لم يكن قد طافه من قبل » وبهذا تكون أعمال حجة قد انتهت > 
وإن شاء بقي في منى إلى اليوم الرابع » ورمى الجمرات النلاث كمافعل في اليوم 
السابق عليه بعد الزوال «وإن شاء أن يرميها هنا قبل الزوال جاز» ثم ينزل إلى مكة مكة 
- وهو أفضل - قال تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إنم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه من اتقى 4 البقرة ٠ . ٠٠۴:‏ 

اا ر ا و ر ا ا د ا 
والرمي في اليوم الرابع قبل غروب شمسه . 

١١ (‏ ) طواف الصدر «الوداع» وهو سبعة أشواط حول الكعبة الشريفة » يصلي 
بعدها ركعتين وذلك عندما يريد السفر والعودة إلى بلده هذا إذا كان آفاقيا فان 
كان مكيا أو من سكان ا حل لم يلزمه هذا الطراف > وكذلك الحائض والنفساء > فإنە لا 
يجب عليهما هذا الطواف للعذر تخةيفا من الله تعالى ي 


إحرام واف Eo‏ 
أفعاله : : أفعال العمرة أربعة هي : 


)١(‏ الإصسرام : وهو نية العمرة » بعد الاستعداد للإحرام با حج تماما بشروطه 
وواجباته وسننه » إلا أن النية فيه للعمرة بدلا من احج . فيشترط له الميقات للآفاقي 


(۲٤( 


أما أهل الحل فيحرمون للعمرة من بيوتهم » وأما 2 الحرم فيخرجون إلى أقرب 
- مكان في ا حل ويحرمون منه بالعمرة . 

فإذا أراد العتمر العمرة > خلع ثیابه > ولبس الازار إن کان رجلا > وکشفت e‏ 
إن كانت امرأة عند غيبة الرجال الأجانب »ثم اغتسل أو توضاً . .. ئم صلى 
رکعتین ثم قال : ) 


e‏ ريد العمرة یرای ۰ e‏ ا 


@ رالإحرام شرط صحة العمرة » فإذا أحرم ا لمعتمر بالعمرة TT‏ حرم على 
الحرم با حج تماما وقد تقدم . 
0ر ٢‏ ) اللطسوافى : فإذا دخل العتمر مكة » توجه نحو السجد الحرام i‏ 
بالكعبة سبعة أشواط » كما يفعل الحاج في طواف القدوم › والطواف هذا ركن 
العمرة بل إن أربعة أشواط منه هي الركن والباقي واجب من واجباته . 
ر ١‏ ) السعي بيسن الصفسا والسروة ' : فإذا أنهى المعتمر طوافه › »صلی رکعتین » 
ثم توجه إلى الصفا وسعی بینها وبين المروة سبعة أشواط كما يفعل الحاج تماما . 
والسعي هذا ليس ركنا في العمرة وإعا هو واجب من واجباتها . 
ر > ) الحسلسق أو اتقصير: : فإذا أتم العتمر سعيه قص من شعر ربع رأسه 
بمقدار أنغلة أو حلقه فإن كان أصلعا لا شعر له ار لازي عا ر وکفاه › 
والحلق والتقصير هذا واجب من واجبات العمرة أيضا . 
فإذا فعل ا لمعتمر ذلك تمت عمرته » فيلبس ثيابه ویحل له کل شيء کان حرام 
على الحرم » حتى النساء ما لم يكن قارناً . 

فإذا أراد أن يعتمر ثانية في اليوم نفسه أو بعده ب ا اا 
ثانية »ثم دخل إلى الحرم وقام بأفعال العمرة كما تقدم . اهما ذکره علي القاري 
رحمه الله تعالى . ٠‏ 

قال بعض العلماء : إن الطواف بالبيت أفضل من الخروج للإتيان بعمرة . 


(۲) 


بعض أنوار الحج الغريبة وأسراره الفريدة 


ی معشر الحجاج !قد من الله عليكم أن هداكم للإييان »ثم دعاكم إلى بيت 
الله الحرام ٤‏ لأداء فريضة الحح على لسان أبيكم إبراهيم عليه السلام قائلا ٤‏ 
#ر وأذن في الناس با لحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 4 
احج : ۱١‏ . فأجبتم دعوة ربكم ودعوة أبيكم إبراهيم عه حينما فرغ (من بناء 
البيت › وقيل له : أذن في الناس با حج »فال : یارب ! وما يبلغ صوتي ؟ فال : ادن 
وعلي البلاغ ؛ فصعد إبراهيم خليل الله جب ل أبي قبيس وصاح : 


إن الله قد أم ركم بحج هذا البيت ليشيبكم به الجنة 
ويجي ركم من عذاب النار » فحجرا ؛ فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء : «لبيك الهم لبيك !» فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة » إن أجاب 
مرة فمرة وإن أجاب مرتين فمرتين ؛ وجرت التلبية على ذلك ؛ قاله ابن عباس 
وابن جرير ) ما بين القوسين من ا مجامع لأحکام القرآن» للقرطبی ۲٣/۱۲‏ 
اها انتم هؤلاء يا معشر الحجاج !قد أجبتم دعوة ربكم وأبيكم إبراهيم عليه 
السلام فهنيئا لكم ومرحبا بكم في الحرمين الشريفين . 
6# فعليكم عدم الإنشغال با لا يعنيكم » وعليكم العمل با قدمتم من أجله GET‏ 
صرفتم الأموال الطائلة وت ركتم الأهل والوطن في سبيل الوصول إلى الحرمين 
الشريفين » ولعل أحدكم لا يكتب له العودة مرة ثانية . لذا يلزمكم الإنشغال في 
يام ا حج جا ينفعكم في الدارين . ) 
وقد قال النبى تيه : «ما من أيام أعظم عندالله » ولا أحب إليه العمل فيهن من 
هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» رواه الإمام أحمد 
كما في التفسیر لابن کثیر ۲۱۷/۳ . 


(") 


قال العلماء : احج حرفان »فالحاء : حلم احق » والجيم : جرم الخلق » والإشارة 
في تشديد اجيم مع نقطته : إلى أن احق يغفر أنواع جرم الخلق مع كثرته . وإياء أن 
رحمته سبقت غضبه في مرتبة أزلية > لکن بشرط أن يکون ا حاج مبرورا » وسعیه 
مشکورا > بأن يكون سيره بتحسنن النية والخروج عن العاصي بالكلية > وأن 
يون زاهدا في الدنيا > وراغبا في العقبى » وطالبا لرضاة الولى » > مخلصا في طاعته 
ge‏ وأن یکون زاده حلالا طیبا . 


عليه الصلاة والسلام أنه قال : «يأتي على الناس زمان يحج 
a‏ > وأوساطهم للتجارة وقراؤهم للرياء والسمعة > وفقراءهم 
للمسألة» ذكره ابن جماعة المتوفی سنة۷۹١۳ه‏ . كمافي «رکشف الخفا» ٥٤١/۲‏ 
وقال : رواه ا لخطيب والديلمي عن أنس رضي الله عنه . 
6 وذكر الإمام علي بن سلطان الهروي المكي في رسالته : «أنوار ا لحجج في أسرار 
ا لحجج» ص ٤٦‏ : وعن بعض السلف أن رجلا جاءه فقال : أريد الحج › > فقال : کم 
معك ؟ قال : ألفادرهم »قال : اما حججت ؟ قال : بلى قال : فأنا أدلك على 
اأفضل من احج ؛ اقض دين مدین » فرج عن مکروب»› فسکت » قال : ما لك ؟ قال : 
ما أريد إلا احج > فال : إ نما تريد أن ت ركب وبنجيء » ويقال : حج فلان . 
ویروی أن د بعض أهل الصلاح رأى فيما يرى النائم : أعمال الحج تعرض على الله 
فقیل : فلان » فقال : یکتب حاجا » فقیل : فلان ؟ فقال : یکتب تاجرا » حتی بلغ 
إليه : یکعب تاجرا ء قال :فقلت :ولم ؟ ولست بعاجر ! . فقال : بلى 
الكبة : الخرزة ر ارا 

۾ وقال في تنویر الأذهان ۲۷/۲ مفسرالقوله تعالی : # ولا تکونوا کالذین 
خرجوا من دیارهم بطرا ورياء - إلى قوله - والله ما يعملون محيط ‏ الأنفال GV:‏ 
فیجازيهم عليه » وفيه تهديد على الأعمال القبيحة خصوصا هذه الاية من البطر 
والرياء : هو إظهار ا جميل وإبطان القبيح » وهو من الصفات المذمومة للنفس : 

(@ حكاية عجيبة) عن بعض الصالحين أنه قال : كنت ليلة في وقت السحر 
في غرفة لي على الطريق » أقرا سورة طه » فلما ختمتها غفوت غفوة » فرأيت 
شخصا نزل من السماء بيده صحيفة فنشرها بين يدي » فإذا هي سورة طه » وإذا 
تحت كل كلمة عشر حسنات مثبتة > إلا كلمة واحدة فإني رأيت مكانها محوا ولم 
أ ر تحتها شيعا » فققلت : والله لقد قرأت هذه الكلمة » ولا أُرى ثوابا ولا أراها أثبتت 

(Y۷) 


فقال الشخص : صدقت قد قرأتها وكتبناها » إلا أنا قد سمعنا مناديا ينادي من قبل 
العرش : امحوها واسقطوا ثوابها » فمحوناها »› قال : فبكيت في منامي فقلت : لم 
فعلتم ذلك ؟ فقال : مر رجل فرفعت بها صوتك لأجله فذهب ثوابها . ) 

ه فغلى لعاقسل ١‏ إغلاص العمل ٠‏ وهو إرادة لتقرب إلى الله تعالى » وتعظبم امره 
وإجابة دعوته > سواء كان من العبادات المالية أو البدنية . | - 

ثم قال الهروي : و في امل ساق الشوق قى محية الله سبحانه إلى حرمه » رجاء 
جوده وکرمه > بحسب ما قر ر كل أحد في قضاء الله وقدره . 

ا فقيل : إن سبب هذا الشوق والغرام دعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال : 
#وفاجعل أفغدة من الناس تهوي إليه م إبراهيم : ۳۷ . قال جمع من امفسرين : 
أي تميل إليهم » وتحن عليهم » وتقف لديهم - - ولو قال : أفئدة الناس لازدحمت 
عليه فارس والروم والترك والهند واليهود والنصارى والٰجوس » ولكن قال : رمن 
الناس ‏ فهم المسلمون . قاله ابن عباس U LEE‏ 
خلاصة الخلق > وزبدة طلبة الحق »> كما يؤميء ليه قوله سبحانه : یجب إليه 
ثمرات كل شيء رزقا من لدنا 4 القصص : ۷ه .اه ) 

ارذكر الهروي في رسالته «أنوار الحجج» ص ٠١‏ : واعلم بأن الباعث إلى 
الشوق الخالص إلى ثواب الله تعالى ومرضاته > على قدر الفهم والتحقق بمشاهدة 
آياته وبيناته» حيث جعله سبحانه مثابة للعالین » وأمنا للخائفین > وملجاً للعائذين > 
وأودع فيه ما شهدت به ألسنة الوجود من أرباب الشهود > وأمر خليله بتطهيره 
للعابدين والعارفين . وشرفه بإضافته إلى نفسه قال : ل وطهرا بيتي للطائفين 
والقائمين وال ركع السجود ڳ الحج : ۲١‏ وكفاه بذلك شرفا وفخرا » وبه على 
سائر البقاع عظمة وقدرا . 

© فسالواجسلب على من يدوس عتبة باب الملوك > وبساط انبساطهم لنيل الطالب > 
وحصيل ا لواهب » وتيسير المناصب : أن يتحمل أنواع ا لمتاعب » ويتأدب بمحاسن 
ا مناقب » بالإقبال على الله تعالى في الح ركات والسكنات » والتجرد ظاهرا وباطنا 
عن الخلوقات > والإنقطاع عن العلائق > ومهما - أي كلما - ذكر العصية جدد 
القوبة وكرر الأوبة » لأنه من حصول الذنب على ا معرفة » ويكون بين الخوف 
رالرجاء في کل حاله » فلا ییئس من رحمته وکرمه» ولا یامن من سخطه بسبب 
حلمه» إذ لا يجوز للمرء أن یغتر بعلمه ولا بعمله» بل یعتمد على جود ربه وفضله . 
قال ابن جماعة : ويغلط كثير من الناس فيحجون بيت الله طالبين لرحمته » ما قد 
يكون جالبا لنقمته » فيصرون على ارتكاب السيشات » ويبالغون في التباهي 


(۲۲۸) 


بامحرمات » والتزين بالكروهات » حتى ألبسوا الجمال الحرير والذهب › ونحو هذا 
من النكرات » وما E as‏ 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألي م النور ٦۳:‏ . 

0ر فرع بض اسای ف غر امن مسرا زی اشح مح القاناة > فلما 
وصل إلى البركة - اسم اموضع - وهي المرحلة > رجع لا رأى من الأمور امنكرة › 
والأفعال ا لمزخرفة › والأحوال المزورة » ولعمري إنه لعذور في هذا الباب لقوله 
تعالي : طا واتقوا فتنة لا تصين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد 
العقاب ‏ الأنفال : ٠٠١‏ . 


EE‏ حح الرشياد قرا ا ای ا ت اراتا فر 
الناس » وخرج بهلول امجنون فيمن خرج › > فجلس بالكناسة والصبيان يؤذونه 
وی ولعون به إذ أقبلت هوادج هارون فكف الصبيان عن الولوع به > فلما جاء هارون 
ناداه بأعلى صوته : يا أمير ا مؤمنين يا أمير ا لمؤمنين : فكشف هارون السجاف بيده 
وقال : لبيك يا بهلول » فقال : يا أمير المؤمنين حدثنا أبن بن نائل عن فدامة بن 
عبدالله العامري قال : «رأيت النبي به مضي على جمل » وتحته رحل رث» فلم 
یکن ضرب ولا طرد ولا | ليك إليك وتواضعك في سفرك هذا ياأمير الؤمنين خير 
لك من تكبرك فبكى هارون حعى سقطت الدموع على الأرض وقال : يا بهلول 
زدنا يرحمك الله » فقال : 

هب أنك قد ملكت الأرض را وأن لك العبادفكان ماذا ؟ 
أليس غدأمصيرك جوف قر ويحنوالثرب هذائم هذا؟ 
© فبكى هارون ثم قال : أحسنت يا بهلول »ثم أمر له بجائزة » فقال : أردد 
ا جائزة إلى من أخذتها منه » فلا حاجة لي فيها > قال : يا بهلول : إن يكن عليك 
دين قضیناه » قال : يا أمير ا لمؤمنن لا يقضى دين بدين » أردد احق إلى أهله واقض 
دين نفسك »قال : يا بهلول فنجري عليك ما يكفيك »فرفع بهلول رأسه إلى 
السماء ثم قال : يا أمير ا مؤمنين أنا وأنت من عيال الله تعالى » فمحال أن يذكرك 
ويدساني » فأسبل هارون السجاف ومضى . 

والقصود من هذه الحكاية بيان اسعماع هارون احق وقبوله » وذلك لأنه كان 
كالكان الزاكي وقلبه كان حيا بالحياة الطيبة فلذا لم يخرج منه إلا الأخلاق 


(۲۹) 


الحميده . (ذكره في تنوير الأذهان من تفسير روح البيان )٠٤ ۹/١‏ حققه الشيخ 
محمد علي الصابوني . 

وذكر الهروي رحمه الله : ومن أهم ما يهتم به : إخلاصه لله تعالى وحده في 
جمیع أمره › فعنه عه أنه قال : «إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه > نادی مناد : 
من كان أشرك أحدا في عمل عمله لله » فليطلب ثوابه من عند غير الله »فان الله 
lass SELL ES‏ : 4 وقال 
الترمذي هذا حديث حسن غريب ... اه 

ومن أتم ما يجب التحرز عنه في مره ال ا رة مو ادل اقا د 
الشبهة › بقدر الوسع والطافة . ففي صحيح مسلم رقم :100 : 

ر ... أنه َه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا 
ايا رب !ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغڌي با حرام فاي 
يستجاب لذلك ... » الحديث . 


من بذل نفسه وماله » وبدل حاله وجماله » فیرجع با حرمان 
وغضب الرحمان وفي الحديث : «إذا حج الرجل با لال الحرام » فقال لبيك اللهم 
لبيك »قال الله : لا لبيك ولا سعديك » حتى ترد ما في يديك» ذكره ابن جماعة 
تبعا للغزالي لكن سكت عنه العراقى . وأخرجه ابن عدي في الكامل والديلمي في 
الفردوس رقم : ۱١۷١‏ ورمز السيوطي في الجامع لضعفه . 
وفي رواية : لا لبيك ولا سعديك » وحجك مردود عليك» ذكره الهروي في «أنوار 
ا لحجج في أسرار الحجج» ص ۳ه . 
ثم قال الهروي رحمه الله ونسب إلى أحمد بن حنبل أنه قال | 
ذا حججت يمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير 
0 وينبغي للحاج أن يأخذ نفسه بالرحمة » ولا يؤذي الناس بالزحمة » لا سيما في 
ضيق الطريق وموارد الماء ولا يكسر قلوب الفقراء ولا ينهر في وجوه الضعفاء ¢ 
وليبرٌ بهم ولو بالقليل أو يصرفهم بالرد الجميل . 
والمحاصل : أن السالك في هذه الملسالك » ينبغي أن يكون متصفا بالشكر 
وبالصبر › ولا يتأثر فيه ضيق الصدر › وما يتعلق به من الضجر > فقد قال بعض 
أهل الشعر : 


("۰) 


لا تسب امجد تمراأنت اكله 
لن تاع ااج ت الع 
© وعن بعض الأولياء : العجب ممن يقطع ا مفاوز في البيداء » ليصل إلى بيت الله 
وحرمه » ويرى اثار النبوة وأنوار جوده وكرمه » كيف لا يقطع نفسه وهواه في 
حبه » ليصل إلى حضو ر قلبه » فيرى أآثا ر أنوار ربه » وأزها ر أسرار لبه . 
فينبغي كون سير الظاهر إلى بيت ربه » وسير الباطن إلى تصفية قلبه » وت ركية 
حبه » فإنه هو ا مقصود والمرجود - فيا للأسف هذا مفقود فينا › والله الستعان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
@ راعلم ايها اجاج | إن اقرب قرب الأديان لا قرب الأبدان وفي مغله قيل : 
يقولون لي دار الأحبة قد دنت وأنت كئيب إن ذا لعجيب 


فقلست وما تغنى ديار قريبة إذالم يكن بين القلوب قريب 
فكم من بعيد الدار نال مراده واخر جار الجنب مات كيب 


© وذكر الهروي في رسالته «أنوار ا لحجج ص ٠٦‏ : ويروى أن رجلا قال للفضيل 
ابن عياض رحمه الله تعالى : إني أريد ا خروج إلى مكة فأوصني ؟ فقال له : شمر 
إزارك في الطلب » وانظر إلى أين تذهب ؟ وإلى من تذهب ؟ فخر الفضيل مغشيا 
© ثم قال : وليندكر الحاح بوصوله إلى الميقات : أن الله تعالى قد أهلّه للقدوم 
عليه » والقرب إليه » والوقوف لديه » فليلزم الأدب معه » ليصالح لإقباله 
وإدراك نواله . 

وليتذكسر عند تجرده لسلمخيط للإحرام : تجريده لغسل اموت حال الاختتام . 
ولينو عند تحرده عن محظورات الإحرام : أنه تجرد عن جميع الحرمات في أحكام 
الإسلام » وعند غسله أنه اغتسل : من الخطايا والاثام . 

اوقد قال بعض ال مشايخ الأخيار : موتوا قبل أن تموتوا . أي موتوا بالاختيار قبل أن 
تعوتوا بالاضطرار . 
وليتذكسر عند لبس إزاره وردانه لفه في أكفانه حال فناضه › وعند تطيبه 
حال حنوطه > وعن صلاة سنة الإحرام الصلاة عليه في فرض المقام 

© وليتذكر صل القلبيسة بعد تصحيح نيته وتزيين طويته : أنه يجيب الباري 
في دعوته إلى بيته » الذي هو مهبط أنوار نبيه يه » ومعدن أسرار وحي صفيه صلى 


(۱۱ 
0 ۶ 


الله عليه وآله وسلم وهو واقف بين الرد والقبول فى مقام الحصول . فإن التلبية بداء 
الأمر » وموضع الخطر » فإن أقبل على الله بقلبه » أقبل عليه الرب بفضله » وإن 


(8 رق روک صمت بن دال من صعب نامت ن عبدال ن رهی بر 
مالك آنه قال E e‏ 
إما مصلل » وإما صائم » وإما يقرا القرآن » وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم إلا على طهارة » وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون 
الله جلت عظمته . ® ولقد حججت معه سنة » فلما أتى الشجرة وأراد أن يهل كاد 
يغشى عليه » فكلمته في ذلك » وكان يكرمني وينبسط إلي » فقال : يا اب ن أبي 
عامر » إني أخشى أن أقول : لبيك اللهم لبيك »فيقول : لا لبيك ولا سعديك .قال . 
مالك : ولقد أحرم جده علي بن الحسين فلما أراد أن يقول : لبيك اللهم لبيك »أو 
قالها غشي عليه وسقط عن ناقته . فهشم وجهه رضي الله عنه . 
@ وقال أحمد بن أبي الحواري - هو الذي قال أبو داؤد فيه : ما رأيت أحدا 
بأعلم بأخبار النساك منه - : کنت مع ابي سليمان الداراني حين أراد أن يحرم 
فلم یلب حتی سرنا ميلا »ثم غشی عليه فأفاق » وقال : يا أحمد أوحى الله 
تعالى إلى موسى عليه السلام : «مر ظلمة بني إسرائيل أن لا يذكروني » فإني 
E ED E o E E‏ 
اک ارز رجه ا ن رار ا > 
ف ثم قال الهروي رحمه الله : وليتذكر عند انتشار الحرمين رافعي أصواتهم 
بالتلبية حال القيام من القبور › وإجابتهم عند النفخة # يوم يدع الداع إلى شيء 
نكر 2 خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر 0 مهطعن إ 
الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر 4 القمر: ۷-١‏ . 

e)‏ ثم اعلم بأنه لا كان امقصود من لبس إزاره وردائه | ستمطار سحب الاء 
الله ونعمائه » والتذلل في الوقوف بكرم فنائه › ألزم فيه العبد الخالفة في هيئة 
العروفة » وأمر بجانبة الرفاهية » ومباينة ا ملاذ المألوفة » ونظر إلى أشرف أعضائه 
وألطف أجزائه » فخوطب بامتهانه وكشفه » ليعد إلى باب الله طالبا للطفه » ومن 


(YY) 


تعرى لله في الدنيا يكسى ال حلل في العقبى . 

ويروى أن امرأة عابدة حجّت » فلما دخلت مكة وجعلت تقول : أين بيت ربي ؟ 
این بیت ربی ؟ فقيل لها : هذا بيت ربك »فاشندت نحوه تسعى » حيث ألصقت 
TG‏ 
0 لم السو عند استسلام الحجر أنك بايعت الله على لزوم طاعته »› ودوام 
الوفاء ببيعته > فإنه عليه الصلاة والسلام فال ا ا ا ا 
یصافح بھا عبادہ كما يصافح أحدكم أخاه) 1 

وفي هامش «أنوار الحجج» ص ۷١‏ : أورده السيوطي في ال جامع الصغير ونسبه في 
تاریخ بغداد »› وابن عساکر في «تاریخ خ دمشق» ورمز السيوطي لضعفه . 

كما أورده في كشف الخفا ٤۱۷/١‏ شطره الأول وقال . .. ورواه القضاعي أيضا 
عن ابن عباس موقوفا عليه لکنه صحیح ومثله ما لا مجال للرأي فيه › وله شواهد 
فا حدیث حسن وإِن کان ضعیفا بحسب أصله اه . وينظر «المظالب العالية» لابن 
حجر أيضا ۰ ۳/۱ قال فيه : هذا موقوف جید اه . 

وأورد بعض شواهده وقال : ومعناه كما قال الحب الطبري : أن كل ملك إذا دم 
عليه فبلت ينه ولا كان ا حاج وا لمعتمر يسن لهما تقبيله نرّل منزلة بيين املك 
على سبيل التمثيل » ولله ا نل الأعلى › ولذلك من صافحه كان له عندالله عهد كما 
أن املك يعطي العهد با لصافحة اه . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال : «يأتي 
الركن يوم القيامة أعظم من ابي د فبيس - اسم جبل بمكة - له لسان وشفتان يتكلم 
اله بال ورم ف ا اقح اه تح ا ة9 
وا مستدرك ٤٥۷/١‏ . 


@ وما زاده شرفاً وفخراً فوق ذلك كله تقبيل رسول الله تله له - أي ا حجر السود 
ذلك خن طاق بالبيت الفين مسلها له 

© «وإن في تقبيل السلمين واستلامهم للحجر الأسود نقطة دقيقة وهی أن تقع 
أفواههم موضع فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › وفم الأنبياء الذين قبله 
عليهم الصلاة والسلام » وأن تلمس أيديهم ما لسته أيديهم الشريفة من هذا الحجر 


(YY) 


الكرم » وأي مسلم خطرت بباله هذه النقطة لا يبادر بعقبيله واسعلامه 1۴ ينظر 
«التاریخ القوي» للکردري ۲۹۹/۳ . 
| © وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة ا لهي رال ي جير 
أعلام النبلاء» ٤۲ / ٤‏ : «وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة » وضع فمك لاثما مكانا 
قبله سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم بيقين فهتأك الله ما أعطاك » فما فرق 
ذلك مفخر » ولو ظفرنا با لحجن الذي أشار به رسول الله به إلى الحجر › »ثم قبل 
محجنه » أحق لنا أن نزدحم على ذلك انحجن بالتقبيل والتبجيل » ونحن ندري 
بالضرورة أن تقبيل ا حجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله ته ٠‏ 
وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها ويقول : يد مسّت 
يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
فنقول نحن إذا فاتنا ذلك : حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض » مسّته شفتا 
نبينا يه لاثما له فإذا فاتك الحج » وتلقيت الوفد »فالتزم الحاج وقبل فمه › 
وقل : فم مس بالتقبيل حجر قبله خليلي تله » اه . 
ن وفال الإمام عز الدين بن جماعة - رحمه الله - في «هداية السالك إلى ا مذاهب 
ت س 


(© «وإذاأرادالإتساع) أن يسل الوضع الذي قسبله رسول الله ت ن 
ET‏ » وقد استوعبته مرات بفضل الله» اه . 
ن ففي تقبيل ال حجر السود صلة وسند عال متصل بسيدنا رسول الله عه بدون 
واسطة > > مسلسل بتقبيل هذا الحجر الكرم »> ومتصل بالأنبياء الكرام والصحابة 
العظام > > ومن تبعهم من العلماء والصاين » ووفد الله وضيوفه من الحجاج 
والعمار » ونسأل الله تعالى أن يكرمنا ما هر أهله ا 
«فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم ينه » ص ٤۳‏ . 
وقال الإمام الهروي في «أنوار الحجج» ص ۷٤‏ : واذا رمت في الطواف فانو : 
أنك هارب من ذنوبك > وإذا مشيت فترج من ربك الأمن من عذاب ما هربت منه 
بقبول توبتك . وتذكر عند تعلقك بالأستار : تشبث الجناة بأذيال الكرام الأبرار 
© وليحذر من الإساءة حال طوافك » ورقت اعتكافه » ولیحفظ جمیع جرارح 
تدبا مع ربه في مقام قربه 

فقد روي أن رجلا طاف بالبيت » فبرق له ساعد امرأة » فوضع ساعده على 


(Yé) 


ساعدها » يتلذذ به » فلصق ساعداهما » فقال له بعض الصالحين : ارجع إلى المكان 
الذي فعلت فيه تلك المعصية > وعاهد رب البيت أن لا تعود إلى منل تلك القضية 
بالإخلاص وصدق النية » ففعل فتخلص عن البلية . 


9 عل بعش السلق) أنه دخل الجر في الليل وصلى تحت اليزاب » وآنه سمع 
وهو ساجد كلاما بين أستار الكعبة والحجارة وهو يشكو إلى الله تعالى: ا 
هؤلاء الطائفون حولى من إساءتهم » فال ر ان الت کن 

ويروى عن أبي يعقوب النهرجورى قال : رأيت في الطواف رجلا له عين واحدة › 
وهو يقول في طوافه : أعوذ بك منك فقلت له ٠‏ ماهذاالدعاء ؟ فقال : ني 
مجاور منذ خمسين سنة » فنظرت إلى شخص يوما فاستحسنته فإذا لطمة وفعت 
على عيني . فسالت عيني على خدي » فقلت :آه » فقال قائل : هبناك لطمة 
بنظرة » ولو زدت زدناك . اهما ذكره الهروي رحمه الله . 

© وذكر ابن قدامة ا مقدسي رحمه الله في كتاب التوابين ص ٠٠۲‏ : بينما إمرأة في 
الطواف ذات يوم وهي تقول : يارب !ذهبت اللذات » وبقيت العبعات > يارب ! 
سبحانك » وعزتك إنك أرحم الراحمين » يارب !ما لك عقوبة إلا النار » فقالت 
صاحبة لها كانت معها : أخيّة ! دخلت بيت ربك اليوم ؟ فقالت : والله ما أرى 
هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربي » فكيف أراهما اهلا أطاً بهما بيت ربي 
وقد علمت حیث مشتا وین مشتا ؟ اه 


@ وذكر ابن قدامة ا لمقدسي في «کتاب التوابین» ص ۲۳۷ - £4 :....غن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : بينا أُنا أطوف مع أبي - علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه - حول البيت في ليلة ظلماء > وقد رقدت العيون > وهدأت الأصوات 
إذ سم عابي ماتا بهعف بصوت حزین شجي وهو يقول ' 

يا من يجيب دعا الضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا رأنت عينك يا قوم لم تنم 
هب لى بجودك فضل العفو عن جرمي يا من إليه أشار الخلق في الحرم 
إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم 


(۲۳۰) 


© قال : فقال أبي : يا بني ! أما تسمع صوت النادب لذنبه المستقيل لربه ؟ الحقه 
فلعل أن تأتيني به » فخرجت أسعى حول البيت أطلبه » فلم أجده حتى انقهيت إلى 
امقام » وإذا هو قائم يصلي » فقلت : أجب ابن عم رسول الله صلى الله عليه رآله 
وسلم » فأوجز في صلاته واتبعني » فأتیت أبى » فقلت : هذا الرجل يا أبت ؟ فقال 
له أبي : من الرجل ؟ قال : من العرب » قال : وما اسمك ؟ قال : منازل بن لاحق » 
قال : وما شأنك وما قصتك ؟ قال : وما قصة من خذلته ذنوبه وأوبقته عيوبه فهو 

فال : كنت شابا على اللهو والطرب لا أفيق عنه » وكان لى والد يعظنى كغيراً 
ويقول : يابني !احذر هفوات الشباب وعثراته » فان لله سطوات ونقمات ماهی من 
الظا لين ببعيد » وكان إذا ألحَ علي با لموعظة ألحت عليه بالضرب فلما کان یوم من 
الأيام ألح علي با موعظة » فأوجعته ضربا » فحلف بالله مجتهداً ليأتينٌ بيت الله 
الحرام فيتعلق بأستار الكعبة ويدعو عليّ » فخرج حتى انتهى إلى البيت فتعلق 
بأستار الكعبة » وأنشاً يقول : 


يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض الهامة من قرب ومن بعد 
أني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد 
هذا منازل لا يرتد عن عققي فخذ بحقی يا رحمان من ولدي 
زشل منه بحول منك جانبه یامن تقاس لم يولد ولم يلد 
0 قال : فوالله ما استتم کلامه حتی نزل بي ما تری » ثم كشف عن شقه الأهن 
فإذا هو يابس » قال : فلم أزل أترضاه وأخضع له وأسأله العفو عني » إلى أن أجابني 


أن يدعو لي في ا لكان الذي دعا على » قال : فحملته على ناقة عشراء » وخرجت 
أقفو أثره » حتى إذا صرنا بوادي الأراك - قرب مكة - طار طائر من شجرة » فنفرت 
الناقة فرمت به بين أحجار » فرضخت رأسه - كسر الرس - فمات فدفنته هناك ` 
وأقبلت آيسا » وأعظم ما بي ما ألقاه من التعبير أني لا أعرف إلا با مأخوذ بعقوق 
والدیه » فقال له أبى : أبشر فقد أتاك الغوث » فصلى ركعتين » ثم أمره فكشف عن 
شقه بيده » ودعا له مرات یرددهن » فعاد صحیحا کما کان » وقال له ابی : لو لا أنه 
قد كان سبقت إليك من أبيك في الدعاء لك بحيث دعا عليك لا دعوت لك » قال 
الحسن - ابن علي رضي الله عنه - : وكان أبي يقول لنا : احذروا دعاء الوالدين ! 
فإن في دعائهما النماء - البركة - والإنحبار والاستعصال والبوار - الهلاك - وذلك ‏ 
بعقوقهما وإيذائهما وعدم الإحسان إليهما . اه 


(7) 


© وذكر الهروي في «أنوار الحجج» ص ۸۰ : وقال الشيخ ابن الموفق : طفت 
بالبيت ليلة وصليت ركعتين با حجر » واستندت إلى جوار احج ر أبكي » وأقول : 
کم أحضر هذا البيت الشريف ولا أزداد في نفسي خيرا فبينا أنا بين النائم 
واليقظان » إذ هتف بي هاتف » ياعلي : سمعنا مقالتك a‏ 
لا به ! ) 

© واذا سيت فتسذكر تردد العبد في فناء دار السيد إظهارا محبته > وإشعارا 
خدمته » ورجاء ملاحظته بعین جوده ورحمته . وکن کمن دخل دار ملك وحرمه › 
a a E a‏ > ولم يعلم هل قبله ا مولى أم لا » فهو تردد في فنائها 
مرة بعد أخرى > طمعا في القبول » ورجاء إلى الوصول . ) 

ومل الصفا وا مروة بكفتي الميزان ناظرا إلى الرجحان والنقصان » مترددا بين 
الخوف والنيران > ورجاء الغفران . 

واذا رتفت مء اذك حال رقرقاك بن ياي الله سبحانة يره 
القيامة مع سائر الأمة TE‏ هم فيه من شدائد الأهوال > ومشقات الأحوال « 
منتظرين ما يقضى عليهم من دار جنة أو نار . فكذلك أهل عرفة منتظرون مافسم 
لهم من قبول مع الأبرار » أو رد مع الفجار .اهما ذکره صاحب «أنوار الحجج» : 


البشارة الكبرى العامة لأهل عرفة يوم عرفة 


0© عن عباس بن مرداس رضى الله عنه أن رسول الله ءيه دعا لأمته عشية عرفة 
با لغفرة فأجيب أني قد غفرت لهم ما خلا الظالم » فإن ي آخذ للمظلوم منه »قال : 
أي رب ! إن شعت أعطيت المظلوم من الجنة » وغفرت للظالم » فلم يجب عشيته › 
فلما أصبح بالزدلفة » أعاد الدعاء > فأاجيب إلى ما سأل .قال : فضحك رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم أو قال تبسم > فقال له أبو بكر وعمر : بأبي أنت وأمي ! 
قله اة كت نضحت فعا A O‏ ›قال : 
إن عدو الله إيليس لا علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ 
التراب فجعل يحثوه على رأسه » ويدعو بالويل والثبور » فأضحكني ما رأيت من 
جزعه) . رواه ابن ماجه وروى البيهقي في كتاب البعث والنشو ر كما في المشكاة 
كتاب الناسك «باب الدفع من عرفة والمزدلفة» . 

© قال الراقم : وأورده القرطبی في تفسیره : ۲۷۸/۲ تحت قوله تعالى : ذا 


(YTV) 


أفضتم من عرفات  ...‏ البقرة  :‏ : وقال : ذكر الترمذي الحكيم في «نوادر 
الأصول » .. . عباس بن مرداس . .. اخحديث .اه 

قال في اللمعات : اعلم أنهم قالوا : مراد من الأمة هم الواقفون بعرفة > ومن 
ههنا قیل : إن احج يكفر حقوق العباد أيضا » وقيل : هو محمول على مظالم الذي 
تاب وعجز عن وفاء الحقوق . اه 

وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله تله : «إذا كان يوم عرفة إن الله 
ينزل إلى | السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني 
شعفا غبرا ضاجين من كل فج عميق » أشه دكم أني غفرت لهم > فيقول الملائكة يا 
رب ! فلان كان يرهق - أي يتهم بسوء وينسب إلى غشيان امحارم - وفلان وفلانة › 
قال : يقول الله عز وجل : قد غفرت لهم > قال رسول الله عه عه : «فما من يوم أكثر 
عتيقا من النار من يوم عرفة» رواه في شرح السنة كما في المشكاة ركتاب ا مناسك) 
«باب الدفع من العرفة والمزدلفة» .وأورده الترمذي الحكيم في نوادر الأصول كما 
ذکره القرطبي في تفسیره ۲۷۸/۲ . 

© وذکر القرطبی فی تفسیره ۲۷۸/۲ : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عه : «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحجاج الخالص » وإذا كان ليلة 
المزدلفة غفر الله للتجار » وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين » وإذا كان يوم جمرة 
العقبة غفر الله للسؤال » ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال : «لا إله إلا الله» إلا 
غفر له». قال أبو عمر : هذا حديث غريب من حديث مالك » ولیس محفوظا عنه 
إلا من هذا الوجه ؛ وأبو عبدالغني لا أعرفه > وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم 
في روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد » وإ نما كانوا يتشددون في أحاديث 
الأحكام ا اس 


العبرات › تقال العشرات a TT‏ » وتفتح 
أبواب السماء »> ويستجاب الدعاء وتضج الأصوات بمختلف الأماني اللغات > وإذا 
الروح الأمين ينزل بالتحفة العظمى » والنعمة الكبرى على سيد من حج ولبى 
واعتمر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر . 

© عرفة وطأما أقدام الأنبياء وسيد الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
والأولياء > والأصفياء والشهداء والصاجين . ) 

ق6 وعرفة ميدان قد بشر الله سبحانه هناك نبيه وأمته صلى الله عليه وآله وسلم 


(۳۸) 


بکمال دینه الحبیب ونعیمه وأعلن به قائلا : طط اليوم أكملت لكم دينكم وأتقممت 

عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا ) الائدة : ۳ » ای أعلمتكم برضاى به 

لکم ديا . 

6# ونزلت هذه الأية في يوم جمعة ركان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة 

عشر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف بعرفة على ناقته العضياء » فكاد 
عضد الناقة ينقد من ثقلها فب ركت قاله القرطبي رحمه الله . 

وهناك أعلن بإكمال الدين الذي قال فيه رب العالين : #إ إن الدين عند الله 

الإسلام چ آل عمران : ۱۹ . 

وقال فيه ون م ر الايا دان قله رفر ف الا ت 

ا لخاسرين 4 آل عمران : ۸٥‏ . 

وفال فيه : ف وآفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) الزمر E‏ 

© فهناك - أي عرفة - يزيد الإييان » ويقسم السرور والحبور والنور من النور 

القائل : #إ الله نور السموات والأرض ...) فهو نور على نور » ينال الحضور - 

فيها - أي في عرفة - وذلك لن خشي ربه . 

فا وهناك تذوق الأرواح حلاوة الرضا » وتسكن ببرد الصدق والإخلاص » رهناك 

الرسول صلوات ت الله وسلامه عليه يأمر بلالا قائلا : ١‏ استنصت الناس »نم قال : 

«أيها الناس ا و ا إتماتدعون 


غات وچا اا وركم سائل مدت إلى الله كفاه 
وکم حامد کم ذاکر ومسبح وکم مذنب یشکو لمولاه بلواه 
ورب دعانا ناظرا خضوعا خبيراعليما بالذي قد أردناه 
ولما رأى تلك الدموع التي جرت وطول خشوع في خضوع خضعناه 
تبجلى علينا بالمتاب وبالرضى وباهى بنا الأملاك حين وقفناه 
وقال انظروا شعثا وغبرا جسومهم وقد وفدوا فالكل يطلب مرلاه 
وقد هجروا أوطانهم وترانهم وبلادهم والكل يرفع شكواه 
ه ألا فاشهدرا إنى غفرت ذنوبهم اأالافانسخواما كان عنهم نسخناه 
فیا صاحبی من مثنلنا فى مقامنا ومن ذا الذي قد نال ما نحن نلناه 
على عرفات فد وقفنا بموقف به الذنب مغفور وفضيه محوناه 
۾ وقد أقبل الباري علينا بوجهه وقال ابشروا فالعفو فيكم نشرناه 


(r۹) 


على الجزا م مني المثوبة والرضا E E OEE‏ 

م فطيبوا سرورا وافرحوا وتباشروا ٠‏ وتيهوافهذا بابنا قد فتحناه 

© رقال الهروي في «أنوار ا لحجج» ص ۸۲ : 

وتسذكر اخستسلاف أحوال الناس في موقف عرفة : وهم بین راکب من ُهل 
القوة والشروة » وماش وعاجز في القدرة » حالهم يوم القيامة : فمنهم من يحشر 
راكبا على النجائب» ومنهم من يحشر ماشیا › ومنهم من يحشر على وجهه > على 
قدر ا مناقب والمناصب وامتاعب . وكن بين الخوف والرجاء في جميع المراتب 

oL‏ ونذکر انار رولب الشیس > وإفاضة الخلق غا ف 
القضاء » بشفاعة سيد الأنبياء عليه التحية والغناء . ) 

وروي أنه قيل لیونس بن عبد ا لمتوفی سنة ۳۹١هوقد‏ انصرف من عرفات 
کیف کان الناس ؟ فقال :لم أشك ‏ في الرحمة »لو لا أني كنت معهم »> يقول : 

لعلهم حرموا بسببي 

رال ر ات : كنت با لمزدلفة وأنا أحي الليلة » فإذا بامرأة تصلي حتى 
الصباح ومعها شيخ » فسمعت وهو يقول : اللهم إنا جنا من حيث تعلم مكاننا › 
وحججنا كما أمرتنا» ووقفنا كما دللتنا » وقد رأينا أهل الدنيا : إذا شاب ملوك في 
خدمتهم تذ موا أن يبيعوه » وقد شبنا فى ملكك » فارحمنا بلطفك » وأعتقنا بجودك . 
فهذا i E CPCS E‏ 
0 : إن من أعظم الذنوب dT‏ 
يغفر له» وذلك لأنه لا ياس من رحمته » وقنوط من مغفرته > وسوء ظن بربه 
في حالته . 

0 رف انی هو ارف ی ع را ا ر 055ر 
على خاتمة أمره > ویقینه فی اخر عمره » فينبغى أن يداوم على الدعاء > ويواظب 
على نبوت القدم في مقام الرجاء ويواظب على كثرة الحمد والثناء في السراء 
والضراء > ويرضى جا قدر الله عليه فى عالم القضاء > قائلا : اللهم أحسن عاقبتا 
في الأمو ر كلها » وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » توفنا مسلمين » وألحقنا 
وا حمد لله رب العا مين . اهما ذكره الهروي رحمه الله فى «أنوار الحجج ...) 


(٤۰) 


روح احج لمن أراد امىج 


© ففي نهاية هذا الباب أود أن أكتب قصة الشبلي مع بعض أصحابه محضمنة 
لاعتبارات أعمال الحج من أولها لها إلى الآخر » وذلك إتماما للفائدة لن أراد الحج › وقد 
قال تعالى : # فاقصص القصص لعلهم بتفشكرون 4 الأعراف ۱۷١:‏ . 

وقال : #لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ‏ يوسف : ١٠١‏ . 

له ولا شك أن مطالعته قبل الحج بحرارة وشوق اا ی 
ذوق الحج الخلصين إن شاء الله . 

ا وهذد التشصة الغريبة ذكرها صاحب «اتحاف السادة ا معقين» ٤٥۸ / ٤‏ 
وقال : قال صاحب الشبلي : 

ف قال لي الشبلي FR a a E‏ 
عقد عقدته منذ خلقت مما يضاد ذلك العقد ؟ فقلت :لا > فقال لي + ما عقدت . 
© نزعت ثيابك ؟ قلت : نعم » فقال لي ل 
فقال : لي مانزعت . 

© تطهرت ؟ قلت : نعم » قال : زال عنك كل علة بطهرك ؟ قلت : لا » قال : ما 
تطهرت . 

E 
. فقال : ما لبيت‎ 

فما دخلت الحرم ؟ قلت : نعم »قال : اعتقدت في دخولك الحرم ترك کل محرم ۴ 
قلت :لا »فال : ما دخلت ت الحرم . 

لها قال : أضرفت على مكة ؟ قلت عمال : أشرف عليك حال من الحق 
لإشرافك مكة ؟ قلت : لا » فقال : ما أشرفت على مكة . 

دخلت المسجد ؟ قلت : نعم » فقال : دخلت في قربه من حيث علمت ؟ قلت : 
ل » قال : ما دخلت المسجد . 

له قال : رأيت الكعبة ؟ قلت : نعم » قال : رأيت ما قصدت له ؟ فقلت : لا قال : 


(۲۱( 


ما رأيت الكعبة . 

ف قال : رملت ثلاثا » ومشیت أربعا ؟ فقلت : نعم » فقال لي : هربت من الدنيا 
هربا علمت أنك فاصاتها وانقطعت عنها » ووجدت بمشيك الأربع أمنا ما هربت 
منه فازددت لله شکرا لذلك ؟ قلت : لا » قال : ما رملت . 

فم صافحت الحجر وقباته ؟ قلت :نعم › »فزعق زعقة وقال : ويحك إنه قد فيل : 
«إن من صافح الحجر فقد صافح احق سبحانه» ومن صافح احق فهو في محل الأمن » 
أظهر عليك أثر الأمن ؟ قلت : ل فال : ماصافحت . 

» :نعم‎ SE SS E e U e O 
. قال وقفت على مكانتك من ربك فأديت قصدك ؟ قلت : ل فقال : ماصلیت‎ 
: خرجت إلى الصفا ووقفت بها ؟ قلت :نعم »فال : ايش عملت ؟ فلت‎ 
كبرت سبعا » وذكرت احج » وسألت الله القبول الى كبرت كيك‎ 
اللائكة ؟ ووجدت حقيقة تكبيرك في ذلك ا لكان ؟ قلت کرت‎ 
yS لم نزلت من الصفا ؟ قلت :نعم » قال‎ 
bT لا » قال : ما صعات‎ 

له هرولت (بين الصفا وا مروة) ؟ قلت : نعم »قال : ففررت إليه » وبرئت من 
فرارك ووصلت إلى وجردك ؟ قلت :ل قال : ماهرولت .كأن الشيخ أشار إلى 
إلى قصة سيدنا موسى إل هكما في قوله تعالى :#رففررت منكم ا e‏ 
الشعراء : ۲١‏ »أو إلى قوله تعالي : وففروا إلى الله الذاريات : e‏ »ای فروا من 
أنفسكم إلى ربكم > قاله القرطبي ) . 

له وصلت إلى ا مروة ؟ قلت : نعم » قال : رأيت السكينة على ا مروة ؟ فأخذتها إذ 
نزلت عليك ؟ قلت : لا » قال : ما وصلت إلى المروة . 

فم خرجت إلى منى ؟ قلت : نعم »فال : نيت على الله غير ا حال الذي عصيته 
فيها ؟ قلت :لا »قال : ما خرجت إلى منى . 

0 غات منج اغیت ؛ رالای نی شی »قلت : نعم » قال : خفت الله في 
a SG E EEE‏ > فال : ما 
دخلت مسجد اخیف . 

۵ دخلت إلى عرفات ؟ قلت : نعم » قال : وقفت بها ؟ قلت : نعم »قال : عرفت 
ا حال التي خلقت من أجلها وا حال التي تريدها » وا حال التي تصير إليها » وعرفت 
ا لعف لك هذه الأحوال ؟ قلت : ل »قال : وما وقفت بعرفات . 
ها نفرت إلى المزدلفة ؟ قلت : نعم » قال ار رم ؟ قلت : نعم» قال : 
(YEY)‏ 


ذكرت الله ذكرا أنساك ذكر ما سواه ؟ ركما أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى : 
#فاذكروا الله عند ا لشعر الحرام 4 البقرة ۰ ۸ »قلت :لا »قال : ما وقفت 
با لمزدلفة » روفي تفسير القرطبي : امزدلفة : سميت بفعل أهلها ؛ لأنهم يزدلفون 
إلى الله » أي يتقربون بالوقوف فيها ... وقال : والدعاء عنده من شعائر الحج › 
ووصف با حرام حرمته ) ام 
6 دخلت من ؟ فقلت : نعم »قال : ذبحت ؟ قلت : نعم » قال : نفسك ؟ قلت : 
e E E 3‏ - والله أعلم - هو إشارة إلى 
قوله تعالى : # وأما من خاف مقام ربه ونه النفس عن الهوى فإن الجنة هي الأوى € 
> لأن الإنسان في مجموعه محبوس الهوى » وبعيد عن الهدى - إلا ما رحم ربي - 
وقال الشاعر : 
إن تسألوني عن الضوى' فأنا اللهسوى' وابن الشوى' وأخو الشضوى وابسسوء 
م وقال في تنوير الأذهان ١١/۳‏ : وأفضل القربان (الذبح) بذل انجهود وتطهير 
القلب لعجليات الرب العبود » قال مالك بن ديار ؛ خرجت إلى مكة فرأيت 
فى الطريق شابا إذا جن عليه الليل رفع وجهه نحو السماء » وقال :یامن تسره 
e a e‏ فلما 
أحرم الناس ولبوا » قلت له : ألا تلبي ؟ فقال : يا شيخ !وما تغني التلبية عن 
الذنوب المتقدمة والجرائم الكتوبة » أخشى أن أقول لبيك فيقال لي : لا لبيك ولا 
سعديك » ثم مضی » فما رآيته إلا من وهو يقول : «اللهم اغفرلي » إن الناس فد 
ذبحوا وتقربوا إليك » وليس لي شيء أتقر ب به إليك سوى نفسي › > فتقلها مني › 
ثم شهق شهقة وخر ميتا » اه 
ل رمیت ؟ قلت E‏ : رميت جهلك عنك بزيادة علم ظهر عليك؟ 
قلت :ل » قال : ما رمیت . 
زرت ؟ قلت : نعم » قال : كوشفت بشيء من ا حقائق ورأيت زيادات الكرامات 
عليك للزيارة ؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ege‏ 
وحق على ا لمزو ر أن یکرم زواره» قلت : لا » قال : ما زرت . 
أحللت ؟ قلت : نعم » قال : عزمت على أكل الحلال ؟ قلت : لا »قال :ما أحللت . 
وذعت ؟ قلت : نعم »قال : خرجت من نفسك وروحك بالكلية ؟ قلت :لا » 
قال : ما ودعت » وعليك العود › فانظر كيف ڪج بعد هذا > وإذا حججت فاجتهد 
أن تكون كما وصفت لك . اهما ذكره الزبيدي فى «أنحاف السادة المتقين» . 


(Yé) 


© وهنا أحببت أن أرفع شبهة رما تخطر في بال أحد فيقول : كيف قال 
الشبلي لن حج وأحرم : ما أحرمت » وما رملت » وما طفت » وما هرولت » وما 
رميت » وما ودعت وإلى غير ذلك من أفعال الحج وقد فعله ا حاج ا 
الأخير: : «وعليك العود » فانظ ر كيف تحج بعد هذا فقد عرفت ؟ وإذا حججت 
فاجتهد أن تكون كما وصفت لك» . 
9 قال الزبیدي بعد ذكر هذه الحكاية : إ نما سقنا هذه الحكاية تنبيها وتذكرة 
وإعلاما أن طريق أهل الله على هذا مضى حالهم فيه > والشبلي هکذا کان إدراکه في 
حجه » فإنه ما سأل إلا عن ذوقه » > هل أدركه غيره أُم لا ؟ وغيره قد يدرك ما هو أعلى 
منه » وأدون منه » فما منهم إلا من له مقام معلوم » والأذواق تعفاوت بحسب ما 
تكون عناية الله بالعبد في ذلك . اه 
ها قال أبو طلحة e a OE a‏ صلى الله 
عليه واله وسلم ا ری رجلا - السيء صلاته هو خلاد بن رافع رضي الله عنه - 
دخل ا مسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في ناحية السجد فصلى 
ثم جاء فسلم عليه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «وعليك السلام 
ارجع فصل › >فإنك لم تصل > > فرجع فصلى »ثم جاء فسلم » فضقال : «وعليك 


السلام ارجع فصل فإنك لم تصل» فقال في الفالغة أو في التي بعدها : علمني 
يارسول الله ... » الحديث متفق عليه كما في المشكاة «باب صفة الصلاة» 


@ واعلم أن الصلاة فرض من فراة تض الإسلام كما أن احج فرض من فرائضه تثضه » فلما 
رأی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا لم يصل صلاة كاملة مراعيا الأركان 
والواجبات » ويحتمل أن يکون فعله هذا ناسیا أو غافلا أو بأنه لم يعلمه كما كان 
حقه فیتذکر فيفعله - قاله العلماء - ليكون صلاته أحسن وأعلى وأولى وأحلى 
| وأجمل وأبلغ من التي صلاها › فقال له صل الله عليه وآله وسلم مرتین أو ثلاثا : 

«إرجع فصل فإنك لم تصل» مع أنه صلى الصلاة مرتين أو ثلاثا أمامه صلى الله عليه 
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واله وسلم » فأمره بإعادة الصلاة مرة بعد أخرى لتكون صلاته والخشوع فيها کما 
هو مأمور ومطلوب من الله جلت عظمته 
فما وهناك أحاديث أخرى فى الصلاة تفيدنا بأن الأذواق تتفاوت بحسب ما تكون 
عناية الله بالعبد في أدائها » وأن الغواب والأجر يترتب على قدر الاهتمام بالسنن 
والآداب وعلى قدر الخشوع فى الصلاة » حتى إن البعض يكتب له العشر فقط > 
والبعض ينال نصف الأجر کا يكتب للبعض أقل العشر أو زائدا على النصف > 
والبعض يعود خاليا اليد من الأجر > وهؤلاء يصدق عليهم حديث الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم : «يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون» رواه الإمام أحمد في 
رسالته «الصلاة وما يلزمها» . 
له حتى بعض الناس لا تنفعهم الصلاة » كما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
استعاذ من صلاة لا تنفع وقال او و ی ا ا 
كما في جمع الفرائد رقم الحديث ر(۳١١٠)‏ . 
رکما r OEE a E‏ ورد في 
الحديث ٠:‏ ... ومن صلاها لغير وقتها » ولم يسبغ لها وضوءها » ولم یتم لها 
خشوعها رل ركوعها رلا سجودها » خرجت وهي سوداء مظلمة › تقول : ضيعك 
الله كما ضيعتني > حشى إذا كانت حيث شاء الله لمت كما يلف الفغوب الخلق ثم 
ضرب بها وجهه» رواه الطبراني في الأوسط كذا في الترغيب والدر المنثور » وعزاه 
في ا منتخب إلى البيهقي » وفيه أيضا برواية عبادة بمعناه » وعزا في ا جامع الصغير 
حديث عبادة إلى الطيالسى وقال : صحيح اه . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة أكتفى بذكر بعضها: قفن غار ير بات قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «إن الرجل لينصرف » وما 

کتب له إلا عشر صلاته »> تسعها » نمنها › سدسها حا ا لفها › 
نصفها» اورده ابو داود فی سننه رباب ماجاء فى نقصان الصلاة» . 

ل وقال قائل في هؤلاء الذين يصلون ولا يصلون : 

وکسم من مصسل ما لسه من صلاته 
سوى رؤية المحراب والكد والعفسا _ 

فم وعن أبي اليس ر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «منكم من يصلي 
الصلاة كاملة » ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع » حتى بلغ العشر» . أورده 
السيوطى فى الدر ٤ / ١‏ » وقال : أخرجه أحمد عن أبى اليسر مرفرعا . 

وفي رواية : «يوشك أن تدخل مسجد ال جامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا» أخرجه ابن 
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ماجه بإسناد صححه الألباني ۳۷۷/۲ . 
ف هذا ما ذكرنساه في باب الصلاة من أحوال الناس وأذواقهم عند أدائها » وهناك 
قول اخر الشهور - في أداء جميع العبادات والناس فيه أيضا مختلفون کما سنبینه 
في الفقرة الآتية- وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله جبريل عن 
Ed‏ بعض أصحابه صلى الله عليه واله وسلم فقال في جوابه : 

.. أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ...» الحديث متفق 
ل في امشكاة «كتاب الإيان» . 
قوله له : أن تعبدالله» قال في المرقاة ٠٠- ٥۹/١‏ : أي توحده وتطيعه في 
أوامره وزواجره » ... وقال بعض الحققين : وهي الغاية القصوى من ابداع الخلق 
وإرسال الرسل › وكلما ازداد العبد معرفة ازداد عبردية > ولذا خص الأنبياء وأولو 
العزم بخصائص في العبادة > ولا ينفك العبد عنها مادام حیا ...الخ . 
له ثم قال مبينا لأحوال العباد MEGER‏ : «إن العبادة حفظ 
ا لحدود » والوفاء بالعهود » وقطع العلا al CE ES‏ 
مشاهدتك في مشاهدة ا حق » وله ثلاث مراتب 
0 ا ور الي ااافا بوت 
لن له علم اليقين . 
ل او یعبده تشوفا بعبادته » وقبول تکالیفه » وتسمی بالعبودية > وهذه لن له عبن اليقين 
ن ونه ل الها > وكونه عبدا » والالهية توجب العبودية » وتسمى 
بالعبودة » وهذه لمن له حق اليقين » والشرك : رؤية ضر أو نفع تما سواه » وإنبات 
ا ا ا 
له وقال في قوله عه :٠‏ ١كأنك‏ تراه» مفعول مطلق أي عبادة شبيهة بعبادتك حين 
تراه ٠‏ وسال من لقال : أي حال كونك مشبها من ينظر إلى الله خوفا منه وحياء 
وخضرعا وخشوعا وأدبا وصفاء ووفاء . 
لها وهذا من جراه مع الكلم فإن المبد إذا قام بين يدي مولاه لم يترك شيعا ما قدر عليه 
من إحسان العمل › ولا يلتفت إلى ما سواه » وهذا العنى موجود في عبادة العبد مع 
عدم رؤيته » فينبغى أن يعمل بمقتضاه » إذ لا يخفى أن من يرى من يعمل له العمل » 
يعمل له أحسن ما يكن عمله » ولا شك أن ذلك التحسين لرؤية العمول له العامل » 
حتى لو كان العامل يعلم أن العمول له ينظر إليه من حيث لا يراه يجتهد في إحسانه 
العمل أيضا . 
ولذا قال : «فإن لم تكن تراه» أي تعامله معاملة من تراه «فإنه يراك» أي فعامل 
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معاملة من يراك » أو فأحسن فى عملك فإنه يراك . 
ل وفي رواية : «فإن لم تره» أي بأن غفلت عن تلك المشاهدة احصلة لغاية الكمال 
فلا تغفل عمايجعل لك أصل الكمال » فإن ما لا يدرك كله » لا يترك كله » بل 
استمر على إحسان العبادة مهما أمكن فإنه يراك » أي دائما فاستحضر ذلك 
لتستحيى منه حتى لا تغفل عن مراقبته › ولا تقصر في إحسان طاعته . 
ثم قال : وحاصل جميع الأقوال : الحث على الإخلاص في الأعمال » ومراقبة العبد 
ربه في جميع الأحوال رال امن الرقاة شرح الشكاة لعلى القاري رحمه الله . 
© هذا هو قصدنا بإيراد قصة الشبلي مجع صاحبه الذي حج وسأله عن ذوقه في الحج 
لعل الله ينفع بها بعض الحجاج › فإن من لا يدرك كل معارف احج وأسرا ره < 
يترك كلها » فمن الممكن أن يدركها الحاج كلها . 
فا و يبد ذلك »فمن جد وجد »وقد قال تعالى : كلا مد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ‏ أي محبوسا ومنوعا . ثمقال تعالى : 
أنظر كيف فصّلنا بعضهم على بع ض ‏ في الرزق والعمل »فمن مقل ومكثر 
ج وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 4 الإسرا SE‏ . القرطبي ٠١٤/٠١‏ 
ومراقبة الحاج ربه في جميع أفعال الحج وأحواله كما حرض على ذلك الشبلي 
صاحبه » تورثه فضيلة هذا احج الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قائلا : من حج لله »فلم يرفث »ولم یفسق » رجع کیوم ولدته أُمه» متفق عليه 
كما في المشكاة ركتاب ا مناسك ) . (ومن ملاحظة الشيخ ناصر حفظه الله : واعلم 
أن الشبلي ما اكتسب هذا الذوق في ا حج إلا بهدي الصطفي له في احج ). 
© قال الطيبي : رأي مشابها فى البراءة عن الذنوب لنفسه في يوم ولدته أمه فيه » 
وهذا لا يكن إلا إذا كان جميع أفعال احج مليعة من الإخلاص والإحسان الذي بيناه 
في معنی قرله یه : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

© هذاآخر ما فى هذا الباب وفى ذلك كفاية لن كان له قلب » ولا ريب في أنه 
يؤتي من يشاء ما يشاء وهو على کل شيء قدیر . 
رزقنا الله أشواق الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأذاقنا أحوالهم وأخلاقهم › 
وأحيانا على طريقهم » وأماتنا على محبتهم » وحشرنا في زمرتهم حتى نشرب 
معهم من لبن لم يتغير طعمه > امین . وما ذلك على الله بعزيز . 
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اداب ا وكيفية الصلاة والسلام على 
رسول الله عي رعلى صاحبيه رضي الله عنهما 
@ ذكر الشيخ ابن تيمية »قال ابن وهب فيما يرويه عن مالك : إذا سلّم على 
النبي صلى الله عليه واله وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة» ويدنو ويدعو 
ولا يمس القبر بيده اه . من «اقتضاء الصراط املستقیم لابن تیمیة ص )۳۹٩‏ . 
وفي الفتاوى لابن تيمية ١١١/۳۲۷‏ : «اتفق الأئمة على أنه يسلم عليه عند زيارته 
َه وعلى صاحبيه لا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : 


3 من أحدٍيسلم علي إلا الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» وقال ابن 
تيمية : حدايث جید . اه 


وقال الألباني : حدیث حسن . راجع «صحيح سنن أبي داود كتاب المناسك» 
وقال ابن تيمية فی الفتاوی ۲۹/۲۷ : «وقد كان الصحابة كابن عمر وأنس 
وغیرهما یسلمون عليه يه وعلی صاحبیه . اھ 
قال الخفاجي في شرح الشفا ۳۹۸/۳ : قال السبكي صرح أصحابنا بأنه 
يستحب أن يأتي القبر ويستقبله » ويستدبر القبلة » ثم يسلم على النبي عه ثم 
على الشيخين »ثم يرجع إلى موقفه الأول ويقف فيدعو . اه 
وقد ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله في قصيدته ا معروفة بالنونية كيف تكون 
الزيارة ؟ وما هي الأداب عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وهو 
واقف أمام امواجهة الشريفة فقال : 
فإذا أتينا السجد النبوي صلي ناالتحية أولاثنتان 
بتمام أركان لها وخشوعها وحضورقلب فعل ذي الإحسان 
ثم انفنينا للزيارة نقصد ال .ةبر الشريف ولو على الأجفان | 
فنقوم دون القبر وقفة خاضص ع معذلل في السر والإعلان 
فكأنه في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان 
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ملكتهم تلك الهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان 
وتفجرت تلك العيون بمائها ٠‏ ولطالاغاضت على الأزمان 
وأتى السلم بالمسلام بهيبة - ووفارذي علم وذي إييان 
لم يرفع الأصوات حول ضريحه كلاولم يسجد على الأذقان 
كلا ولم ير طائفا بالقب ر س -بوعا كأن القبر بيت ثنان 
ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيست ذي الأركان 
هذي زيارة من غدامتمسكا بشريعة الإسلام والإييان 
من أفضل الأعمال هاتيك الزيا رة وهي يوم الحشر في الميسزان 
انظر النونية ا مشهورة لابن القيم رحمه الله 
© قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ٠١١٦/۹‏ ا 
وا لعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله يه لزيارة تربته يه فإنها من 
أهم القربات وأنبجح الساعي . اه 
ف وذكر الشيخ عطية محمد سالم في رسالته «آداب Ie‏ 
ا 

© للجميع من مقيم وقادمأنه ذا ممن الراجهة في طريقه إلى الصلاة أو خروب 
من ا لمسجد» أن كل من مر من هناك فإنه يسلم عند مروره» ولو لم يقف في المواجهة 
© والأصل في ذلك هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما » كان إذا أراد ا 
من سفر جاء فوقف في المواجهة وسلم . 
وكذلك نقل عن مالك في شرح «العتبية» لابن رشد أنه سئل عن امار ب بقبر النبي 
عه أتری أن یسلم کلما مر ؟ قال : نعم » أرى ذلك عليه أن یسلم کلما مر به › وقد 
أكثر الناس من ذلك » فإذا لم يمر به فلا أرى ذلك اه . 
e‏ : إن الله وملائكته يصلون على النبي . ا 

تيمة رحمه الله : وإذا قال فى سلامه : «السلام عليك يارسول الله » يانبي الله » 

ياخيرة الله من خلقه » يا أكرم ا خلق على ربه » يا إمام امتقين» فهذا كله من صفاته ‏ 
يه بأبي هو وأمي » وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه > فهذا نما أمر الله به 
مجموع فتاوی لابن تيمية ۱٤٩/۲١‏ . 
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@ وروي عن عبدالله بن دينار أنه قال : رأيت عبدالله بن عمر يقف على قبر النبي 
يه فيصلي على النبي يله وعلى أبي بكر وعمر . (موطأً مالك باب ماجاء في 
الصلاة على النبي عي ) . ) 
# وروي عن نافع قال : كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته مائة مرة وأكفر » يجيء 
إلى القبر فيقول : «السلام على النبي » السلام على أبي بكر ا ثم 
يتصرف » الشفاء للقاضي عياض ٩۷١/۲‏ . 
© وز وصاه اد بشبلیخ سلامه ترسرل الله ته فلیسلم غنه ویول : «السلام 
عليك يارسول الله عه من فلان بن فلان » أو فلان بن فلان يسلم عليك يا نبي الله 
صلى الله عليه وآلهوسلم , ٠‏ 

وقد کان عمر بن عبدالعزیز بوصي بذلك ذکره النووي رحمه الله في «شرح 
الهذب ۸/ )۲۸٤‏ . 
قال أبو طلحة ا 
الزيارة فعليه أن يزين ذهنه ويحضر فيه كمال حسنه وجمال صورته عه » وذلك 
حصول التوجه التام وزيادة في السرور والحبور في الصلاة والسلام على النبي صلى 
الله عليه واله وسلم ء فالعامل على هذا يحس الفرق واضحا بين هذه الزيارة التي 
قبلها إن شاء الله . وهذا مجرب ۰ 

وذکر في طبقات ابن سلام ص ۱۸۰ O O‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صدقات قومه - إذا مر بقبر صاحبه كان يدشد 
في هجرانه : 


من حال دون لقاه الققبر 


ياهساجري اذ جعت زائره 
ماکان من عاداك الهجر 


سماعه ع لن صلی عليه بها عدا فير Ù‏ 
ورد السلام على من يسلم عليه بجواره 4 


© نعمت المزية لأهل المدينة ولغيرهم من الزائرين › TE‏ 


لسلم يصلى عليه له فيرد النبي عه السلام - بنفسه الشريفة ومن غير واسطة - 
على من يسلم عليه بيه عند قبره الشريف »> والاستفادة بهذه ا منقبة الشريفة لأهل 
الحرم أسهل وأيسر وأوفر وأحلى رأولى وأعلى وأسنى وأبقى » وذلك لمن يرغب فيه 
ويوفقه سبحانه » ومن جد وجد » وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » وهنيئا لن يوفق 
لهذه المزية والعطية من السلمين . 

وأما من سلّم وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم من مشارق الأرض ومغاربها 
بلغته ا ملائكة الكرام ذلك » ولا ريب أن فيه منقبة أيضا وهو التبليغ والرد . ٍ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه : عن رسول الله يله قال : «ما من أحد يسلم علي 
إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» . رواه أحمد في مسنده 0۲۷/۲ > 
وأبو داؤد في سننه ركتاب المناسك» رقم ١‏ ب وقال - وصححه النووي - وقال 
الحافظ : رواته ثقات » وحسنه ملا علي القاري . (فضائل المدينة للا خاطر ۳ /۸۹) . 
وروى البيهقي في الشعب والأصبهاني في الترغيب : عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله لله : من صلَى على عند قبري سمعته » ومن صلَى علي 
نائيا بلغته » كما في هامش «فضائل المدينة» للصا حي الشامي ص ٠١١‏ . 

قال أبو طلحة : وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح في «كتاب حدایث الأنبياء) 
حیث فال : وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» بسند جياء بلفظ : «من صلی 
على عند قبري سمعته » ومن صلی علي نائیا بلغته» اه . 
© وذكر الدكتور ملا خاطر في «فضائل المدينة» ۲ / ۸٩‏ رواية عن الامام أحمد 
أيضا بزيادة «عند قبري» ثم قال : «فإن صح وجود هذه الزيادة «عند قبري» يكون 
ا لحديث خاصا بمن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم . وهذه منقبة 
كرهة فاضلة » حيث يسمع صلى الله عليه وآله وسلم ويرد بنفسه الشريفة على 
السلم . وهذا ما جنح إليه الإمام أبو عبدالرحمن عبدالله بن زيد ا مقبسري : أحد 
أكابر شيوخ البخاري رحمهم الله تعالى حيث قال في قوله صلى الله عليه واله 


(۱) 


وسلم : «مامن أحد يسلم على ٠‏ الحديث : هذا في الزيارة » إذ زارني » فسلم 
E‏ 
وقال الدكتور أيضا ۰۳/۲ : «وإذا كان الأموات يسمعون السلام ويردون »> 
ويأنسون > ویفرحون > وهدا کله عام > لكن ذلك من قرب . فالأنبياء من باب أولى 
أن يكونوا كذلك . والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى أن يكون كذلك کا 
النبي صلى الله عليه واله وسلم يزيد على ذلك بأمرين aT‏ 
من يسلم ويصلي عليه عه من بعد » وهذا من خصائصه عه . ) 
# وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم يرذ السلام على السلّمين عليه » سواء بغير 
واسطة - وهم الذين يسأمون عليه صلى الله عليه وآله وسلم عن قرب » فيسمعهم 
ویرد عليهم - أو بواسطة - وهم الذين يسلمون ويصلون عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم من بعد › » فتنقل سلامهم الملائكة الختصون بذلك . والله أعلم . اه 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره الجزء ٠١١//١١‏ : عن محمد بن عبدالرحمن 
أن رسول الله بيه قال : «ما منكم من أحد يسآم علي إذا مت مت إلا جاءني سلامه مع 
جبریل »› يقول ای ا ی و ا : وعليه 
السلام ورحمته وب ركاته» اه . 
ل وقال القاضي في الشفاء ٠.۷۹/۲‏ إوذكر يمضه م أن العبد إذا لى على الي 
صلى الله عليه وسلم عرض عليه اسمه .| 
وذک ر أيضا في ۸۰/۲ eS‏ : رایت يت النبي تله في النوم » 
فقلت : يارسول الله ! هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه تفقه سلامهم ؟ قال : 
«نعم وارد عليهم» اه . (وا لمعروف أن الرؤيا والأحلام ليست مصادر شرعية انتبه ) 
وذك ر ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن اتخاذ القبر مسجداً أو وثناً يعبد 
.. ثم قال : ولا يدخل في هذا الباب ما يروى أن قوما سمعوا رد السلام من قبر 
النبى تله أو قبورغيره مر الصالين ‏ > وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من 
القبر ليالي الحرة ونحو ذلك اه . راجع «افتضاء الصراط ا مستقیم »ص ۳۷۳ . 
© ما أجود هذه الأمنية وذلك لن أحب زيادة السلامة والب ركة من تسليمه صلى الله 
عليه وآله وسلم عليه . 
)١(‏ فعن أنس أو غيره أن رسول الله به استأذن على سعد بن عبادة فقال : 
«السلام عليكم ورحمة الله» فقال سعد : وعليكم السلام ورحمة الله > ولم يسمع 
(oY)‏ 


- من الاسماع - النبي تله حتى سلم ثلاثا » رد عليه سعد ثلاثا »رلم يسمعه › 
فرجع النبي يه فاتبعه سعد فقال : يارسول الله ! بأبي انت وأمي ! ما سمت 
تسليمة إلا وهي بأذني - أي في مسموعي - ولقد رددت عليك ولم أسمعك › 
أحببت أن استكثر من سلامك ومن البركة ...)اخدیث . رواه في «شرح السنة » 
کما في المشكاة «باب الضيافة» . 

قال - يته - : «مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيشم الأنصاري» قال : فتقدم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أيدينا فسلّم واستأذن ثلاث مرات » وأُم 
الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام » تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم من السلام» فلما أراد أن ينصرف » خرجت أم الهيشم تسعى خلفهم › > فقالت : 
يارسول الله !قد والله سمعت تسليمك » ولكن أردت أن تزيدني من سلامك »› 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : (خیر) . .. )الحدیث . من التفسير 
لابن کثير رحمه الله تعالى : ٥٤٩/٤‏ . 

(۳) وعن قيس بن سعد - بن عبادة - قال : زارنا رسول الله بيه في منزلا 
فقال : «السلام عليكم ورحمة الله» قال : فرد سعد ردا خفیا › فقال قيس 
فقلت : - أي لأبيه - : ألا تأذن لرسول الله عه ؟ فقال : ذره يكثر علينا مسن 
السلام رل الان ال عاي را وم : السلام عليكم ورحمة 
الله» فرد سعد ردا < ب E‏ : «السلام 
عليكم ورحمة الله» ثم رجع رسول الله عي يه واتبعه سعد » فقال : يارسول الله ! إني 
E e‏ : فانصرف 
NG Ta‏ ..اخجحدیث . رواه بو داژد في سننه ‏ 
او و ووی ا ا ا ؟. 


6 ت ی ران مر چیا ل فر دعا وک الل عل الاد ر 
والب ركة» ركذلك السلّم عليه إذا رد عليه السلام بأحسن منه أو نفسه› هو أيضا 
دعاؤه لأخيه السلم» وللدعاء الذي يدعو به لغيره تأثير ودرجات بعضها فوق بعض 
فبين دعاء الرجل الصالح والطالح فرق » وكذلك في دعاء العالم وا جاهل فرق › 


(r) 


ودعاء اكل الحرام شىء > ودعاء اكل الحلال شيء اخر » وكذلك لا بد من الفرق بين 
eS e GR E‏ » وبين دعاء اصحابه 
صلى الله عليه واله وسلم لغيرهم . 
| © فكما أن كلامه صا الله عليه وآله وسل ملك الكلام » كذلك دعراته صلى 
الله عليه واله وسلم سيدة الدعرات > فمن دعا له النبي صلى الله عليه واله وسلم 
في حياته فهو خير له من الدنيا وما فيها . 
© فكان أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال والنساء يشحاقون إلى 
SS SG GS ES RS‏ 
وبخيرى الدنيا يا والاخرة كما يعرفه أهل العلم . 
© فهذه السيدة عائشة رضي الله عنها تقول : لا رأيت من النبي عه طيب نفس 
قلت : يارسول الله ! أدع الله لي > فال : «اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما 
O O E SS BS CG‏ 
الضحك > فقال رسول الله عه و له : «أيسرك دعائي ؟) فقالت :الى لا رن 
دعاؤك ؟ فقال : «والله ! إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة» أخرجه البزار » وقال 
الهیثمي ۲٤ ٤/٩‏ : رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة اه 
وهذا عبدالله بن مسسعود رضي الله عنه قال : «ياليتني كنت صاحب الحفرة) 
حينما«نزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في قبر عبدالله الملزني رضي الله 
عنه وکان أُبو بكر وعمر رضي الله عنهما يدلیانه إليه - يه - وكان رسول الله عه 
يقول لهما : «أدنيا إلي أخاكما» » ولا هيه لشقه قال عليه الصلاة والسلام ' «اللهم 
إني قد أمسيت راضيا عنه » فارض عنه» قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : 
«یا اس کت صاحب الحفرة» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ۳۳۸/۲ . 
© وشذا سعد بن عبادة وامرأة أبي الهيثم رضي الله عنهما أختارت طريقة أخرى في 
طلب الدعاء منه عه والإستكنار من سلامه وبركته - كما مر - متمنيا بذلك بأن 
يخرج من لسانه المبارك في حقنا : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مرة بعد 
أخرى » فنعمة الأمنية هذه والطلب والكسب لن أحب ذلك وناله . 
أحبابي واصحابي | هذه الأمنية وطلب الدعاء منه تيه بالسلامة والرحمة والبركة 
بعين هذه الطريقة ا 
ولكن هناك طريقة أخرى ) للحصول على هذا الدعاء نفسه منه صلى 
لله عليه وآله وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم » وذلك با حضور عند بيته 


(<) 


وحجرته وقبره صلی الله عليه واله وسلم » ثم بقراءة الصلاة والسلام عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم لأنه صلى الله عليه واله وسلم يسمع لن صلى عليه بها عند 
قبره صلى الله عليه وآله وسلم ويرد السلام بنفسه الشريفة - ومن غير واسطة - 
على من يسآم عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم 
کما: نبت ذلك في الأحاديث السابقة - ولا ينكر ذلك أحد من أهل العلم -وإن لم 
نستطع أن نسمع منه صلى الله عليه وآله وسلم رد السلام » ولا يبعد ذلك السماع 
وهو في قبره صلى الله عليه واله وسلم كما قال ذلك ابن تيمية تيمية واب ن شیر رحمهما 
a al‏ 
(8 فذك ر ابن تيمية) في معرض كلامه عن اتخاذ القبر مسجلا أو وثنا يعبد نم 
فال را ی اندر برا 
له أو قبور غيره من الصالحين » وأن سعيد بن ا مسيب كان يسمع الأذان ا 
ليالي الحرة کک في «اقتضاء الصراط الستقیم» ص ۳۷۴۳ لابن تيمية 
۾ وقال ابن کثیر) ٤٤۰/۳‏ مفسرا لقوله تعالى #إ إنك لا تسمع الموتى . u‏ 
© وقد شرع السلام على الموتى » والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالسلم 
محال وقد علّم النبي صلى الله عليه وآله وسل مأمته إذا رأو القبو رأن يقولوا : 
«السلام عليكم أهل الديار من ا لمؤمدين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » يرحم الله 
الستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لا ولكم العافية» فهذا السلام 
وا لخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإِن لم ب E‏ 
والله أعلم . انتهی کلام ابن کثير رحمه الله تعالى . 

© وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه قال : ليبطن عيسى ابن مرج 
حکما إماما مقطا وليسلكن فجاء - اسم موضع - حاجا أو معتمرا »> وليأتين ) 
قبري حتى يسلم على ولأردَنّ عليه» كما في «المجامع الصغیر» ۲/ ١ ٤٠‏ وقال : 
صحیح > ورواه أبو يعلى برجال الصحيح والحاكم في «المستدرك» كما ذکره صاحب 
«مجمع الزوائد» . 
فإذا ڈ ثبت هذا بانه هه يسمع سلام من يسام عليه عند قبره ويرد السلام على 
E‏ > ورد السلام منه صلى الله عليه واله وسلم 
هذا : هو كلامه ا مبارك الذي وفقه الله تعالى لأدائه بعد موته صلى الله عليه واله 
وسلم وذلك مايليق بشأنه في عالم البرزخ . 

فمن هذا المنطلق نقول : إن حرمة کلامه وسلامه به ميت كحرمته حيا . 


)( 


وقد ذكر القرطبي في تفسيره الجزء ۲/٠١‏ ۰ وقال ا 
كحرمته حيا » وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مال كلامه السموع من لفظه فإذا 
قریء کلامه » وجب على کل حاض ر ألا رفع صوته عليه › ولا یعرض عنه کما کان 
يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به . وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة . 
ا لمدكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى : ۾ وإذا قرىء القران فاستمعوا له 
وأنصتوا 4 الأعراف : ۰ . وکلامه صلی الله عليه وسلم من الوحي » وله من 
الحكمة مثل ما للقرآن »› ااا ا ا و 
أبو بكر بن العربي اه . 
© فمن أراد أن يستفيد من هذه النفبة الشريفة » وأحب الإستكفار فى السلام والبركة 
منه صلى الله عليه واله وسلم كما أحب ذلك سيدنا سعد بن عبادة وامرأة أبي 
الهيثم رضي الله عنهما فلیحضر مسجده ثم يحضر قبره ويصلى عليه ويسلم 
(وكذلك يكثر من الصلاة والسلام على النبي له حيشما كان)» فينال بذلك من 
سلامه وب رکته يه » ومن رحمته سبحانه وتعالی إن شاء الله . وأنشد بعضهم : 

زر من صویت وان شت بك الدار وصال من دونه حجسب واستا ر 

ا یمنسلك بد عن زیارنه إز المحسب لمن يواه زوار 
رالأحاديث في الحث على الإكشار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه 
واله وسلم كشيرة » وأقتصر على ذكر حديث واحد فقط وهو كالآتي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ينه ن ا عل ا 
صلی الله عليه عشرا» رواه مسلم في صحيحه برقم : ۷۰ . 
رات من على على الي غل ال ادي عر مات ان ر شت 
ورفع الدرجات » ويضاف إلى هذا أن ا لكر من الصلاة على النبى عل e‏ 
ویکفی همه » فما ذا يريد عبدالله بعد ذلك ؟وما أحسن قول القائل : 


أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد 
أعمالنا بين القبول ورذها إلا الصلاة على النبى محمد 
صلى الله عليه واله وسلم 
سلام من الرصمن نحو جنابه لن سسلامي لا يلبق ببسسسابه 
صل اللهم وسلم على نبينامحمد وآله وأصحابه أجمعين 


(7( 


فال تعالی ۾ ونکتب ما ثدموا واثارهم ٭ 

© حكى لي أحد شيوخ ا لمدينة النبوية أن والد خادم الحرمين الشريفين املك 
عبدالعزيز بن عبدالرحم نآل سعود رحمه الله» أقام مؤتمراً عاليا إسلاميا في عهده » 
وأرسل الرسائل أو البرقيات إلى الراسخين في العلم للحضور في هذا المؤتر العالي 
الإ سلامي > وطلب من كل دولة انين أو ثلاثة من العلماء الكبار » فأرسل من ضمنهم 
البرقية إلى علماء الهند منهم الشيخ أبو الكلام | أزاد » وكان الشيخ في هذه الأيام في 

سجن الحكومة الإبجليزية في الهند لأنه كان يحرض السلمين على إخراج ج الإنجليز 
ات ا وسجنوه . 
® فلما وصلت البرقية إلى الشيخ بواسطة أخد أقربائه وهو في السجن قال له عند 
تقد البرقية : أن الشيخ الفلانى من الهند ذو حظ عظيم » وما أعظم شأنه وقد جعل 
الله في نصيبه زيارة الحرمين الشريفين مع حضوره في الؤتمر › وها أنت مسجون 
ومحروم من هذه الزيارة الباركة والمؤتمر › 0 


الأردوية وفال : 

ے ما ی لیکن ایر وہ لر یں 
یھی س رر ورو ںک ےی وسو فاٹیں 
@ معناه والله أعلم ل من الال ولا الأسباب المؤدية إلى الحرمين 
الشريفين ولكسي أرجو من الله سبحانه أن يهيء لي من الأسباب المؤدية إلى الأرض 
امقدسة › وذلك ببركة الشيء الغريب العجيب الذي أرسله دائما إلى الحبيب 
الصطفى صملى الله عليه وآله وسلم » وهو الإكشار من الصلاة والسلام على النبي 
صل الله عليه واله وسلم اه . | 
ok‏ ثم كتب الشيخ جواب البرقية وبين فيه عذره بأنه مسجون في هذه الأيام فل 

رظ ررر ار ےو ر 


(ev) 


ف فلما وصل الجواب إلى ا ملك عبدالعزي زآل سعود رحمه الله » وعلم أن الشيخ 
أبا الكلام ازاد في السجن » وذلك بسبب حرصه على الصدع باحق وإعلاء كلمة 
الله فظهرت وفاضت الرحمة وا لمودة والشفقة من صدر هذا املك المؤمن للمؤمن 
التي أخبر عنها سيد الأنبياء صلوات الله عليه قائلا : 
انزف الزن لي دا م روادق ر عاي کم اا حد - إذا 
اشتکی - منه - عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» متفق عليه . كما في 
الشكاة «باب الشفقة والرحمة على الخلق» . 
فكتب اللك امعم إلى زعيم الهند ما كعب » وطلب منه فكاك هذا الشسيخ 
المذكور وحضوره في ا لوتر الإسلامي › > وأرسل طيارة خاصة من السعودية إلى الهند 
وذلك إهتماما لهذا العالم الكبير ليحضر الؤتمر ولكى ينتفع السلمون من علمه 
وفكره في أمورهم الإسلامية . ) 
فلما وصل رسول الملك إلى عظيم الهند وقرا رسالته الخاصة » أخرجه من السجن 
في نفس اليوم » فحضر الشيخ في ا تمر بطيارة خاصة وذلك قبل يوم واحد من بدء 
هذا ا تمر . | 
لم خرج الشيخ من السجن » واستجاب الله دعاءه » وزار الحرمين الشريفين > 
وذهبت همومه وغمومه بأسرها > فكذلك يفعل الله مع أحبائه وأحباء حبیبه عه 
الذين يهتمون بالإكثار من الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه رآله وسلم . 
3 وصدق النبي الأنور صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه أي بن كعب زضي الله 
e E He OO aa gep ar‏ 
.. أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذا تكفى همك > ويغفر ذنبك) . رواه الإمام 
E‏ > ورواه الترمذي وصححه . 
ل : «فقد علمت أنك إن جعلت الصلاة على نبيك 
عه معظم عبادتك : كفاك الله هم دنياك وآخرتك» f‏ 
له وذكر القرطبي في تفسيره الجزء ٠١١/١٤‏ : وقال سهل بن عبدالله : «الصلاة 
على محمد - ته - أفضل العبادات » لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته »ثم أمر 
a sl CTE‏ . اه 


ه وفى ذلك فليتنافس المتنافسوت 


( 0۸) 


راجب الزائرين نحو الحرمين الشريفين 


على المسلمين واجبات جليلةٌ عظيمة تجاه الحرمين الشريفين › با جعل الله 
سبحانه وتعالى فيهما من ا مزايا » سواء كانوا من أهل الحرمين الشريفين أعني 
القاطنين فيهما » أم البعيدين عنهما ولا يصلون إليهما إلا بسفر » وقد بينا في هذا 
امؤلف من البشائر والآداب والواجبات تجاه الحرمين الشريفين لأهلهما › فأسرد في 
هذا السرد وأكتفي على بيان بعض واجبات الزائرين نحو الحرمين الشريفين فقط » 
وإن كان أهلهما يشت ركون مع الزائرين فيها في أكثر ما سأذكره » ومن ذلك : 

۱ - العمل على تحقيق معنى الأمن الذي ورد في النص «حرمآ من) واحافظ عليه ٤‏ 
وقد تعدد معنى الأمن في هذا الزمان » كماتعددت صورة : الأمن الصناعي > الأمن 


7 


الاجتماعي » الأمن القومي . .. لذا جاءت اللفظة نكرة لتشمل كل أنواع الأمن » 
وکل جزئیاته وصوره . 

وهذا احفاظ على الأمن في الحرم مطلوب من القادمن وا لمقيمين » إذ الإخلال فيه 
انتهاك لحرمة الحرم التي تغضب الله تعالى » وما أصيب أحد الحرمن بابتلاء P/E‏ 
انعكس ذلك على العام بالويلات والابتلاءات » والله تعالى هو الحافظ . ) 
٠‏ -على القادمين عدم الانشغال با لا يعنيهم » وعليهم العمل با قدموا من أجله 
> حيث صرفوا الأموال الطائلة في سبيل الوصول إلي الحرمين الشريفين »› ولعل 
أحدهم لا يكتب له العود مرة ثانية » لذا يلزمه الانشغال ا ينفع » ويلا الوقت 
بالطاعة > ولا يضيعه سدى . 

ففي ميزان العجار وأهل الدنيا : لو فُسّم الزمن الذي سيقضى في الحرمين على ما 
أنفقه القادم من مال > سيكون اليوم الواحد بمبلغ معين >فهل ما يكسبه من طاعة 
وعبادة . .. يقابل ما أُنفقه ؟ فإن کان لا » فهو خاسر في الأمرين › وإن کان نعم فهو 
الرابح في الأمرين › › وإن تساويا فو اتر انتا e‏ شعائر لا 


(۹) 


تقدر بشمن »فلم يقض ما یلزمه . 

۳ - تعظيم حرمة الحرم > بکل ماد يعني التحرم من معنى » فلا رفع صوت > ولا 
صخب » ولا رفث » ولا فسوق .. لذا يلزمه معرفة ما يجب تجاه الحرمين › ليقوم 
بذلك حین وصوله . 

رکم رأیت - ورای غيري - من مخالفات شرعية يندى لها الجبين » ويعالم السلم 
حسرة » ويتقطع أسى وألا على واقع السلمين . 

٤‏ - عدم انتهاك حرمات الله تعالى في الحرم » فإن الله تعالى يغار على انتهاك 
حرماته وتحريم الحرمين من حرماته > فإذا انتهك › > فإن الله تعالي سيغضب على 
امنتهك » وقد تشمل العقوبة غيره > کماقال تعالی  :‏ واتقوا فتنة لا تصينٌ الذين 
ظلموا منكم خاصة ‏ الأنفال : ٠٠١‏ . 
را ن ای مزر ار رن عر رن - وهو المدينة - ثم يتجه إلي 
الثاني » فما إن يتعدى حدود الحرم الأول - وهر المدينة - ثم يتجه إلى الثاني › فما 
إن یتعدی حدود ا حرم الأول حتى يخسف به » فيخسف بالو سط › حتی یتراءی أوله 
آخرہ › ثم یخسف بهم جمیعا اا ای ا ا و ر 
تعالى أعلم . ) ) 
فيخسف بهم » لأنهم ينتهكون حرمات الله E‏ 
يجاورونهم » وقد یکون معهم من لیس منهم › ولا على نیتهم › » فيخسف به معهم › 
ويحشر على نيته . والله أعلم . 
فليحذر ا لسلم من انتهاك حرمات الله ؛ حتی لا ينال د غضب الله عز وجل . وقد 
تعالی :داتعم مل قي السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي موري الاك :7 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه . ذکره 
القرطبي رحمه الله . 

وقال تعالي : لزأ م أمنم من في السماء أن رسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف 
نذي ر املك VV:‏ . أي حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب 
الفيل . وقيل : ريح فيها حجارة ورحصباء . ذكره القرطبي . 

ه - إذا كان الحرمان هما مركز الدائرة للعالم الإسلامي » وقبلة القلوب والوجوه 
- وعلى جميع السلمين احافظة على الدين فيهما - وفي غيرهما أيضا - لکن 
فيهمالأنهما نقطة الارتكاز » ومحور الدائرة > وقطب الرحى بالنسبة للعالم 
الإسلامي - : لذا لا يصح تورید الأفكار الخبيثة » والأراء الفاسدة » وامعتقدات 
ا ا ا اا ای ی ی ا 


(1) 


لعتقداته » وتخريبا للقاعدة الأصلية في العالم الإسلامي . 
- ومن الواجب على المسلمين القادمين : إكراد م أهل الحرمين » والغضٌ عما يصدار . 
منهم » والصبر على ما يلاقونه من سوء معاملة ... وذلك لأن الله تعالي أختارهم ‏ 
لیکو نوا جیران تبیه الکرم صلی الله عليه آله وسلم » وببت العدیق . 

۷ - أن يبق لاعج الشوق متقدا > وا لخوف من ارتحاب الخالفات والمعاصي سائقا 
وعدم التهاون في أمور الشرع رائدا » والرغبة في التطبيق الدقيق قاعدا والعمل على 
أن يعود إلى بلده وهو خير ما تقدم نتيجة » وأن يرغب في حط رحل الذنوب 
را لعاصي » واللاغتسال من الاثام والخالفات > وخلع رداء الباطل > فيعود نقیا كیوم 
ولدته أمه » ويتخلى عن كل ما يحول دون الوصول إلى ذلك > ويبتعد عنه ویهرب 
من ملاقاته . والله أعلم . ِ 

۸ - العمل على عدم إيذاء أهل المدينة - سواء کان حاضرا معهم أ م كان غائبا 
عنم - لأن في ذلك خطورة على الموذي » وقد ورد - كماسبق بيانه - اللعن من 
الله وملائكته والناس أجمعين ٤‏ يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدل > وقد اذ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فله عذاب شديد - كمامر - لذا على السلم 
أن يتقي الله تعالى في أهل المديسة » لأنهسم جيران رسول الله صل الله عليه 
رآله رلم . 8 

۹ - كما على المسلمين القادمين أن يتعلموا الآداب اللائقة بالنسبة للمدينة » وقل 
كذلك أيضا بالنسبة لكة فكم من شخص يرتكب الخالفات » وكم من امرأة تفعل ِ 
الحرمات . كم شارب للدخان في الحرم » ويه فيعتذر » وكم من امرأة تعلي صوتها 
بالزغاريد في الحرم » وكم من امرأة حاسرة .. . عدا عن الخالفات في العبادات 
وا لمعاملات ... والأخلاق ... نسأل الله تعالى التوفيق والسداد . 

أسأل الله تعالي أن يجعلا مغال الأدب > وأن يجعلنا أهلا لهذه انجاورة » ويجعل 
ذلك في ذرياتنا » إنه نعم ا لمولى ونعم النصير . 

١‏ - التزام غاية الأدب عند زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه 
وعلى صاحبيه رضي الله عنهما . فلا ركضٌ » ولا صراخ » ولا رفع صوت كما هو 
منصوص عليه في اداب الزيارة » ولكن ما يراه السلمون عند فتح باب الحرم - 
خاصة عند الأذان الأول قبل الفجر - وترى ركض المصلان ليستبقوا إلى الروضة 
الشريفة » أو الصف الأول › والزحام الشديد يوم العيد » والإجازات › وما ينتج عن 
ذلك من إساءة الأدب > فلا أدري أيثناب هؤلاء ام يلامون أم يعاقبون ؟ وإن کان هدا 
لی اند > فقد ذكر مغل ذلك السمهودي رحمه الله في زمانه > وا لمشتكى إلى 


(1۱) 


الله تعالى . فمتى يراعى السلمون حرمة نبيهم ؟ وحرمته واحدة حيا وميا . 
صلوات الله وسلامه عليه . هذا كله من «فضائل المدينة ا لمنورة» لخليل ملا خاطر - 
حفظه الغافر -بحذف وتصرف يسير . 

قال أبو طلحة : وهذا أحد الشعراء يذكرنا وينصحنا فى اللغة الأردية ويبين بعض 
آداب الحرم النبوي الشريف » ويحرضنا فى أبياته الشعرية على اختيا ر أخلاق هذا 
النبي الكربم صلوات الله وسلامه عليه فيقول : 


چم و ڑکر ولوا ہن لے ول زرا ر ےہا رر 
ت وکنا بی ادت سے یسپ کے عط ب 
صرے زائ کی جک ہیں رر رر کی کم وکرم 
کاش ینا ےسا اں اب کی خر مصط ع چا 


0© يخاطب الشاعرنفسه و قلبه ويقول : دع الجنون رجنون الغفلة وا منكرات ) 


يا قلبي !فقم وانتبه ! وكن متيقظا ومتنبها ومتأدبا في أحيانك هذه » وعليك أن 
تحرك بهدوء وأدب لأنك الآن وصلت إلى زقاق الحبيب المصطفى صلرات الله 
وسلامه ھن ار م م واا ما قال العلامة ابن ا جوزي رحمه الله في 
ذلك : «واعلم أن من دخل المدينة فليخطر على قلبه أنها المدينة التي اختارها الله 
تعالى لنبيه له » ليتخيل تردده عه فيها » ومشيه في بقاعها » فكلها شريفة وإن 
خصت منها مواضع» . اه- ثم يحرض الشاعر جميع السلمين على الإقتداء بسان 
الحبيب الصطفى صلى الله عليه واله وسلم فيقول من قرارة قلبه ما معناه والله. 
تعالى أعلم : قد ذاق كشير من السلمين طعم العصية والغفلة عن الدين › وتعبوا 
تعبا شديدا باستقبالهم الدفعات العنيفة والطرود القبيحة من جميع البلاد والدور 
على وجه الأرض وأهلها وذلك بإعراضهم عن العادات المصطفوية والأخلاق 
النبوية السنية على صاحبها الصلاة والتحية > فياليت يرجع امسلم إلى ربه › 
ويعمل بسان الصطفى به ويزين بها حياته » ويجعلها مباركة طيبة » قبل فوات 
الأوان » وذهاب الكيان » واستقبال الهوان مرة بعد أخرى . وقد قال الله تعالى : 
از من عمل صالا SEAS ES‏ 
ا ا و ا 0 


(n) 


وهسذا آخر ما أوردناه في هذا الكتاب » وقد استراح القلم بحمدالله وتوفيقه 


من تاليف کتابنا : أعرنت أنسك في الحسرميسن الشسريفيسن ؟» في أوائل شهر 
ذي الحجة عام ١٤١١‏ هبالمدينة ا منورة . 

وما توفيقي إلا بالله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علي ) 
عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي فاغفرلي > فإنە ل يغفر الذنوب إلا انت 

اللهم اجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهك الكرم واجعله لي أجرا a‏ 
يأتيني اليقين » وينقطع عمل العاملين آمين . 

اللضم ارصمضسا إذا عرق الجبين » وكشر الأنين » وبك علينا الحبيب > ویئس ما 
الطبيب » اللشسم ارحصمفا إذا وارانا التراب وودعا الأحباب وفارقا النعيم › 
وانقطع الدسيم » اللشسم ارصمنا إذ نسي اسما » وبلي جسمنا > واندرس قبرنا › 
وانطوى ذكرنا » اللشسم ارحسمسفا يوم تبلى السرائر › وتبدى الضمائر › وتدشر 
اللازاوين :جير الزازين + الم إا ي ا فيزم بارجن با رجي + بر حك 
نستعين » أمين يارب العالين . 

ونسسال الله تسالى أن من علا برضاه » ويقبدا على ما فينا من عرج وتقصير › 
ويغفرلنا ذنوبنا » ويستر عيوبنا » ويعطينا سؤلنا » ويحفظنا في أهلا وأولادنا 
وأزواجنا » وأحبابنا وأنفسنا » إنه نعم المولى والقادر عليه » ولا يخرجنا من بلد نبيه 
صلى الله عليه واله وسلم » ويجعل حشرنا منها » مع سيد المرسلين عليه وعليهم 
الصلاة والسلام > حتى نشرب معه في ا مجنة من کأس کان دهاقا »> ومن لبن لم يتغير ) 
طعمه از على سرر موضونة » متكئين عليها متقابلين -واجعلنا من يطوف عليهم 
ste‏ بأكواب وأباريق وكأس من معين » لا يصدًعون عنها ولا ينزفون » 
وفاكهة ما يتخیرون > و حم طیر ما یډشتهون » وحور عن > كأمغال اللؤلء الكنون « 
جزاء با کانوا يعملون 4 امین يا رب العالين . 

والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعل ى آله وصحبه ومن سلك 
سبيلهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين . 


أبو طلحة 


مسحەد ونس عبسدالستار 


(YY) 


تقدم ومراجعة فضيلة الشيخ الدكتور هاشم محمد علي مهدي مدير عام النظمات 


الدولية برابطة العالم الإسلامي مكة الكرمة OR O‏ 
القدمة SS O O O‏ 
الاب الأول a‏ کک O A as‏ 
(الفصل ا ول) هام جدا لسكان الحرمين الشريفين O‏ 
( الفصل التاضي) إيان أهل الحرمين السابقين وثناء الله عليهم في ذلك . . ۲۰ 
(الفصل الخالت) قصص أهل الحرمین في ثباتهم على الإیمان وحقیقته وقوته ...۰ ۲۳ 
قصة عبدالله بن حذافة السهمى رضى الله عنه فى ذلك FOV‏ 
قصة أبى مسلم الخولاني رضي الله عنه الذي ألقي في النار E a‏ 
شجاعة ابی ذر فی إعلان إسلامه وثباته عليه رضی الله عنه ... E‏ 
إحراق امش ركين عمار بن ياسر رضي الله عنه بالنار n‏ 
قول عمر في إیان عثمان وکماله رضي الله عنهما . Ese eT‏ 
قوة إیان سيدنا عمر رضی الله عنه TO ANO ES‏ 
كأني أنظر إلى عرش ربي. e OTT OTE eren‏ 
وأن أنفه وأذنيه لعلق فى خيط E N‏ 
فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه رضى الله عنه FE seein ES‏ 
قال یه جابر : أفلا أبشرك با لقي الله به أباك ؟ FE‏ 
فراه عه قد د شق بطنه وقد مغل به رضي الله عنه a E TY‏ 
فرآه هه متشحطا في دمه قال : «عندالله احتسبك) .. PY ns‏ 
قصة عجيبة لسرية أرسله رسول الله ته وثباتهم على الإيان حتى قتلوا في ۳۲ 
«الله أكبر فزت ورب الكعبة) EEC ON ETE SOS‏ 
عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك FE Sl es‏ 
(الفصل ال رايع) واجب أهل الحرمين نحو الدعوة الإسلامية یت نفیس).. ۳۹ 
فقم يا ساكن الحرم الكي وا مدني E EE‏ 
أعظم الأعمال وأحسن الأقوال a E‏ 


موقف النبى صد الله عليه وآله وسلم فى الدعوة فى الأسواق sa‏ 


كيف تدعو الناس إلى رب الناس ؟ 1 
مواقف الحكمة فى الدعوة الفردية Fers N‏ 
موقفه تله مع الشاب الذي استأذنه في الزنا BS O‏ 
wa‏ مع الأعرابي الذي بال في ا مسجد E‏ 
موقفه وه مع اليهودي زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود OO eer ae‏ 
وإليك بعض القصص الغريبة PV RCE SEES‏ 
وهذه قصة ثانية OV nua EDE CEDEL Ra‏ 
رمن سعة رحمته وحكمته عليه الصلاة والسلام O a‏ 
القصة الثالنة O RE EOD AE DACRE ES‏ 
وهذاسيلنا يوسف الصديق عة الداعية إلى الله يدعو الناس إلى ربهم 
وهو في السجن ( مبحث نفیس) E TTT‏ 
فکل من قام بحق فلا بد أن یؤذی E TT‏ 
طرق الدعوة إلى الله E O‏ 
مراتب الدعوة ... E O a‏ 
هام جداً للمؤذنين (الداعين إلى الله ) ی خلا Ee ae‏ 
ما أجود هذا فهل من مجیب ؟؟ / O ARES Sa ITE‏ 
الدعوة بصرت صامت 9V A MERE OE‏ 
قصة غريبة فى الدعوة بصوت صامت O A‏ 
کا فا 0ا MOSCONE NOD Oe‏ 
قصة أخرى عجيبة في الدعوة بصوت صامت VS SC‏ 
فمتى تعمل إذا لم تعمل اليوم ؟ VEE‏ 
حکى عن مالك بن دینار رحمه الله ...... حكاية عجيبة OS r‏ 
من يشتري قبة في عدن عالية ؟ ans O‏ 
حکي عن E‏ أراد أن يدخل الحمام ‏ ....... حكاية عجيبة ..... AI‏ 
E‏ 4 
فصة الجني الذي يدعو سواد بن قارب إلى الإ يان AF Salinas‏ 
هاتف الجن يدعو تميم الداري إلى الإسلام OE‏ 0 
بشارة الذئب لرافع بن عمر بمجيء النبي صلى الله عليه واله وسلم AS sese‏ 
تكليم الذئب لراع وإخباره له بخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم Asas‏ 


(۲٣۰( 


البقرة تدعو الناس إلى لا إله إلا الله NE O‏ 
صاحبها عن النكر SE O‏ 
الهدهد يدعو ملكة سباً إلي الإسلام والملسلمين OE‏ 
... أن الهدهد قال لسليمان عليه السلام E‏ 
الحمار ينهى مالكه عن المنكر والأذى E‏ 
ES E FF SEG E E‏ 

e e SSG Sh 

قصة الكلب رالوفي ) لالكه ROS A‏ 
ع و سليمان ينه وتعظه a‏ 


البقرة تنهى 


ومن اللطائف 


نم مضت (النملة ) مسرعة إلى قرمها فقالت ' 
وقال د بعض الصا ين . 


فمن العار وا خجل إن دخل الكلب الجنة ومربي الكلب ومالكه لا يدخلها . 


( الفصل الخامس) إنعام الباري على من نصر دينه فى الدنيا N ES‏ 
قصة خضوع الأسد لن خرج لإعلاء كلمة الله O PT ETON‏ 


خضوع الأسد والنمور والفهود لسيدنا موسى عله ...... E‏ 
( الفصل الساد س) حار الحرمين وواجبهم نحو الحجاج والمعتمرين و 
فهل يحب التاجر لنفسه NIVEL ERDEN N‏ 


حکي أن امرأة 1 


ولكن هناك شي 


(11) 


©GÖO YDoOnididCdGEbGoQCogQaCcddoOoGOCoGoRrgogEecpe GQ ¢ 


.. (فصة نفيسة) E EE E‏ 
روي أنه يدخل ال جنة مع ا مؤمنين ... عشرة من الحيوانات o‏ 


.. (حكاية نفيسة) EES‏ 
كما حكي أن أبا منصور بن ذكير ........... (رحكاية نفيسة) .. es‏ 
روي أن داؤد عليه السلام سأل ربه ... ...... (ررواية غريبة ) EE‏ 


es CE Ul eee la ومن أروع الأمثلة‎ 


EES es a o ) 


اکرآن یلیس عله المت ......(مبحث نفیس) .. SRR E‏ 

.. فقال : لأن عندك ابنة إبليس فى ... ........ e‏ 
ترى أن لأعداء الإسلام أجناد مجندة منظمة منتشرة فى الذول الإسلامية . 
ال فاا بدا ج و ك ی o‏ 
أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهرهم eens‏ 
هم عطشى فمن يسقيهم شراب الإيان ؟ o‏ 


17۷ 
۰۸ 
٠۹ 
1۱۲ 
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ومن أروع الأمثلة في النصح لكل مسلم E‏ (روايه عجيبة ما سمعتها) .. 
( الجاب التاني) i OI DEN EE E O O‏ 
(الفصل الأول) البشائر لأهل الخرمين ومقتضاما IT‏ 
فال الإمام الغرالي رحمه الله ... واقنع في هذا الباب بمغال رغريب) e‏ 
الف ا ر ؟ وما أدراك ما الحجاز ؟ ... e‏ 


الفاضلة بين الحرمين الشريفين eens ceneeeneneneeeeneneceesnnanns‏ 


يلومونني قد بعت بال رخص منزلی E USAN IALOLD TLRS LES‏ 
(الفصل التالدت) بعض الفضائل والخصائص للمدينتين ال بمتبن OS‏ 
ومن هذه ا لخصائص والبشائر : (إختيار الله تعالى إياهما لأحب الخلق إليه . 
القيام في الحرمين والحث على اموت بهما E e‏ 
O LCOS‏ 
يا بشرى هذه مدينة الصطفى صلى الله عليه واله وسلم ........ al‏ 
امدينة خير لهم لو كانوا يعلمون AIO AIOE N E‏ 
فضل أربعين صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه رآله رسام TEN‏ 
زيرت الان حفط للا ان سه ما احدو ي . (مبحث نفیس) . 
أتدري أيها الزائر ويا ساكن الحرم !!؟ DASE REE EOS‏ 
e ee e‏ 
«هذه شديدة» لأهل المدينة ولن... E RRR SER‏ 
النكتسة lT a E‏ 


ET e Se E E ەة اام‎ 


أتدري أين أنت ¢ 1 ا( مت ی جا موص ١‏ إلى E )١١١‏ 
حكاية غريبة ... (ذكره ابن القيم رحمه الله وفيه تسلية للمذنبين ) . 
تنبيه هام جار بيت الله الحرام ...... (مبحث نفيس جدا) ET‏ 
مقبرة مكة وزيارة النبي عه ا متكررة لأهل البقيع ES‏ 
وهناك مبحث حول قبو ر أهل السعادة وقبو رأهل الشقارة ' ..(مبحث نفیس) . 
ا لحرمين أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله يه وإسراعه عله إذا قدم إلى ا لمدينة . 
فهل بجحد هذا الحب للمدينة وجدرانها وجبالها عند رؤيتها (مبحث نفيس) . 
من أراد الحرمين وأهلهما بسوء أذابه الله في النار N O‏ 
الروضة من ال جنة » والركن والمقام من الجنة e es Se LSS‏ 


(1۷) 


الدر الشمين للمواطدين والزائرين ... كيف تدعو وأنت في رياض الجنة ؟ .. 
فضائل ماء زمزم وب ركاته وما يقابله في ا مدينة ............. EES e‏ 
ماء زمزم غسل به سيد القلوب قلب سيد الرسل له a‏ 
وهناك مبحث نفيس حول ماء زمزم هل هر أفضل من ماء الكوثر مل 1 
زمزم ماء قد مج فيه رسول الله عه ليتبارك ذلك البغر إلى قيام الساعة 1 
زمزم خير ماء على وجه الأرض E EE ESE E AE OER EEN‏ 
ظهور سيد الأشربة بواسطة سيد الملائكة o‏ 
ماء زمزم نبع في أقدس بقعة على وجه الأرض A e‏ 
ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم eee ea‏ 
ماء زمزم حنك به النبي به ا لحسن والحسين رضي الله عنهما Rs‏ 
بع ض أخبا ر السعشفين ماء زمزم د TT‏ 
هام جدا . ... استشفاء الإمام أحمد بن حنبل بزمزم DITE TEE‏ 
استشفاء الإمام ابن القيم رحمه الله بزمزم .. EMME COE‏ 
حصول الشفاء للإمام الشعراني من دبلة في بطنه بشربه زمزم EEE‏ 
شبات الصالحين عند شر بهم اء زفزو ,................ CR‏ 
تيه يدنا جر رضي الله انه عند شرب لرمرم O‏ 
نية الإمام أبي حنيفة رحمه الله ما شرب زمزم O TOTO TEE‏ 
نية الإمام عبدالله بن ا مبارك رحمه الله عند شربه لزمزم e HOPES‏ 


ب نية الإمام ابن العربي المالكي لما شرب زمزم E ETT‏ 
ی ا ری ا شرب زمزم . CO O‏ 

نية الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني لا شرب زمزم E AE‏ 
نية الإ مام ابن خزية لا شرب زمزم a O O O O‏ 
نية الإمام الحاكم عند شربه زمزم eens‏ 
شارب زمزم ينال من ذلك على قدر نیته SRE‏ 
أفرأيتم الماء الذي تشربون ؟ .....٠‏ مبحث نفیس جدا) LS‏ 
حكي أن عليا رضي الله عنه ... رحكاية نفيسة) SIL SS‏ 
E E RR EI‏ 
ملك من ملوك الدنيا وقيمة شربة ماء ... (حكاية نفيسة) e‏ 
ومن شأن ا مؤمن الحقيقى أنه لا يقرم ولا يقعد E‏ 
حب جمادات الحرمين وشوقها إلى رسول الله عله ........ . o‏ 
روح الكلام السابق O OE OY‏ 


(۲1۸) 


FV 


۱۸۱ 


(الباب الغالت) ماب هام جد للحجاج والسمرين .... a‏ 
أتدري أين أنت أيها الزائر .؟ SS E DS‏ 
(الفصل الأول) بعض مسائل احج وأحكامه OE EELS E‏ 
ارکان احج ....... واجبات احج الات المكاة eM‏ 
E ONE a‏ 


فائدة هامة جدا للحاج وا معكمر ٠٠١‏ ٠٠ا‏ 
قصة نفيسة للإمام أبي حنيفة مع الحلاق ٠ ٠...٠...‏ 
كيفية العمرة a cause E a‏ 
الفصسل اللتالت . .. بعض أنوار الحج الغريبة رأسراره الفريدة e‏ 
حكاسة عجيية Meese esen ERR‏ 


e 


حکاة ارون الرشید می بهلول رمو في سفره لی اع .. TT‏ 


e ETE GO 
OY TESTE . البخار ة الكجرى العامة هل عرفة يوم عرفة‎ 
n O O عصرفة وما أد راك ما صرفة ؟‎ 


:..(مبحث نفیس جداً)... 


(الفصل الرابع ). .روح الحج لن أراد الح ., 


) الفصل الخامس ) باب الزارة ركيفية لعلاة ولعلا على رسو لله ت الخ ۾ ET‏ 
a a‏ .. الخ .:....... 
Lo‏ أجود هذه الأمنية O E LE TEE‏ 
) هنا أقول يا ځوتي في الله e | kS TTT‏ ا ا 
فذكر ابن تيمية رحمه الله ..... OR SS lL‏ 
وقال ابن شیر رحمه الله ............... E‏ 
O ER E PTET‏ ) 
اا ازاون تعر ار لرن ي ) 


| لفسصسل ا 


TT 


1 1... 


ro 


PV .. 
FPA... 


... 


جدول الخطاً والصواب 


| الإنسان مركب من الخطاً والنسيان فما) 
وقع في نابا هذا من خطا فهو مني | 
ومن الشيطان الرجيم » والذي أرجوه 
من القراء الكرام أن يقدموا بؤواجبهم 
بالنصسح حىتى نستدرك ما وقعنا فيه . 
| ونتعلم منهم فليس المرء يولد عالاً» | 


المدية المورة ت: ٠ ۸۳٦۸۳۸۲‏ 


كلمة عن التاليف لفضيلة الشيخ _ 
سنس اتس اسو رر وس اللا 


فإن كاب : «أعرفت أناك فى الحرمين الشريفين ؟؛ لؤلفه 
محمد يونس عبدالسعا ر كاب قم :غزير الادة ء عغظيم 
الفائدة بدل فيه الؤلف جهودا كبيرة > وحشد فيه نقولا 
نفيسه في حياة النبي َة وتربيته لأصحابه وأمته » وفي 
عظيم قدره ورحمته وسمو منهاجه فى الدعوة إلى الله 
بالتى هى أحسن ... وفى حياة أصحابه وما بذلوه فى 
هذا الدين وتبليغه للناس أجمغين »وما كاتا علية هن 
| الصدق والتجرد ركمال الغيرة على هذا الدين العظيم › 
رکمال حه لله ورسوله پڅ كما ل اخلاقهہ ااا 
رقد أوعب فيه المؤلف كثيرا من أقرال أهل العلم من 
السلف والخلف ... وصاغ خطابه لأهل الحرمين بعارات 
مؤثرة » وعظات بليغة . تحرك مكامن القلوب . وتهيج إلى 
مكارم الآأخلاق » رميادين التضحيات »وتظهر الفارق 
البعيد ما بين الحاضرين والغابرين من سلف هذه الأمة ؛ 
دون أن تبعث في النفس يأسا أو فخورا » بل تبعث الأمل » 
وتغرس الفقة» وتقرب المي ازتبعف الأمل .. 
والكتاب جليل الفائدة ‏ عميق الأثر فى النفس ... يدل | 
على صفاء نفس مؤلفه اواحانسه بمواضع أدواء الناس 
وحاججهم إلى اليب المداوري › رفد اسستطاع في ثنايا 
خطابه أن يقدم النصح سائغا عذدبافراتا . يجلر صدا 


القاراب . ويرري غليال الظامئين ... ګر کر رمو ر ° 
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